
 القاهــرة – جـــاءت الزيـــارة التي قام 
بها شـــيوخ وزعماء القبائل الليبية إلى 
مصـــر، حيث التقوا الرئيـــس عبدالفتاح 
التدخـــل  مؤيـــدات  لتراكـــم  السيســـي، 
المصري لردع أطمـــاع تركيا ومن خلفها 
الإسلاميون وحلفاؤهم (حكومة الوفاق) 
فـــي الســـيطرة علـــى ســـرت والحقـــول 

والموانئ النفطية.
وتدعم زيـــارة القبائل مطلب البرلمان 
الليبـــي الذي ســـبق أن طالـــب، الاثنين، 
مصر بالتدخـــل للدفاع عن الأمن القومي 
للبلديـــن. وتتحســـب القاهـــرة لإمكانية 
إثـــارة جدل بشـــأن شـــرعية الطلب الذي 
قدمه البرلمـــان باعتبـــار أن خطوة كهذه 
تحتاج إلى جلســـة كاملـــة النصاب وهو 
الأمـــر الـــذي يصعب تحقيقه فـــي ظل ما 

يشهده البرلمان من انقسامات.
ويســـتمد البرلمـــان الليبي شـــرعيته 
الدولية من اتفـــاق الصخيرات مثله مثل 
حكومة الوفـــاق الواجهـــة المدنية لتيار 

الإسلام السياسي في ليبيا.
وتعـــزز الزيـــارة متانـــة العلاقة بين 
الليبية:  الرئيســـية  والمكونات  القاهـــرة 
القبائل والجيـــش والبرلمان، وهي ثلاثة 
أجســـام محوريـــة فـــي أي معادلة داخل 
ليبيا يساعد دعمها على تحقيق التفوق.
كما أن ممثلي القبائل الذين تجمعوا 
في بنغازي، ووصلوا إلى القاهرة مساء 
الأربعـــاء، ينتســـبون إلى جميـــع أنحاء 
ليبيا، في إشـــارة تنفي انحياز مصر إلى 
الشرق فقط، وترد بشكل غير مباشر على 

اتهامات تركيا والإخوان.
وأكـــدت بعض المصـــادر، لـ“العرب“، 
أن ثلاثيـــة القبائـــل والجيـــش والبرلمان 
تمنـــح الموقف المصـــري متانـــة، وتبطل 
الدعاية التي زعمت أن تركيا تدخلت بعد 
اســـتدعائها من قبل الحكومة الشـــرعية 
والمعترف بهـــا دوليا، فـــإذا كانت أنقرة 
تدخلـــت بـــوازع مـــن حكومـــة لا تحظى 
بشرعية سياســـية واجتماعية وعسكرية 

داخلية، فلا قيمة لها.
وضاعفـــت زيـــارة وفـــد القبائل في 
هذا التوقيت وجاهة الموقف السياســـي 
المصـــري، مـــن جهـــة مخاطبـــة المجتمع 
الدولي بهذه الآلية الجديدة التي تعمدت 
تركيا وحكومة الوفاق تجاهلها لأنهما لا 
تجدان مكانا داخلهـــا، وصدّرتا وجوها 
ميليشياوية ومتطرفة كبديل عن القبائل 
الرئيســـية الفاعلـــة، والتـــي تلعب دورا 
مهما فـــي ليبيا، ولم تنحـــز إلى حكومة 
الوفاق، وتتبنى موقفا ســـلبيا من أنقرة، 
وتعتقـــد أنهـــا تعيـــد مشـــاهد تاريخية 

بغيضة ويجب طردها ومحاربتها.
ويعيد وضع ورقة القبائل في الواجهة 
ترتيب الكثير من الأمور السياســـية، لأن 
المجتمع الدولي لـــم يتفاعل معها بالقدر 

الجاد الفترة الماضية، واستســـلمت قواه 
الرئيسية لخطاب تركيا وحكومة الوفاق 
الملتبـــس، بينما ظلت مصـــر تدخر هذه 

الورقة وتلوح بها من وقت لآخر.
ويبدو أنه حان الوقت لتتقدم القبائل 
المشـــهد بالتوازي مع الجيش والبرلمان، 
لتؤكـــد أن ليبيـــا أكبـــر مـــن مجموعـــة 
ميليشـــيات متناثرة تسيطر على مفاتيح 
القـــرار فـــي طرابلس، فهناك قـــوة مهمة 
يجب عـــدم تجاهلها وتســـتطيع حســـم 

الكثير من الأمور.
وعلمت ”العرب“ أن ثمة جهودا تبذل 
الآن من جانب القاهرة لتوحيد عدد كبير 
من عناصر النظام الســـابق، والتي تملك 
وزنا قبليا وسياســـيا وعســـكريا مهما، 
يمكـــن أن يغيـــر جانبـــا مـــن التوازنات 
الراهنة، ويصيب حكومة الوفاق بالمزيد 
مـــن الترهـــل، إذا جـــرى توحيـــد هـــذه 

العناصر تحت غطاء سياسي واحد.
ونجحت حكومـــة الوفاق، برئاســـة 
فايـــز الســـراج، فـــي اســـتقطاب بعض 
الأســـماء التـــي تنتمـــي إلـــى قبائل في 
المنطقة الغربية للانضمـــام إليها مقابل 
تســـليمها أموالا ســـخية، غيـــر أنها في 
النهاية لا تمثل الجسم القبلي التقليدي 
فـــي ليبيـــا، وغالبيتهـــا تتبنـــى أفكارا 
خارجـــة على القانون وتعمل لحســـابها 

الخاص.

ودعـــا الرئيـــس المصري، فـــي اللقاء 
الـــذي عقـــد بالقاهـــرة، الخميس، تحت 
شـــعار ”مصر وليبيـــا.. شـــعب واحد.. 
مصير واحد“، كافـــة القبائل الليبية إلى 
مراجعـــة موقـــف أبنائهـــا المرابطين في 
جبهات القتال، وحثهـــم على ترك القتال 

والاندماج داخل جيش وطني موحد.
وأضـــاف السيســـي أنـــه ســـيطلب 
موافقة البرلمان على دخول ليبيا، مؤكدا 
أن ”مصـــر قـــادرة علـــى تغيير المشـــهد 
العســـكري، ولديهـــا أقـــوى جيـــش في 

المنطقة وأفريقيا“.
وكان السيســـي لوح فـــي 20 يونيو 
الماضي بالتدخل في ليبيا وشدد على أن 
ســـرت – الجفرة خط أحمر، لافتا إلى أن 
أي تدخل عســـكري مصري سيكون على 
رأســـه شـــباب القبائل، وطالـــب بتجنيد 
عـــدد كبير منهم، والانضمام إلى الجيش 
الوطنـــي لقتال المرتزقة والإرهابيين ومن 
يقفـــون خلفهـــم، في إشـــارة إلـــى متانة 

العلاقة بين القاهرة والقبائل.

 عمان – حمل قرار حل جماعة الإخوان 
المســـلمين في الأردن رسائل واضحة إلى 
الجماعة داخـــل الأردن يفيـــد مضمونها 
بـــأن لا أحـــد فـــوق القانـــون، كمـــا وجه 
رسالة إقليمية واضحة مفادها أن الأردن 
يبنـــي علاقاتـــه علـــى حســـب مصالحه، 
وأن مصلحتـــه الآن في صف الســـعودية 
والإمـــارات لكونه يبحث عـــن دعم عاجل 
لمواجهـــة الأزمة الاقتصاديـــة التي زادت 
تعقيـــدا بســـبب مخلفـــات كورونـــا على 

قطاعات حيوية مثل السياحة.
وأصـــدرت محكمة التمييـــز الأردنية، 
الأربعـــاء، قرارا حاســـما يقضي باعتبار 
جماعة الإخوان المســـلمين ”منحلّة حكما 
وفاقـــدة لشـــخصيتها القانونيـــة لعـــدم 
القانونية  أوضاعهـــا  بتصويـــب  قيامها 

وفقا للقوانين الأردنية“.
وتقـــول الســـلطات الأردنيـــة إنها لا 
تتدخـــل في شـــؤون القضاء، لكـــن البعد 
السياسي كان واضحا في القرار، وعكس 
رسالة مباشرة موجهة لدول المقاطعة بأن 
الأردن حســـم أمره، بعد عدد من الرسائل 
التي فسرت بأنها إشارات متذبذبة بالميل 

نحو محور قطر تركيا.
وراهنـــت الجماعـــة علـــى أن وجود 
قنوات تواصل بين الأردن وقطر وتركيا قد 
يعفيها من خطوة قانونية كانت منتظرة 
منـــذ مدة. لكـــن مصادر أردنيـــة تؤكد أن 
المملكة الهاشـــمية كانت دائما تفصل بين 
التعاملات الاقتصاديـــة والتجارية وبين 
القرار السيادي، وأن التعاون الاقتصادي 
المحدود مع تركيا وقطر لا يمكن أن يجعل 
عمان جزءا مـــن تحالف يثير الأزمات في 

المحيط الإقليمي ويسير نحو العزلة.
وقالت المصادر إن المملكة الهاشــــمية 
الســــعودية  إلــــى  أقــــرب  دائمــــا  كانــــت 
والإمارات في سياســــتها الخارجية ضمن 
محــــور الاعتدال العربــــي، وفي تعاملاتها 
الاقتصادية، وأنها حظيت ولا تزال تحظى 
بالدعم بمختلف أشــــكاله، وهذا ما يفســــر 
قرارها بخفض التمثيل الدبلوماســــي مع 
قطر في أزمة 2017 في خطوة تؤكد دعمها 

لرباعي المقاطعة ضد سياسات الدوحة.
وأضافت أن إعادة العلاقة مع الدوحة 
لاحقا كان هدفها من جانب الأردن تنويع 
الحلـــول الاقتصادية للخـــروج من أزمته 

الاقتصادية، ولم يكن انحيازا إلى تحالف 
مثير للجلبة.

ووجدت عمان أن وعود الدعم القطري 
لم تكن سوى مزايدة سياسية على وعود 
دعـــم ســـعودية وإماراتيـــة جديـــة كانت 
مخصصـــة لـــلأردن. وتعهـــدت قطـــر في 
يونيو 2018 بتوفيـــر 10 آلاف فرصة عمل 
للأردنيين، مع اســـتثمار 500 مليون دولار 
في مشـــاريع البنية التحتية والســـياحة 
فـــي المملكـــة. وتعهـــد أمير قطر الشـــيخ 
تميم بن حمد خـــلال زيارته الأخيرة إلى 
عمـــان بتوفير 10 آلاف فرصة عمل جديدة 
للأردنيـــين، كمـــا وجـــه بدعـــم صندوق 
التقاعد العســـكري الأردني بمبلغ ثلاثين 
مليـــون دولار. وإلى الآن لـــم تتحقق تلك 

الوعود.
وبات الشـــارع الأردنـــي على ثقة بأن 
قطـــر تهـــدف بالدرجة الأولى إلـــى إرباك 
علاقة الأردن بمحيطـــه العربي، وخاصة 
بدول الخليج وعلى رأســـها الســـعودية، 
التي تســـتمر فـــي دعم عمـــان بعيدا عن 
الاســـتثمار الإعلامـــي الـــذي تقـــوم بـــه 

الدوحة.
مـــن جهـــة ثانيـــة، اعتبـــرت مصادر 
سياســـية عربية أنّ قرار محكمة التمييز 
الأردنية والقاضي بحظر جماعة الإخوان 
المسلمين يشير إلى مدى الحذر في عمان 
حيال الجماعـــة. ومعـــروف أن للجماعة 
جذورها العميقة فـــي المملكة وامتدادات 

فـــي صفوف الأردنيين مـــن ذوي الأصول 
الفلسطينية.

العربية  السياســـية  المصـــادر  ورأت 
أنّ أكثـــر ما تخشـــاه الســـلطات الأردنية 
هذه الأيّام هو عودة جماعة الإخوان إلى 
التحـــرّك مســـتفيدة من الأزمة المعيشـــية 
من جهة ومن الوضـــع الإقليمي من جهة 
أخـــرى، خصوصا في ظـــلّ تصاعد الدور 

التركي.
ووصـــف مصدر أردني قـــرار محكمة 
التمييـــز، الـــذي يســـتند إلـــى حيثيات 
قانونية، بأنّه رسالة واضحة إلى جماعة 
الإخوان يفيد مضمونها بأنها ليست فوق 
القانون، وذلك على الرغم من اســـتفادتها 
طويلا من كونها التنظيم الحزبي الوحيد 

الذي يمتلك قواعد شعبية في الأردن.
وكانـــت الأســـرة الهاشـــمية المالكـــة 
تتعامـــل دائما مع الإخوان بحذر وتقترب 
وتبتعـــد عنهـــم بمواقيـــت ومناســـبات 
مختلفـــة، واعتبـــرت أنهم تيار سياســـي 
"فلســـطيني" فـــي الأردن، لكـــن الإخـــوان 
تمكنوا من إحداث اختراقات حقيقية في 

المجتمع الأردني.
وأشـــار المصـــدر إلى علاقـــات وثيقة 
تربـــط بـــين جماعـــة الإخـــوان الأردنية 
المدعومة من إيران وتركيا في  و“حماس“ 

الوقت ذاته. 
وأوضـــح في هـــذا المجـــال أنّ الأردن 
الـــذي يرفـــض أي تدخـــل فـــي شـــؤونه 

الداخلية، يخشى استغلال إيران وتركيا 
الوضع الإقليمي من أجل ضرب استقراره 
الداخلـــي عن طريـــق التحالف القائم بين 
”حمـــاس“، التي تمثل جماعة الإخوان في 

الأراضي الفلســـطينية، وجماعة الإخوان 
في الأردن.

وقررت الســـلطات القضائية الأردنية 
حلّ جماعة الإخوان المسلمين التي تشكل 
مع ذراعها السياسية، حزب جبهة العمل 
الإسلامي، المعارضة الرئيسية في البلاد، 
وذلك ”لعدم قيامهـــا بتصويب أوضاعها 

القانونية“.
وتعتبر الســـلطات الأردنية الجماعة 
علـــى  حصولهـــا  لعـــدم  قانونيـــة  غيـــر 
ترخيص جديد بموجـــب قانون للأحزاب 

والجمعيات أقر في 2014.
وقال الناطق الرســـمي باسم جماعة 
الإخوان المســـلمين معـــاذ الخوالدة ”هذا 
الحكم غيـــر قطعـــي وفريقنـــا القانوني 
مجتمـــع مـــن أجـــل تقـــديم الدفوعـــات 
والأوراق القانونية من أجل الاستئناف“.

وبرز تيـــاران إخوانيان فـــي الأردن، 
واحد معـــارض والآخر قريب إلى الحكم، 
بينهمـــا،  التمييـــز  الســـلطات  حاولـــت 
لتســـارع قطر وتركيـــا إلـــى التدخل في 
مسعى لـ"رأب الصدع" بين التيارين، مما 
يعني أن الإخـــوان يتعاملون مع "الأزمة" 
بطريقة قضية يمكن تســـويتها وليســـت 

خطرا ماثلا على حضورهم في الأردن.

 تونس – لم تمض ســـوى ساعات على 
إعـــلان رئيس الحكومة إليـــاس الفخفاخ 
اســـتقالته حتـــى مرت كتـــل برلمانية إلى 
تقديم لائحة تضم 73 نائبا كشرط قانوني 
لســـحب الثقة من رئيس البرلمان راشـــد 
الغنوشـــي، الذي بات على صفيح ساخن 
بسبب توتر علاقته بالرئيس قيس سعيد 
وأحزاب التحالـــف الحكومي، فضلا عن 
التوتر الحاصل في البرلمان بســـبب سوء 

إدارته للجلسات.
وبدأ الرئيس ســـعيد مشاورات لفترة 
لا تتجـــاوز عشـــرة أيام لاختيار مرشـــح 
يحـــوز دعـــمَ غالبية الكتـــل البرلمانية في 

خلافة الفخفاخ على أمل تشـــكيل حكومة 
جديدة قبل نهاية الصيف.

وقـــال رئيس كتلة الإصلاح حســـونة 
الناصفي في مؤتمر صحافي ”سنســـعى 
لحشـــد أكثر ما يمكن من النواب من أجل 
التصويـــت علـــى العريضة في الجلســـة 

العامة“.

وذكـــر رئيس الكتلة الديمقراطية (38 
مقعدا) هشـــام العجبوني أن ”إمضاءات 
لائحة ســـحب الثقة من رئيـــس البرلمان 

راشد الغنوشي بلغت 73 توقيعا“.
علـــى  الموقعـــة  الأحـــزاب  وتتهـــم 
العريضة الغنوشـــي بارتـــكاب خروقات 
والفشل في إدارة الجلسات، وخاصة ما 
أسمته العريضة بتدخلاته في السياسة 
الخارجية للبلاد، وتوظيـــف الإدارة في 

خدمة أجنداته الحزبية.
وجاءت لائحة سحب الثقة من رئيس 
الحكومة لتفقد الغنوشي أهم حلفائه في 
التحالف الحكومي (التيار الديمقراطي، 

وحركة الشـــعب، وحركـــة تحيا تونس) 
الذين دعموا عريضة سحب الثقة منه.

وبات البرلمان يقدم نموذجا سيئا عن 
الانتقال الديمقراطي في تونس بســـبب 
العنيف  والخطـــاب  والتشـــاجر  العراك 
في مداخـــلات النواب، وهـــو أمر يتكرر 
بشكل شـــبه يومي، ما دفع إلى مطالبات 
بحـــل البرلمان والمـــرور إلـــى انتخابات 
مبكرة على أمل أن تتغير موازين القوى 
الحاليـــة بما يقطـــع مع حالة التشـــظي 

والصراعات السياسية الحادة.
مفاوضـــات  الخميـــس،  وانطلقـــت، 
سياسية ماراتونية تمتد على عشرة أيام 

يقودهـــا الرئيس قيس ســـعيّد بحثا عن 
مرشح توافقي لخلافة الفخفاخ من أجل 

نيل ثقة البرلمان.
وليـــس بالأمـــر الهين تحديـــد توجه 
الرئيـــس التونســـي لاختيار مرشـــحه، 
فقـــد عبّر في أكثر من مناســـبة عن كرهه 
”داخل  السياســـية  للمناورات  الشـــديد 
الغـــرف الســـوداء“، كمـــا أن لـــه كامـــل 
الصلاحيـــات فـــي أن يفرض شـــخصية 

ربما لا تفضلها الأحزاب.
وفي حال فشـــل مرشـــح ســـعيّد في 
كســـب ثقـــة البرلمـــان بــــ109 أصـــوات، 
ســـتتعزز فرضية المرور إلـــى انتخابات 

نيابيـــة مبكرة نهاية عـــام 2020، وهو ما 
قد يزيد في تعميق الأزمة السياسية في 

البلاد.
ويقول أســـتاذ القانون الدســـتوري 
سليم اللغماني إن الرئيس سعيد ”يملك 
صلاحية حلّ“ البرلمان بينما ”ستخســـر 
الكتـــل النيابيـــة الكثيـــر“ إن تم إقـــرار 

انتخابات مبكرة.
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حظر جماعة الإخوان رسائل أردنية 

للداخل والخارج
الأردن يسعى للخروج من أزمة مالية بالتقرب إلى دول عربية تحظر تنظيم الإخوان

مهلة عشرة أيام أمام الرئيس قيس سعيد لاختيار مرشح توافقي

الدور على الغنوشي بعد استقالة الفخفاخ من رئاسة الحكومة التونسية

طريق آخر مغلق أمام الإخوان
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مصر تراكم المؤيدات 

تحسبا لجدل بشأن شرعية 

تدخلها في ليبيا

4 أعوام على الانقلاب: 

أردوغان 

يصادر الحريات 
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قادرون على تغيير 

المشهد، ولدينا أقوى 

جيش في المنطقة 

عبدالفتاح السيسي

73 برلمانيا وافقوا 

على سحب الثقة 

من الغنوشي

هشام العجبوني

ص٦

لبنان يعيد 

هيكلة البنوك

صفاء رقماني 
تدور في بيت 

الشغف الدمشقي

ص١١ص١٥

قرار محكمة التمييز الأردنية

● جماعة الإخوان المسلمين 

   منحلة حكما

● الحكم بفقدان الجماعة 

يي     لشخصيتها القانونية وو يي
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غياب المحكمة الدستورية 

ر صفو العلاقات بين رؤوس السلطة
ّ

يعك

ص٤أخبار



 غــزة – اســـتنكرت نقابـــة الصحافيين 
الفلســـطينيين قرار منـــع وزارة الداخلية 
التابعـــة لحركة حمـــاس الإخوانية قناتي 
العربية والحدث الســـعوديتين من العمل 
في قطاع غزة، واصفة القرار بـ“الخطير“، 

فيما أكدت قناة العربية القرار.
وقالت النقابة فـــي بيان لها إن ”حملة 
للصحافييـــن  والاســـتدعاء  الاعتقـــالات 
والتضييـــق على حرية العمـــل الصحافي 
المؤسســـات  ومنـــع  إغـــلاق  واســـتمرار 
الإعلامية من العمل منافية للأخلاق والقيم 

الوطنية“.

القناتيــــن  منــــع  حمــــاس  وبــــررت 
السعوديتين من العمل في القطاع ببثهما 
تقاريــــر حول اعتقــــال خليــــة تتعاون مع 
إســــرائيل وصفتها الحركة بأنها ”أخبار 
مفبركة“. ويشـــمل قرار المنـــع ”تقديم أي 
شـــخص أو شـــركة من القطاع أي خدمات 
لقناتي العربية والحدث“، بحسب صحافي 

متعاون مع قناة العربية.
وقـــال الصحافي الـــذي فضل عدم ذكر 
اســـمه إن الـــوزارة أبلغته بالقـــرار الذي 
بثته قناة العربية عبر شاشـــتها وموقعها 

الإلكتروني.
وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني 
أن حركة حماس ”أصـــدرت قرارا الأربعاء 

يمنـــع ظهـــور أي صحافي على شاشـــتي 
العربية والحدث من غزة“، مشـــيرة إلى أن 
حماس قررت أيضا ”معاقبة أي جهة تقدم 

خدمات إعلامية إلى العربية والحدث“.
وكانت وزارة الداخلية التابعة لحماس 
نفـــت الخبر الـــذي أوردته قنـــاة العربية، 
مؤكدة علـــى ”ممارســـة القنـــاة للتضليل 
والعمل على ترويج الشائعات والأكاذيب“، 
لكن عضو المكتب السياسي لحركة حماس 
موسى أبومرزوق أكد خبر اعتقال الخلية.
وأوضح في مقابلـــة مع قناة الميادين 
التـــي تبـــث مـــن بيـــروت ”أن ما نشـــرته 
وســـائل إعلام حول اتهام قادة من القسام 
بالعمالـــة غير صحيـــح وأن حركة حماس 
ألقـــت القبض على بعـــض المتعاونين مع 
الاحتلال، ليس بينهم رابط مشـــترك، وهم 
ليســـوا قيادات في الحركة أو في القسام، 

أحدهم هرب باتجاه الاحتلال“.
وأضـــاف ”ما ينشـــر كـــذب وتدليس، 
ونرجـــو مـــن وســـائل الإعـــلام ولاســـيما 
العربية أن تتحـــرى الدقة وألا تتحوّل إلى 

وسائل إعلام عبرية“.
وكانـــت مصـــادر العربيـــة قـــد أفادت 
بهروب قائد فـــي القوة البحريـــة التابعة 
لحركـــة حمـــاس وبحوزتـــه وثائق خاصة 
بالحركة، بعد اكتشاف تجسسه عليها من 

عام 2009.
قائـــد  أن  ذاتهـــا  المصـــادر  وأفـــادت 
”كومانـــدوس“ حمـــاس البحـــري هـــو مَنْ 
هرب لإســـرائيل، مشيرة إلى أنه هرب عبر 
البحر بمساعدة إسرائيلية. كما لفتت إلى 
أن حماس قامت باعتقال 16 من عناصرها 

بعد فرار الأخير إلى إسرائيل.

 بيــروت – كشـــف الرئيـــس اللبنانـــي 
ميشـــال عون الخميس، عـــن وضع خطة 
لعودة النازحين الســـوريين إلى بلادهم 
بالتنســـيق مع ســـوريا والدول المهتمة 
بشـــؤونهم، فـــي خطـــوة باركهـــا التيار 
الوطني الحـــرّ الذي يقود منذ فترة حملة 
ضغوط كبيـــرة للدفع نحو هـــذا التوجه 
بتحميله اللاجئين الســـوريين جزءا من 

أزمة البلاد الاقتصادية.
وقال عـــون، خـــلال اســـتقباله وفداً 
مـــن تجمع العلماء المســـلمين في لبنان، 
”لطالما طالبنـــا الدول المعنية بشـــؤون 
النازحيـــن بالقيام بما عليها في ســـبيل 
تأميـــن عودتهم إلـــى بلادهـــم وانتظرنا 
مواقفها، بحيث أنه بات علينا نحن اليوم 
أن نقـــوم بما هو عملي لدفـــع هذه الدول 

للقيام بواجباتها حيالهم“.
وأكد الرئيس اللبناني “ليس في وارد 
الاعتـــداء على أحـــد أو تأييـــد الخلافات 
والحروب مطلقا إلا أننا ملزمون بالدفاع 
عن أنفســـنا ســـواء كنا حياديين أو غير 

حياديين“.
الـــوزراء  مجلـــس  أقـــر  والثلاثـــاء، 
اللبنانـــي خطة مبدئية لعـــودة اللاجئين 
السوريين إلى سوريا. وجاء في بيان أن 
المجلـــس وافق مبدئيًا على ورقة متعلقة 

بدعم عودة اللاجئين السوريين.
وبحسب البيان، تتولى ”لجنة إعادة 
النازحين الســـوريين إلـــى بلدهم بأمان 
وكرامة ومتابعة بنـــود الورقة وتنفيذها 
العملي، وعـــرض النتيجـــة على مجلس 

الوزراء“.
وتتضمـــن ورقـــة عـــودة اللاجئيـــن، 
التي قدمهـــا وزير الشـــؤون الاجتماعية 
اللبنانـــي، رمـــزي مشـــرفية، ”التمســـك 
بعودة النازح السوري وعدم ربط العودة 

بالعملية السياسية في سوريا“.
الانفتـــاح  ”ضـــرورة  علـــى  وتشـــدد 
والتعاون والتنسيق مع الأطراف المعنية 
بالنزوح، لضمان عـــودة آمنة للنازحين، 
والاســـتناد إلـــى التجـــارب الدوليـــة في 
حالات مماثلة، واحترام حقوق الإنســـان، 

والالتزام بمبدأ عدم العودة القسرية“.
وأثـــار إقـــرار ورقة عـــودة اللاجئين 
عـــدة ردود فعـــل في لبنـــان، إذ عبر وزير 
الخارجيـــة اللبنانـــي الســـابق، جبـــران 
باســـيل، عن رضاه بإقرار الخطة، بعد أن 
أثار جدلاً واســـعًا حول قضية اللاجئين 
الســـوريين خـــلال فتـــرة توليـــه وزارة 
الخارجيـــة، وتعرض لانتقـــادات داخلية 

وخارجية إثر ذلك.
الحـــر  الوطنـــي  التيـــار  ويتصـــدر 
منـــذ البدايـــة القوى المعارضـــة لوجود 
النازحين السوريين، وقاد زعيمه باسيل 
حمـــلات دبلوماســـية عدة وفتـــح قنوات 

اتصال مع دمشق رغم الانقسام الحكومي 
حول هذه المسألة.

ومعلـــوم أن جميع القـــوى في لبنان 
متفقة على عـــودة اللاجئين الســـوريين 
بيد أن الخـــلاف يكمن فـــي كيفية تأمين 
هذه العـــودة في ظل تحفظ دولي يرى أن 
حل هذه المســـألة مرتبط بتسوية الأزمة 
الســـورية، لكـــن البعض بدا فـــي الفترة 
الأخيرة متشككا في استمرار وجود مثل 

هذا التحفظ.

ويقود هذا التجـــاذب التيار الوطني 
الحر (المحســـوب على الرئيس ميشـــال 
عون) وتيار المســـتقبل (المحسوب على 
رئيس الحكومة السابق سعد الحريري).

وبينمـــا لا يوفّر الفريـــق الأول جهدا 
للتخلـــص مـــن عـــبء النزوح الســـوري، 
ويعتبر الملف ”ســـياديا لا يمكن التراجع 
على حد تعبير عون، لا يألو الفريق  عنه“ 
الثاني جهدا فـــي التعبير عن خوفه على 
مصيـــر العائديـــن ”فـــي ظل عـــدم توافر 

الأمان اللازم للعودة“.
ووصـــف عضو ”كتلة لبنـــان القوي“ 
النائـــب روجيه عـــازار عبر حســـابه في 
تويتـــر، الخطوة بـ“الشـــجاعة“، وتحدث 
عـــن توفير 40 مليار دولار لـــو نُفذت منذ 

.2011
والبلديـــات  الداخليـــة  وزيـــر  وكان 
اللبنانـــي، محمد فهمي، قـــال في كلمة له 
خلال حفـــل إطلاق المنصـــة الإلكترونية 
للجهـــات المانحة، إن ”لبنـــان يعاني من 
وضـــع اقتصادي حـــاد وصعـــب للغاية، 
بسبب عبء النازحين والأزمة الاقتصادية 
بسبب كورونا، والضغوطات الاقتصادية 

التي تهدد وجود المجتمع اللبناني“.
ويســـتضيف لبنان أكثر مـــن مليون 
لاجـــئ ســـوري فـــروا مـــن العنـــف الذي 
يعصف بالبلاد منذ 2011، وسجلت عودة 
المئـــات منهم في الســـنوات الأخيرة بيد 
أن أكثرهـــم ما زالـــوا مترددين في اتخاذ 
هكذا خطـــوة في غياب ضمانـــات دولية 
بعـــدم تعرضهم لعمليـــات تنكيل من قبل 
السلطات السورية التي تصنف معظمهم 

في خانة المعارضين.
وتأثــــر الســــوريون في لبنــــان كثيرا 
بتبعات الأزمة الاقتصادية التي يعيشــــها 
لبنــــان، خاصة مع توقف أعمال جزء منهم 
إثر انتشار كورونا، وما تبعه من إجراءات 

حكومية لمنع تفشي الفايروس.

 دمشــق – كشفت مصادر في المعارضة 
الســــورية أن القوات الحكومية الســــورية 
والروسية بدأت بإرسال تعزيزات عسكرية 
إلى محافظة إدلب شــــمال ســــوريا تمهيدا 

لعمل عسكري مرتقب.
وأكدت المصــــادر أن القوات الحكومية 
الســــورية دفعــــت خــــلال الأيــــام القليلــــة 
الماضية تعزيزات عسكرية قادمة من ريف 
دمشــــق وحمص، إضافة إلى قوات تابعة 
للفيلــــق الخامس المدعوم من قبل روســــيا 
ووحــــدات روســــية خاصة، وصلــــت إلى 

محافظة إدلب.
الحكوميــــة  القــــوات  أن  وأوضحــــت 
الســــورية تســــتعد لعمــــل عســــكري ربما 
يبــــدأ بعد الانتخابات التشــــريعية المقررة 
الأحــــد القادم، وربما تكون هذه الحشــــود 
العســــكرية ورقة ضغط علــــى تركيا التي 
ترسل بشــــكل مســــتمر تعزيزات عسكرية 

عبر بوابة كفرلوسين في محافظة إدلب.
وبالتزامن مع ذلــــك صعدت الطائرات 
الروســــية ومدفعية النظــــام قصفها على 
مناطق ريف إدلب خلال اليومين الماضيين.
اســــتجابة  منســــقي  فريق  وبحســــب 
الحكوميــــة  القــــوات  قصفــــت  ســــوريا، 
الســــورية والطائرات الحربية الروســــية 
مناطــــق ريف إدلب الجنوبي مما تســــبب 
في موجة نزوح لعشرات العائلات باتجاه 

مناطق شمال إدلب.
وقال منسقو الاستجابة في بيان ”في 
خــــرق جديد لاتفاق وقــــف إطلاق النار في 
شمال غربي ســــوريا بتاريخ الخامس من 
مارس 2020، قامت طائرات حربية روسية 
باستهداف عدد من المناطق في ريف إدلب 

الجنوبي وريف اللاذقية الشــــمالي إضافة 
إلــــى مئــــات الخروقــــات من قبــــل القوات 
الحكوميــــة والقوات المتحالفــــة معها منذ 

بدء الاتفاق“.
وأدانــــوا عمليات التصعيــــد الأخيرة 
وطلبوا من كافة الجهات المعنية بالشــــأن 
الســــوري ”العمل على إيقافها والســــماح 
للمدنيين بالعودة إلى مناطقهم والاستقرار 
بها وحذروا من عودة العمليات العسكرية 

إلى المنطقة وزيادة معاناة المدنيين“.
وذكــــروا أن ”المنطقة غيــــر قادرة على 
استيعاب أي حركة نزوح جديدة، وخاصة 
فــــي ظل التســــارع فــــي انتشــــار فايروس 
كورونا وعدم قدرة المخيمات على مواجهة 
انتشــــار أي إصابــــة ضمنها“. وبحســــب 
مصــــادر ميدانية في المعارضة الســــورية، 

فإن مقاتلات روسية شنت الثلاثاء غارات 
بالصواريــــخ الفراغيــــة على عــــدة بلدات 
في إدلــــب، بالتزامــــن مع قصــــف للقوات 
الحكومية السورية بعشرات القذائف على 
تلك المناطق، ما أســــفر عن ســــقوط قتيلين 

وعدد من المصابين.
اللتــــان  وروســــيا،  تركيــــا  واتفقــــت 
تدعمان طرفين متصارعين في سوريا، في 
الخامس من مارس علــــى وقف القتال في 
منطقــــة إدلب بعــــد أن أدى تصاعد العنف 
إلى نزوح حوالي مليون شخص واقتراب 

الجانبين من شفا المواجهة.
تركيــــا  مخــــاوف  الاتفــــاق  ويعالــــج 
تدفــــق  وقــــف  فــــي  المتمثلــــة  الرئيســــية 
المهاجرين ومنع ســــقوط المزيد من القتلى 
مــــن الجنــــود الأتــــراك، لكنه يعــــزز أيضا 

المكاســــب الأخيرة التي حققتهــــا القوات 
الحكومية الســــورية المدعومة من روسيا 

ويترك المواقع التركية محاصرة.
وقتــــل عشــــرات الجنود الأتــــراك منذ 
دخــــول الاتفاق حيــــز التنفيــــذ لكن وقف 
إطــــلاق النــــار صامــــد إلى حــــد كبير منذ 
الخامس من مارس رغم بعض الخروقات.
وأقامــــت تركيــــا 12 مركــــزا للمراقبــــة 
العســــكرية في منطقة إدلب بموجب اتفاق 
مع روســــيا عام 2018، لكن الكثير من هذه 
المواقع أصبحت الآن في مناطق تســــيطر 
عليهــــا الحكومة الســــورية. وكانت أنقرة 
قد حذرت من قبل من أنها ستطرد القوات 
السورية من المنطقة إذا لم تنسحب، لكنها 

لم تفعل بعد.
والأسبوع الماضي أفادت وسائل إعلام 
بدخول أرتال عسكرية تركية إلى الأراضي 
الســــورية عبر معبر كفرلوسين الحدودي 

مع شمالي إدلب.
وبحســــب موقــــع ”تركيــــا بالعربي“، 
دخل رتل عســــكري تركي جديد إلى منطقة 
”خفــــض التصعيد“ فــــي إدلــــب، وذلك في 

إطــــار التعزيــــزات التــــي ترســــلها تركيا 
بشــــكل مســــتمر لدعم نقاطها و قواعدها 

العسكرية.
ومـــن جهته أشـــار المرصد الســـوري 
لحقوق الإنســـان إلى قـــدوم 3 أرتال تابعة 
للقوات التركية نحو الأراضي الســـورية، 
حيث دخلت الأرتال بشكل متتال عبر معبر 
كفرلوســـين الحدودي مع لواء إسكندرون 
شمالي إدلب، وضمت نحو 70 آلية محملة 
بمعدات لوجستية وعسكرية، فيما توجهت 

تلك الآليات نحو نقاط المراقبة التركية.

حماس تمنع قناتي العربية 
والحدث من العمل في غزة

خطة لبنانية لعودة النازحين 
السوريين إلى بلادهم

تعزيزات عسكرية في إدلب
 تنذر بمواجهة مرتقبة بين دمشق وأنقرة

تحشيد على جبهات المواجهة
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خطوة تفصل السودان 
عن سلام شامل مع المتمردين

إنشاء جيش سوداني موحّد آخر النقاط العالقة

 جوبــا – انخرطت الحكومة السودانية 
وائتلاف من الجماعات المتمردة الخميس 
في المرحلة الأخيرة من محادثات السلام، 
والتي تنصب حول إنشاء جيش سوداني 
موحّـــد، مـــا يجعـــل الخرطوم علـــى بعد 
خطـــوة واحدة من اتفاق ســـلام شـــامل 
ينهي عقودا مـــن الاضطرابات والحروب 
رفـــع  نحـــو  الطريـــق  ويمهـــد  الأهليـــة 

التحديات التنموية والاقتصادية.
ووصف الوســـطاء المناقشـــات بأنها 
العنصـــر ”الأهـــم“ فـــي عمليـــة الســـلام 
في الســـودان والتـــي تهدف إلـــى إعادة 
الاســـتقرار إلـــى المناطـــق التـــي مزقتها 
الحروب فـــي دارفـــور وجنـــوب كردفان 

والنيل الأزرق.
وقـــال الوســـيط توتكيـــو غاتلـــواك 
فـــي جوبـــا إنّ ”الترتيبـــات الأمنيـــة في 
مفاوضـــات الســـلام هي الفصـــل الأخير 
والفصـــل الأكبـــر. إذا تفاوضنـــا بشـــأن 
الترتيبات الأمنية بشـــكل جيد وبحســـن 
نية نكون قـــد توصلنا إلى اتفاق ســـلام 

شامل“.
أن  ســـودانيون  عســـكريون  ويـــرى 
إعادة تشـــكيل الجيش الســـوداني تحت 
أي مســـمى (جيش موحّد، جيش قومي)، 
لا تتســـق مع المنطق الســـليم، كذلك فإن 
الحديـــث عن دمـــج قوات الحـــركات فيه 
بنســـب تتســـاوى وعدد الجيش الحالي 
في كل مســـتوياته ورتبه، مـــن المفترض 
أن يجـــري وفقـــا لنظم وترتيبـــات أمنية 
وعسكرية متعارف عليها، كي لا يمثل ذلك 

خطرا عليها.
ويتســـاءل مراقبون هل ستتم عملية 
دمج ســـريعة للحـــركات المســـلحة داخل 
أجهـــزة الدولة الأمنية، كما هو معتاد في 
هذه الحالات، أم أنه ســـتتم إعادة هيكلة 
شـــاملة للأجهـــزة الأمنيـــة وتكوينها من 

جديـــد متضمنة القوات العســـكرية لهذه 
الحركات، باعتبار أن ذلك يشـــكل واحدا 
من أبـــرز مطالب الحركات المســـلحة في 

التفاوض؟
ولا تمانـــع بعض الحركات المســـلحة 
التـــي لا تمتلك قوات عســـكرية كبيرة في 
دمجهـــا بأي طريقـــة متاحـــة، ولا تمانع 
في مســـألة تســـريح هـــذه الجيوش على 
أن يكون ذلك بالتـــوازي مع عملية إعادة 
هيكلـــة الأجهـــزة العســـكرية الرســـمية 
بالتدريـــج من خـــلال تنفيـــذ البنود غير 

العسكرية في اتفاق السلام.
وتهدف محادثات السلام، التي بدأت 
في جنـــوب الســـودان في أكتوبـــر، إلى 
إنهـــاء النزاعات في ثـــلاث مناطق حيث 
خاض المتمردون حملات تمرد احتجاجا 
علـــى تهميش الخرطوم لمناطقهم في عهد 

الرئيس المعزول عمر البشير.
وارتفعــــت الآمــــال في التوصــــل إلى 
اتفاق بعد أن جعلــــت الحكومة الانتقالية 
السودانية بقيادة رئيس الوزراء عبدالله 
حمــــدوك إنهاء الصراع فــــي هذه المناطق 

أولوية قصوى لها.
وشــــملت القضايــــا التــــي تم الاتفاق 
عليها بالفعل الموارد وتقاســــم الســــلطة، 

والحكــــم الذاتــــي لمنطقتي النيــــل الأزرق 
وكردفان.

وقــــال الهادي إدريــــس يحيى، رئيس 
الجبهة الثورية الســــودانية وهو ائتلاف 
من تسع مجموعات متمردة تتفاوض مع 
الحكومة السودانية، ”إنّ الأطراف اتفقت 
على أن تكون للجبهة الثورية ثلاثة مقاعد 
في المجلس الســــيادي الــــذي يدير البلاد 

حاليا“.

وســــتحصل الجبهة أيضا على 25 في 
المئة من مقاعد البرلمان ومؤسسات الحكم 
التنفيذي المحلية، كما اتفق الطرفان على 
جدول زمني مدته 39 شهرا لفترة انتقالية 

بعد التوقيع على اتفاق سلام شامل.
وأوضــــح يحيــــى ”في نهايــــة المطاف 
الهدف الرئيســــي للترتيبــــات الأمنية هو 
أن يكون لدينا ما نسميه بجيش سوداني 
موحــــد. بينمــــا نتحــــدث الآن لدينــــا عدة 

جيوش وهي ليســــت حالة مثالية في بلد 
واحد أن يكون لديها أكثر من جيش“.

وتتفــــاوض الحكومة بشــــكل منفصل 
مــــع تحالف آخر من الجماعــــات المتمردة 
هو الحركة الشــــعبية لتحرير السودان – 
شــــمال من جنوب كردفــــان، حيث يطالب 
هذا التحالف بدولة علمانية أو الحصول 
على حق تقرير المصيــــر لمنطقتهم عوضا 

عن ذلك.
وواجه مسار دارفور في اتفاق السلام 
عقبات عديــــدة نتيجة الانقســــامات التي 
تشــــهدها الحركات المســــلحة في الإقليم، 
والمقــــدر عددهــــا بأكثر مــــن ثمانين حركة 
معظمهــــا صغيــــرة ومنشــــقة مــــن أخرى 
كبيــــرة، بجانــــب أن حركــــة جيش تحرير 
الســــودان جناح عبدالواحد محمد نور لم 
تشارك في المفاوضات ورفضت الاعتراف 
بمسار جوبا، الأمر الذي يخلق صراعات 
تطفو على الســــطح كلما خطت محادثات 

السلام خطوة إلى الأمام.
ويشــــهد إقليم دارفور منذ 2003 نزاعا 
مســــلحا بين القوات الحكومية وحركات 
مســــلحة متمــــردة، أودى بحيــــاة حوالي 
300 ألف شــــخص، وشرد نحو 2.5 مليون 

آخرين، وفق الأمم المتحدة.

سلام تترصده الغنائم السياسية

يراقــــــب الســــــودانيون بتفاؤل حذر 
التي  الســــــلام  مفاوضات  مجريات 
الانتقالية  الحكومــــــة  فيها  انخرطت 
مع المتمردين بعد أن بلغت مراحلها 
النهائية وســــــط مســــــار متعثر، ما 
يؤسس لوضع حد للحروب الأهلية 
والاضطرابات المســــــلحة. ويتخوف 
البعض مــــــن وجــــــود عراقيل تهدد 
إفشــــــال تطبيق اتفاق السلام على 

الأرض بعد توقيعه.

فعلا ألقينا القبض 
على بعض المتعاونين 

مع الاحتلال

موسى أبومرزوق

الهدف الرئيسي للترتيبات 
الأمنية هو تكوين جيش 

سوداني موحد

الهادي إدريس يحيى

لو نفذنا الخطة منذ 
2011 لتمكنا من توفير 

40 مليار دولار

روجيه عازار
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دفاع زعيم الحوثيين 

عبدالملك الحوثي المفاجئ 

ين السود هدفه 
ّ

عن المهمش

استمالتهم لتجنيدهم 

للقتال في صفوف جماعته

ة في اليمن
ّ
عنصرية متأصلة تبقي على حياة السود غير مهم

 صنعــاء – حيـــاة الغالبية العظمى من 
اليمنيـــين في ظـــروف الحـــرب وفي ظل 
انتشـــار الجوع والفقر والأوبئة ليســـت 
نعيما بـــكل تأكيد، ومع ذلك يوجد بينهم 
من هو أكثر بؤسا وأشدّ معاناة من سائر 
فئات المجتمع.. إنّهم المهمّشـــون الســـود 
الذين لم تبلغهم موجـــة الحملة الدولية 
العاتيـــة ضـــد العنصرية. فذلـــك ترف لا 
يتوّقع أن يمارسه اليمنيون في وضعهم 

الحالي.
ولا يعوّل المهمّشـــون فـــي اليمن من 
سود البشرة على تغيير ظروفهم السيئة 
المســـتمرة منذ المئات من الســـنين، على 
الرغم من زخم حركة ”حياة السود مهمة“ 

المناهضة للعنصرية في العالم.
وأثارت وفاة الأميركي الأسود جورج 
فلويـــد على أيدي الشـــرطة خلال توقيفه 
حاشـــدة  تظاهرات  مينيابوليـــس،  فـــي 
وموجـــة مـــن الاحتجاجـــات المناهضـــة 

للعنصرية في أنحاء العالم.
لكن فـــي العاصمة اليمنيـــة صنعاء 
الواقعة منذ قرابة الســـتّ سنوات تحت 
ســـيطرة جماعة الحوثي المتمرّدة، يقول 
اليمني هيثم حســـن إنه لا يزال يســـمع 
الآخرين ينعتونه بكلمات مثل ”خادم“ أو 

”عبد“ بسبب لون بشرته الداكن.
وفـــي منطقة دار ســـلم فـــي جنوبي 
المدينة يعيش ”المهمّشـــون“ وهو الاســـم 
الـــذي يعرفـــون بـــه فـــي حي عشـــوائي 
يسمى ”محوى“ في ظروف صعبة للغاية 
وفـــي فقر مدقـــع. وفي شـــوارع المحوى 
الضيقـــة بيـــوت مصنوعـــة مـــن ألواح 

كرتونية وخيم وأخرى مبنية بالحجارة، 
فـــي  يطبخـــن  نســـاء  رؤيـــة  ويمكـــن 

الشارع.
ويقول حســـن لوكالـــة فرانس برس 
”كأننا شـــريحة منفصلة من اليمنيين مع 
أننا نحمل البطاقة الشخصية اليمنية“. 
ويضيـــف ”تلتقـــي بأشـــخاص بتأففون 
ويهربون منـــك ويقولون هذا خادم. وفي 
المدارس يعاملون أطفالنا بشكل مختلف 
عن الأولاد الآخرين، وكذلك في الأسواق. 
نلفـــت أنظارهـــم وأول شـــيء يقولونـــه 

انظروا هذا لونه أسود هذا خادم“.
ويعمل ”المهمشـــون“ في وظائف مثل 
كنس الشـــوارع وجمع القمامة وغيرها. 
وهم يعيشـــون فـــي مناطـــق مختلفة في 
اليمـــن من صنعاء وصـــولا إلى عدن في 
الجنـــوب وخصوصا في منطقـــة تهامة 
التي تمتد من مضيق بـــاب المندب حتى 

مدينة الحديدة في غرب البلاد.
وبحســـب المجموعة الدولية لحقوق 
الأقليـــات ومقرهـــا لنـــدن ”يوجـــد جدل 
حول الأصول العرقية للســـود في اليمن. 
ويعتقد البعض أنهم يتحدرون من عبيد 
أفارقـــة أو جنـــود إثيوبيـــين مـــن القرن 
الســـادس، بينما يعتقد آخرون أنهم من 

أصول يمنية“.
وتقـــول المنظمـــة إنهم يعانـــون ”من 
نســـب عالية من البطالة ويعيشون عادة 
فـــي الفقـــر ولا يملكـــون الوصـــول إلى 
الخدمات الأساسية مثل المياه أو الصرف 
الصحـــي أو التعليـــم أو حتـــى الفرص 
الاقتصادية“. ويُقدّر بأنهم يشكّلون بين 2 

إلى 5 في المئة من الســـكان البالغ عددهم 
نحـــو 27 مليونا، بينما تشـــير تقديرات 
أخرى إلى أنهم يشـــكلون 10 في المئة من 

السكان.
وفي اليمن الذي يغلب على مجتمعه 
الطابـــع القبلـــي أدّى وجود المهمشـــين 
خارج تصنيـــف القبائل إلى جعلهم أكثر 

عرضة للتمييز القائم على النسب.
ويقول شـــيخ المهمشـــين فـــي منطقة 
دار ســـلم في صنعاء مجاهد عزام ”نحن 
نعانـــي من التفرقـــة العنصرية. لا ندري 
هل حكموا علينا لأن بشرتنا سوداء.. لم 

يعطونـــا أي حقوق. لكن الآن جاء الوقت 
لنحصل على حقوقنا“.

عبدالملـــك  الحوثيـــين  زعيـــم  ودعـــا 
الحوثـــي الشـــهر الماضـــي إلـــى إدماج 
المهمشـــين في المجتمع، وإطلاق برنامج 
وطنـــي طويل الأمد لدمج هـــذه الفئة في 

المجتمع.
وبقدر مـــا أثـــارت هذه الدعـــوة من 
أمـــل بين عدد من المهمّشـــين مثـــل هيثم 
الـــذي يقول ”بدأت نظرة أمل بعد مبادرة 
الســـيد الحوثي. ونتأمل خيـــرا بتغيير 
تعامـــل الناس معنا“، فقـــد أثارت الريبة 

بشـــأن دوافعها الحقيقية، إذ رأى رئيس 
نعمـــان  للمهمشـــين  الوطنـــي  الاتحـــاد 
الحذيفي أن دعوة الحوثي مبطنة بهدف 
تجنيـــد المهمّشـــين للقتـــال فـــي صفوف 
الحوثيين، مؤكّـــدا أن المبادرة تهدف إلى 
”إثارة مشاعر المهمشـــين واقتيادهم إلى 

الجبهات للقتال“.
ويدور نـــزاع في اليمـــن بين حكومة 
يســـاندها منـــذ 2015 تحالـــف عســـكري 
تقوده الســـعودية، والمتمردين الحوثيين 
المدعومـــين من إيران والذين يســـيطرون 
علـــى مناطق واســـعة في شـــمال البلاد 
وغربهـــا وكذلك على العاصمـــة منذ بدء 
هجومهم في 2014. وقتل خلال ســـنوات 
النـــزاع وأصيـــب عشـــرات الآلاف مـــن 

الأشخاص معظمهم من المدنيين.
وتقـــول الباحثة فـــي هيومن رايتس 
ووتش أفراح ناصر إنه حتى قبل اندلاع 
الحرب ”وضـــع النظام الطبقـــي اليمني 
المهمشين في أســـفل الهرم الاجتماعي“، 
مشـــيرة إلى أن وضعهم ازداد سوءا بعد 
النـــزاع خصوصـــا في المناطـــق التابعة 

لسيطرة الحوثيين.
ووفقا لناصر، تشـــبه حياة المهمشين 
”الجحيـــم علـــى الأرض“، معتبـــرة أنّهم 
يتعرّضون لتمييز ممنهج ويتمّ حرمانهم 
مـــن حقوق أساســـية ويمـــارس التمييز 
ضدّهم حتى في الحصول على مساعدات 

إنسانية.
وبالتزامـــن مع حركة ”حياة الســـود 
مهمة“ المناهضة للعنصرية في العالم، لا 
يعول الحذيفـــي كثيرا على تغير الوضع 

في اليمـــن. ويوضـــح ”هنـــاك عنصرية 
سائدة على أســـاس العرق وعلى أساس 
اللون. كل أسود في اليمن ينظر إليه كأنه 

خادم“.

ويشـــير الحذيفـــي إلـــى أنـــه عندما 
بدأت احتجاجات شـــعبية في 2011 ضدّ 
الرئيـــس الســـابق علي عبداللـــه صالح، 
شارك المهمشون في التظاهرات على أمل 
تغيّر الوضع. كما أشـــار إلى مشـــاركته 
هو شـــخصيا في مؤتمر الحوار الوطني 

اليمني كممثل وحيد عن المهمشين.
ويتابع ”كنا نتمنى أن نكون جزءا من 
الحراك العالمي ضـــد العنصرية، لو كان 
الوضع مســـتقرا في اليمن لكنّا جزءا من 
هذا الحراك وكنا ســـنخرج إلى الشوارع 
ونشارك في هذه اللحظة التاريخية، لكن 

الحرب حالت دون ذلك“.
”للأســـف  بالقول  تشـــاؤمه  ويؤكّـــد 
ســـيبقى الوضع علـــى ما هـــو عليه في 
اليمن، لأن التركيبة الاجتماعية والقبلية 
معقـــدة جدا، هنـــاك تمييز على أســـاس 

القبيلة والمنطقة والمذهب“.

واشنطن مرتاحة لموقف حكومة مصطفى الكاظمي من الميليشيات

 واشــنطن – أكّــــدت الولايــــات المتّحدة 
الأميركية مجدّدا نيّتها الإبقاء على قوّاتها 
في العــــراق، قاطعة الطريــــق على القوى 
السياسية والفصائل الشيعية القريبة من 
إيران، والتي سنّت في وقت سابق تشريعا 
برلمانيــــا يدعو حكومة بغــــداد إلى إخراج 
تلك القــــوّات، ولا تــــزال تضغط لمناقشــــة 
الاســــتراتيجي  الحــــوار  خــــلال  تنفيــــذه 
العراقــــي الأميركــــي الذي بدأ فــــي يونيو 

الماضي وسيستمر في الأشهر القادمة.
وأشــــار الجنرال كينيث ماكنزي قائد 
القوات الأميركية في الشــــرق الأوسط إلى 
إمكانيــــة تخفيض عدد الجنود الأميركيين 
العراقيــــة  الأراضــــي  علــــى  الموجوديــــن 
بالتشــــاور مع بغــــداد وفي إطــــار الحوار 
الجاري معها، لكنّه أكّد في المقابل عدم نيّة 
واشــــنطن التخلّي عن دورها في مواجهة 
تنظيــــم داعش في العــــراق وبناء القدرات 

العسكرية العراقية.
وقــــال لقناة صــــوت أميــــركا ”يمكننا 
أن ننجــــز المهمة مع عدد أقــــل من القوات 
الأميركيــــة في العراق وســــيتم التخفيض 

بالتشاور مع الجميع“.

وأضاف ماكنزي الذي قدّر عدد القوّات 
الأميركيــــة الموجــــودة حاليا فــــي العراق 
بما بــــين 5000 و6000 جندي ”أنّ الحكومة 
العراقية تعترف بالفائدة التي تحققها لها 
الولايات المتحدة وقوات التحالف وقوات 
الناتــــو في القتال ضد داعــــش“، موضّحا 
”أعتقد أننا ســــوف نتوصــــل إلى حل أثناء 
المفاوضات مع العراقيين“، في إشارة إلى 

الحوار الاستراتيجي.
الحــــرّة  قنــــاة  أوردت  جهتهــــا  ومــــن 
الأميركيــــة علــــى موقعهــــا الإلكتروني أنّ 
مســــؤولا دفاعيا أميركيا كشف عن وجود 
خطط لتخفيض محتمل للقوات الأميركية 

في العراق.
ويؤكّد ذلك ما كانت صحيفة ”العرب“ 
قد نشرته في وقت سابق بشأن عمل إدارة 
الرئيــــس دونالــــد ترامب على التأســــيس 
لوجود عسكري أميركي على أرض العراق، 
طويــــل الأمــــد لكّنــــه محدود عدديــــا وآمن 
”يتيح للولايات المتّحــــدة مراقبة غريمتها 
إيــــران عــــن قــــرب وخصوصــــا تحرّكاتها 
علــــى محور طهران دمشــــق بيروت مرورا 

بالأراضــــي العراقيــــة.. ولا يهمل في نفس 
الوقت الحرص على تجنّب وقوع خســــائر 
بشرية في صفوف القوات الأميركية خلال 
ســــنة الانتخابــــات الرئاســــية، حيث يعلم 
ترامب مدى حساســــية هــــذا العامل لدى 

الناخب الأميركي“.
تمامــــا  المتّحــــدة  الولايــــات  وتــــدرك 
وجود إيــــران في خلفيــــة التحريض على 
إخــــراج القــــوات الأميركيــــة مــــن العراق، 
ليــــس فقــــط بالضغط عن طريــــق حلفائها 
مــــن السياســــيين العراقيــــين، ولكن أيضا 
لهــــا  التابعــــة  الميليشــــيات  باســــتخدام 
هنــــاك في إقلاق راحة الوجود العســــكري 
علــــى  الدبلوماســــي  وحتــــى  الأميركــــي 
الأراضــــي العراقية عن طريق اســــتهداف 
الســــفارة الأميركيــــة فــــي بغــــداد وبعض 
المواقع التي يوجد فيها جنود أميركيون.

وأشار الجنرال الأميركي بوضوح إلى 
الدور الإيراني قائلا إنّ استمرار واشنطن 
في مساعدة العراق على حربه ضد داعش 
يمثل انتكاســــة لإيران، مؤكّــــدا أن طهران 
تحــــاول جاهدة إخراج الولايــــات المتحدة 
مــــن المســــرح العراقي، وأنّهــــا باتت تدرك 
أنها لن تستطيع إخراج قواتنا عن طريق 
السياســــة، ولذلك تحاول فعل ذلك بالقوة 
من خلال ميليشياتها، لكنّ درجة سيطرتها 
على تلك الميليشــــيات تراجعت بشكل كبير 
بعد مقتل قاســــم ســــليماني، قائــــد فيلق 
القدس الذي أودت به غارة جوية أميركية 
قــــرب مطار بغداد مطلع العام الجاري قتل 
فيها أيضــــا مرافقــــه العراقــــي أبومهدي 
المهندس الــــذي كان يشــــغل منصب نائب 

لرئيس هيئة الحشد الشعبي.
وظهــــر خــــلال الأيــــام الأخيــــرة نوع 
جديد من اســــتهداف الوجــــود الأميركي 
في العــــراق يتمثّل في التعــــرّض لقوافل 
إمــــداد القوات الأميركية بالمؤن، بحســــب 
ما تعلنه الجماعات المســــلّحة المنفّذة لتلك 
العمليــــات. ويُعتقد أن تلك الجماعات هي 
ذاتها الميليشيات الشيعية العراقية التي 
ترفــــع راية ”مقاومة“ الوجود العســــكري 
الأميركــــي في العــــراق، وإن بدأت تتخفّى 
تحت مســــمّيات غير معروفة في السابق، 
فــــي محاولة لتجنّب الــــردّ الأميركي الذي 
يمكــــن أن يكــــون مؤلما ولا يســــتثني كبار 

قادة تلك الميليشيات.
وتبنّــــت جماعــــة تطلق على نفســــها 
اســــم ”أصحاب الكهف“ تدمير رتل الدعم 
اللوجســــتي تابع للجيــــش الأميركي، في 
منطقة مكيشــــيفة بمحافظة صلاح الدين. 
وذكرت الجماعة في بيــــان لها أنها تؤكد 
”تدمير رتل دعم لوجستي كبير مع توابعه 

مــــن حمايات أمنيــــة أجنبيــــة في صلاح 
الديــــن وفــــي منطقة مكيشــــيفة تحديدا“. 
وجــــاءت الحادثــــة غداة إعلان مســــلحين 
مجهولين عن استهدافهم لثلاث شاحنات 
قالوا إنّها كانت تحمل معدات لوجســــتية 
للقــــوات الأميركية بــــين محافظتي المثنى 

والديوانية جنوبي العراق.
واعتبــــر قائــــد القــــوات الأميركية أنّ 
”حلــــم الإيرانيين فــــي العــــراق وصل إلى 

طريق مســــدود مع وجود حكومة عراقية 
جديــــدة ليســــت موالية لهم بشــــكل كامل 

وتتخذ قرارات تخدم مصالح بلادها“.

ووصــــف ماكنــــزي حكومــــة رئيــــس 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بأنّها 
كانــــت ”هجومية للغاية ومفيــــدة للغاية“ 
فــــي محاولاتها للحد مــــن الهجمات التي 
تشــــنها الميليشــــيات المدعومة مــــن إيران 
علــــى القواعد العراقيــــة التي تضم قوات 
أميركيــــة، معتبــــرا أنّ الكاظمــــي يأخــــذ 
مســــؤوليته على محمل الجد في محاربة 
هذه الميليشــــيات وحماية قوات التحالف 
التي تساعده، قائلا ”لهذا السبب شهدنا 
عــــددا أقل مــــن الهجمــــات علــــى القواعد 

الأميركية“، في العراق.

العراقــــي  الــــوزراء  رئيــــس  ويظهــــر 
الحالــــي مصطفى الكاظمــــي اختلافا عن 
أسلافه الذين سبقوه على رأس الحكومة 
فــــي مرحلــــة ما بعد ســــقوط نظــــام حزب 
البعــــث، فهو علــــى الأقل غير محســــوب 
على معســــكر الموالاة لإيران، ويبدو أكثر 
رغبة في تحجيم الميليشــــيات الموالية لها 
وضبط ســــلاحها رغم صعوبة تلك المهمّة 

في الوقت الحالي.
وقــــال الباحــــث في مؤسســــة جيمس 
تــــاون جاكــــوب لايــــس فايــــس إنّ رئيس 
الــــوزراء العراقــــي الذي يخــــوض معركة 

ضد نفوذ الميليشيات خارج سلطة الدولة 
يواجــــه مهمة صعبة فــــي الوقت الحالي. 
وشــــرح في مقال تحليلــــي عن الوضع في 
العراق إنّ الكاظمي لا يستطيع في الوقت 
الحالي أن يضغط بشــــدة علــــى الفصائل 
الموالية لإيران حتــــى لا يخاطر بمواجهة 
قد تؤدي إلــــى زعزعة الاســــتقرار الأمني 
والسياســــي للبــــلاد، وفــــي الوقــــت ذاته 
لا يريــــد التســــاهل معهــــا حتــــى ”لا ينفر 
حليفا كبيــــرا“ هو الولايات المتحدة، التي 
يحتاج إلى مساعدتها وسط الأزمة المالية 

الصعبة التي يمر بها العراق.

الولايات المتحدة تؤكد عدم نيتها سحب قواتها من العراق

الولايات المتّحدة تشعر أنها باتت في موقع قوّة في الصراع الذي تخوضه 
ضــــــد إيران في العراق، وأن تكتيكاتها لتشــــــتيت الجهد الإيراني على عدّة 
جبهات سياسية واقتصادية وأمنية تعمل بشكل جيد وتحدّ من قدرة طهران 
ــــــى المواجهة. ويترجم هذه الثقةَ إصرارُ واشــــــنطن على إبقاء  وحلفائهــــــا عل

قواتها في العراق ضمن صيغة متفق عليها مع بغداد.

واثق من حسن الضيافة

في غابة العنصرية بلا أجنحة أو مخالب

حلم الإيرانيين 

في العراق وصل إلى 

طريق مسدود

كينيث ماكنزي

الخارجيـــة  وزيـــر  دعـــا   – بغــداد   
الفرنســـي جان إيف لودريان، الخميس، 
من بغـــداد إلى عدم التهاون في مواجهة 
تنظيم داعش، مشددا على حفظ السيادة 

العراقية.
ولودريان هـــو أول مســـؤول غربي 
يـــزور العراق فـــي عهد رئيـــس الوزراء 
مصطفـــى الكاظمي الســـاعي إلـــى بناء 
علاقـــات جديدة لبلاده مـــع دول الإقليم 
والعالم، مخالفـــة لتلك التي كانت قائمة 
من قبـــل وتتميـــز برجوح كفـــة العلاقة 
مع إيران ما جعـــل بغداد منخرطة بقوة 

في سياســـة المحـــاور. وتهتمّ فرنســـا 
التـــي طالتهـــا اعتداءات تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية ولديهـــا 14 مـــن مواطنيهـــا 
في الســـجون العراقية بسبب انتمائهم 
لداعـــش مواصلة العمليات ضد التنظيم 
الذي ما زالت لديه خلايا نائمة في أنحاء 

العراق.
وقال لودريان خلال مؤتمر صحافي 
مشـــترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين 
”يجـــب عـــدم التهـــاون في الحـــرب ضد 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية“. وأضاف أنّ 
”هـــدف التحالف الأساســـي كان محاربة 

تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية، ولا يمكـــن 
للتحالف أن يعمل خارج هذا الســـياق“. 
وتابـــع أنّ ”مهمة التحالـــف هي احترام 
الســـيادة العراقيـــة، وهذا شـــرط للثقة 

والكفاءة“.
وفي المقابل، لفت الوزير الفرنســـي 
إلـــى أن العـــراق، الـــذي شـــهد الخريف 
الماضي انتفاضة شـــعبية غير مسبوقة 
تندد بالنفـــوذ الإيراني في البلاد ”يجب 
أن ينأى بنفسه عن التوترات المجاورة“.

وأعلـــن لودريـــان ”دعـــم القـــرارات 
لحكومـــة الكاظمي، وخصوصا  الأولية“ 

اســـتعادة الســـيطرة على المؤسســـات 
التي ينخرها الفســـاد أو تسيطر عليها 
جماعات مســـلحة، إضافة إلى الســـعي 
ضـــد  الصاروخيـــة  الهجمـــات  لوقـــف 
المصالح الأميركية أو التحالف الدولي.

وفيمـــا يمـــر العـــراق بأســـوأ أزمة 
اقتصادية فـــي تاريخه الحديـــث، أعلن 
لودريـــان أيضا عن تســـهيلات مالية من 
فرنســـا للعراق بقيمة مليار يورو. وقال 
إن المبلغ ســـيكون مخصصا لـ“مشاريع 
بناء كبـــرى في مجالات النقـــل والطاقة 

والمياه“.

دعم سياسي ومالي فرنسي للعراق



خالد هدوي

 تونــس – أثــــار تأجيــــل تركيز المحكمة 
الدســــتورية فــــي تونــــس، جدلا واســــعا، 
فــــي ظل وضع سياســــي وبرلمانــــي مأزوم 
تغذيه الصراعــــات المحتدمة، وأفرز خلافا 
دســــتوريا عميقا أبان عن مشهد سياسي 

متشظّ.
كما طــــرح غياب المحكمة الدســــتورية 
عدة أســــئلة، أهمها المخاوف السياســــية 
القانونية  الفصــــول  وتفســــير  المتناميــــة 
الخاصة بالخلاف بين حركة النهضة التي 
تعتبر أن لائحة ســــحب الثقة من الفخفاخ 
تســــقط كل الخيارات، ورئاسة الجمهورية 
التي تؤكّد أن اســــتقالة رئيــــس الحكومة 

تبطل مفعول المبادرة.  
وكان مــــن المنتظــــر أن يعقــــد البرلمان 
التونسي، الخميس، جلسة عامة لاختيار 
ثلاثة من أصــــل أربعة أعضاء في المحكمة 
الدســــتورية، وســــط مناكفــــات سياســــية 

ومشاحنات برلمانية متواصلة.
ومنذ إعلان مكتــــب البرلمان عن موعد 
الجلســــة، بعد إكمال اللجنــــة الانتخابية 
لمهمتهــــا بفرز الملفات التي قدمها رؤســــاء 
الكتل، حيث أبقت على ملفات 7 مرشحين، 
منهــــم 5 من المختصين في القانون واثنان 

من غير ذلك.

وتتكــــون المحكمة الدســــتورية من 12 
عضوا، يتم تعيــــين أربعة من قبل مجلس 
نــــواب الشــــعب بأغلبية الثلثــــين، قبل أن 
يتم تعيين بقيــــة الأعضاء وعددهم ثمانية 
من قبل المجلس الأعلى للقضاء ثم رئاســــة 

الجمهورية بالتساوي.
ويأتي ذلك في وقت يمــــرّ فيه البرلمان 
بفترة صعبة بعد شروع أربع كتل برلمانية 
فــــي إجــــراءات ســــحب الثقة مــــن رئيس 
مجلس النواب راشد الغنوشي، وتصاعد 
وتيرة الخلافــــات بين مكونــــات التحالف 
الحكومي، حــــول مصير رئيســــها إلياس 
الفخفاخ والمشهد الجديد، فضلا عن دخول 

أحزاب المعارضة في مواجهات مباشرة.

وتفتقد تونس إلى محكمة دســــتورية 
تأخــــر وضعها منذ صدور دســــتور جديد 
للبــــلاد عــــام 2014 والــــذي ينــــص علــــى 
تأسيســــها فــــي خــــلال عــــام مــــن تنظيم 

الانتخابات التشريعية.
واعتبرت أســــتاذة القانون الدستوري 
سلســــبيل القليبــــي فــــي تصريــــح خاص 
لـ“العرب“، ”أنه في ظل التشظي السياسي 
الذي يشــــهده البرلمان وواقع المشاحنات، 
يصعــــب جــــدا التوافــــق من أجل إرســــاء 

محكمة دستورية للبلاد“.
وأضافت القليبــــي ”أنه لا بدّ من توفر 
145 صوتــــا على الأقــــل لتحقيق ذلك، وهو 
أمر مستبعد في ظلّ الواقع المأزوم للبرلمان 

والمشهد السياسي“.
حــــول  القائــــم  الجــــدل  وبخصــــوص 
اســــتقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ  
ولائحة ســــحب الثقة التي تقدم بها حزب 
حركة النهضة الإسلامي ضد الرجل، قالت 
أستاذة القانون الدستوري ”إنّ اللائحة لم 
يعد لها أيّ معنى، ولم تعد سارية المفعول 
لأنها قدمت ضدّ حكومة مستقيلة وليست 

قائمة“.
واســــتقال الأربعاء، رئيــــس الحكومة 
إلياس الفخفاخ اســــتجابة لدعوة الرئيس 
قيــــس ســــعيّد التــــي وجهها له فــــي وقت 
ســــابق، وذلك بعد أن بات بقاؤه على رأس 

الحكومة أمرا صعبا.
وأعاد الفخفاخ بهذه الخطوة المبادرة 
دستوريا إلى الرئيس قيس سعيّد ليقترح 
مرشــــحا جديدا لرئاســــة الحكومة، وقطع 
كانت  الطريــــق أمــــام ”نصــــر سياســــي“ 
تتحســــب حركة النهضــــة لتحقيقه كونها 
الكتلــــة التي تقف وراء اللائحة البرلمانية.

في المقابل، قالــــت حركة النهضة في بيان 

لهــــا إنها تتبنــــى ”خيار ســــحب الثقة من 
الســــيد رئيس الحكومة إليــــاس الفخفاخ 
ويكلــــف رئيس الحركة راشــــد الغنوشــــي 
بمتابعة تنفيذ هذا الخيار بالتشــــاور مع 
مختلف الأحزاب والكتل والنواب بمجلس 

نواب الشعب“.
ويــــرى متابعــــون أن وجــــود المحكمة 
الدســــتورية كهيكل قانونــــي ينظم الأدوار 
كان  الســــلطة،  رؤوس  بــــين  والوظائــــف 
ســــيجنب البــــلاد الكثير مــــن الصراعات 
السياســــية برلمانيــــا وحكوميا، فضلا عن 
إهدار حيز زمني كبيــــر في تنظيم الحياة 

السياسية في تونس.
وتابعت سلسبيل القليبي في معرض 
حديثها، ”أنه من المؤكد أن وجود المحكمة 
الدستورية كان سيجنبنا اللغط السياسي 
القائم، ومعركة لــــي الذراع المتواصلة بين 

مؤسسات الرئاسة والحكومة والبرلمان“.
وتعتبر المحكمة الدستورية، المؤسسة 
التي ستعطي الدســــتور والقانون معانيه 
وســــتفصل فــــي الخلافــــات والصراعات، 
على غرار معنــــى الدولة المدنية، أو عبارة 

الإسلام دينها.
 ويُعــــزى تعطيــــل انتخــــاب المحكمــــة 
الدستورية إلى عوامل سياسية بالأساس، 
فمنذ العهــــدة البرلمانية الســــابقة لا يزال 
الصــــراع قائما في ظل اختلاف سياســــي 
متنام وغيــــاب حقيقي للتوافــــق من أجل 
مصلحــــة البــــلاد. وباتــــت أهــــم عناصــــر 
النزال السياســــي والحزبــــي، خطرا يهدد 
المســــار الديمقراطي في البلاد. وتتخوف 
الأوســــاط السياســــية من أن يعبّد الهيكل 
الصراعات  طريــــق  الجديــــد  الدســــتوري 
والتناحــــر وقلب موازين القوى من جديد.

وتتخوف الأوســــاط السياســــية من تعذّر 

الدســــتورية،  المحكمة  أعضــــاء  انتخــــاب 
الذي ســــيطرح من جديد تعديــــل القانون 
المنظــــم لها، فضــــلا عن موضــــوع خفض 
الأغلبية المطلوبة للتصويت على انتخاب 
أعضائها، مــــن الأغلبية المعززة للأصوات 

بـ145 إلى الأغلبية المطلقة بـ109 أصوات.
وسبق أن توصل البرلمان إلى انتخاب 
عضــــو واحد فقــــط من بين الأربعــــة، فيما 
فشــــل باقي المرشــــحين في الحصول على 
أغلبيــــة الثلثين المطلوبة في أكثر من دورة 
انتخابية لغياب التوافق بشأنهم. وناقش 
اجتماع لرؤســــاء الكتل البرلمانية إمكانية 
التوصل إلــــى توافقات جديدة قبل تحديد 

جلسة عامة من أجل إعادة التصويت.
 وفشــــل مجلــــس النواب منــــذ العهدة 
الماضية في انتخاب بقية أعضاء المحكمة، 
بعد أن عقد 6 دورات انتخابية وأعاد فتح 
باب الترشــــيح في ثلاث مناسبات، بسبب 
الخلافات بين الكتل والأحزاب حول نزاهة 

المرشحين وحيادهم واستقلاليتهم.
البرلمــــان  رئيــــس  وعــــد  أن  وســــبق 
التونســــي رئيــــس حركة النهضة راشــــد 
الغنوشي، في خطاب توليه رئاسة مجلس 
الشــــعب، بإتمــــام عملية انتخــــاب أعضاء 
المحكمة الدســــتورية، قائلا ”من أولويات 
عملنا النيابي اســــتكمال انتخاب الهيئات 
المحكمــــة  مقدمتهــــا  وفــــي  الدســــتورية، 
الدســــتورية، التــــي ألتــــزم كرئيــــس ببذل 
أقصــــى جهودنا لتركيزهــــا في أقرب وقت 

ممكن“.
كما جــــدّد تعهده مرة أخرى، بالتزامن 
مع جلســــة منح الثقة لحكومــــة الفخفاخ 
فــــي 27 فبرايــــر الماضــــي، بالانطــــلاق في 
مسار إرســــاء المحكمة من جديد والإسراع 

بانتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين فيها.

صابر بليدي

 الجزائــر – مـــددت الجزائـــر إجراءات 
الوقاية من تفشـــي وباء كورونا، بعشرة 
أيام إضافية، وســـط أجواء من القلق من 
التفشـــي اللافت للعدوى خلال الأسابيع 
الأخيـــرة، حيـــث ســـجلت البـــلاد أرقاما 
قياســـية جديدة في عـــدد الإصابات التي 

تقف على عتبة الـ600 حالة يوميا.
حـــول  الاســـتفهامات  وتتصاعـــد 
الأســـباب الحقيقية وراء العـــودة القوية 
للوبـــاء في المدة الأخيـــرة، رغم أن البلاد 
دخلـــت قبل ذلـــك مرحلة العـــد التنازلي، 
وكانـــت على وشـــك إعلان العودة شـــبه 
الكلية للحياة العادية، حيث يجري تبادل 
التهم بين الشارع والســـلط الرسمية في 

البلاد.
وفيمـــا عبـــرت جهـــات حكومية عن 
التراخي وعـــدم الانضباط لدى المواطنين 
في العـــودة القوية لوبـــاء كورونا، يتهم 
أشخاص عاديون السلط الصحية بالفشل 
فـــي السياســـة الاتصاليـــة والعجـــز عن 
توفير الإمكانيات اللوجيستية والبشرية 

للتكفل بالأعداد المتزايدة للمصابين.

والأربعاء، نظم أفراد الســـلك الطبي 
وشـــبه الطبـــي بالمستشـــفى الحكومي 
لبلدة بريكة، في محافظة باتنة (شـــرقي 
العاصمة)، وقفة دعوا فيها الجهات إلى 
التدخل الســـريع من أجل إنقاذ الوضع، 
لاســـيما بعد إصابة نصف العاملين من 
أطبـــاء وممرضين، وهو مـــا خلق نقصا 
كبيرا فـــي الكوادر المتخصصـــة للتكفل 

بالمرضى.
ووجـــه أحد المتحدثين فـــي الوقفة، 
الصحيـــة  للســـلط  مزدوجـــا  نـــداء 
وللمواطنـــين من أجـــل ”التحلي بروح 
المسؤولية، ومساعدة الأطباء على أداء 
مهامهـــم في ظروف ملائمـــة، من خلال 
تعبئة إمكانيات لوجيســـتية وبشـــرية 
إضافيـــة، فضلا عـــن التحلـــي بالوعي 

اللازم لوقف العدوى“.
بأن  الحكومـــي  التلفزيـــون  وأعلـــن 
”رئيس الـــوزراء عبدالعزيز جراد، وبعد 
استشارة اللجنة العلمية لرصد ومتابعة 
رئيـــس  وموافقـــة  كورونـــا  فايـــروس 
الجمهوريـــة، قرر تمديد العمل بالتدابير 
التي تم اتخاذها في التاســـع من  شـــهر 

يوليو الجاري لعشرة أيام أخرى“.

ورغـــم الاســـتقرار النســـبي في عدد 
الوفيـــات الذي لـــم يتجاوز ســـقف الـ10 
حـــالات يوميـــا، فـــإن قلقـــا رســـميا بدا 
لـــدى الحكومـــة، فبالتـــوازي مـــع موجة 
الانتقادات الداخلية حول ما بات يوصف 
بـ“الفشـــل فـــي التعاطـــي مـــع الجائحة، 

تســـجل البلاد خسائر اقتصادية معتبرة 
تدفع حتى المؤسســـات الحكومية الكبرى 

نحو الإفلاس“.
ولم يســـلم من حملـــة الانتقـــادات، 
الرئيـــس عبدالمجيـــد تبـــون، بعدما ذكر 
في تصريـــح لتلفزيـــون ”فرانـــس 24“، 

بأن ”بلاده تملـــك أقوى منظومة صحية 
فـــي أفريقيـــا والمنطقة“، حيـــث واجهه 
التواصـــل  شـــبكات  علـــى  ناشـــطون 
القطـــاع  فـــي  وعاملـــون  الاجتماعـــي 
بـ“وقائع تنطوي علـــى اختلالات كبيرة 

في القطاع الصحي“.
وتعتبر الجزائر أكبر بلد متضرر من 
جائحة كورونا في منطقة شمال أفريقيا، 
حيث سجلت إصابة ووفاة أكثر من 1700 
طبيب وممـــرض، فضلا عن وفـــاة 1040 
شخصا، وأكثر من 20 ألف إصابة، مقابل 
تعافي أكثـــر من 14 ألـــف مصاب، وهي 

إحصائيات كفيلة بدق أجراس الإنذار.
وتتـــوزع حـــالات الإصابـــة المؤكدة 
19 فـــي الجزائـــر  بفايـــروس كوفيـــد – 
عبر محافظات الوطن الــــ48، تتصدرها 
البليـــدة بــــ2024 حـــالات، ثـــم العاصمة 

بـ2012 حالات، وسطيف بـ1913 حالة.
وينتظـــر أن تعقد الحكومة الســـبت 
لقـــاء مع ممثلي النقابات وأرباب العمل، 
فـــي إطار ما يعـــرف بـ“الثلاثيـــة“، التي 
تخصص لدراســـة الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعيـــة في البـــلاد، وذلك من أجل 
بحث صيغ توافقية حول معالجة التركة 

الثقيلـــة التـــي تخلفها جائحـــة كورونا 
على الوضع الداخلي، خاصة بعد الشلل 
والإفلاس وتســـريح العمال الذي سجل 

أرقاما مفزعة في الآونة الأخيرة.

وكان مديـــر معهـــد باســـتور فوزي 
درار، قـــد طرح فرضيـــة تكيف جديد في 
الفايروس بشـــكل يســـمح له بانتشـــار 
ســـريع، ممـــا أدى إلى تصاعـــد حالات 
ارتفـــاع  أن  إلا  البـــلاد،  فـــي  الإصابـــة 
إمكانيـــات إجـــراء التحاليـــل اليوميـــة 
إلى نحـــو ثلاثة آلاف تحليـــل بعدما لم 
يكـــن يتعدى الــــ100 تحليل فـــي اليوم، 
وإنشاء فروع جديدة للمخبر في عدد من 
المحافظات، ســـمح بالوصول إلى العدد 
الحقيقـــي للإصابات وهـــو مبرر ارتفاع 

الحالات المسجلة يوميا.

منظمة العفو تفشل 
في إثبات مزاعمها عن المغرب

محمد ماموني العلوي

 الربــاط – طالب المغرب منظمة العفو 
الدولية  بأدلة تثبت اتهامها الســـلطات 
المغربيـــة بخصـــوص التجســـس على 

هاتف الصحافي عمر الراضي.
وأكـــد وزير الدولـــة المكلف بحقوق 
الأربعاء،  الرميـــد  مصطفـــى  الإنســـان 
أمام لجنـــة العدل والتشـــريع بمجلس 
النواب، أن منظمة العفـــو الدولية بدل 
أن تقدم أدلة ادعائها التجســـس تمادت 
في الإســـاءة للمغرب، مشددا على أنها 
لا تملـــك أي دليـــل مادي يبـــرر الاتهام، 
وما تم تقديمـــه لرئيس الحكومة مجرد  

تعابير تفتقر إلى الدليل العلمي“.
الدوليـــة  العفـــو  منظمـــة  وكانـــت 
قـــد اتهمـــت المغـــرب بالتجســـس على 
هاتـــف الصحافـــي عمر الراضـــي، إلا 
أن الحكومـــة نفـــت ذلك، وأشـــارت إلى 
أن الراضـــي موضوع متابعـــة لعلاقته 

بضابط استخابارت أجنبي.
وقال وزير الخارجية المغربي ناصر 
بوريطة إنه من المستحيل ترك موضوع 
دون  للمغـــرب  ”أمنيســـتي“  اتهامـــات 
رد، مؤكـــدا أن المغـــرب لـــن يرضخ أبدا 
لابتزازات المنظمة، معتبرا أن الاتهامات 

”خطيرة وخاطئة“.
وزعمـــت أمنيســـتي أنهـــا أخطرت 
الســـلطات المغربية قبل أســـبوعين من 
نشـــر التقرير من خلال رسالة رسمية، 
مـــن  رد  لأي  توصلهـــا  عـــدم  مؤكـــدة 

الحكومة.
ورفضت محكمة إســـرائيلية شكوى 
 NSO منظمة العفو الدولية ضد شـــركة
الإســـرائيلية، مبررة هذا القرار بفشـــل 
المنظمـــة فـــي إثبـــات أن البرنامج كان 
يستخدم من قبل حكومتهم، وهذا يعني 
حســـب ناصر بوريطة، أن هناك قضية 
أخرى تتحدث فيهـــا منظمة العفو دون 
دليل وكل هذا يثير شـــكوكا جدية حول 

منهجية المنظمة.
وأكدت وزارة الدولة المكلفة بحقوق 
الإنســـان ”إذا كان مـــن الممكن أن تكون 
منظمـــة العفـــو الدوليـــة قـــد راســـلت 
مســـؤولي وزارة الدولـــة عبـــر البريد 
الإلكتروني كما ادعت ذلك في رسالتها، 
فـــإن المعطيات المادية والتقنية المتوفرة 
المســـؤولين  أن  تثبـــت  الـــوزارة  لـــدى 
المعنيين لـــم يتوصلوا بأي رســـالة في 

هذا الموضوع“.
وفي حوار لـــه مع موقع تربيون دو 
جنيف، اعتبـــر وزير الخارجية المغربي 
ناصر بوريطة، أن اتهامات أمنيســـتي 
خطيرة وخاطئـــة تمامـــا، وحتى الآن، 
مـــرت أســـابيع دون أن يتمكنـــوا مـــن 
إثبات ادعاءاتهم ببيانات أو أدلة يمكن 

التحقق منها.
وأكد ناصر بوريطـــة أنهم يزعمون 
أن الدول فقط يمكنها اختراق الهواتف 
باستخدام الشـــبكات التي تتحكم فيها 
من خلال مشـــغلي الهاتف، ولكن اليوم، 
يتم بيـــع الأجهزة التي تحاكي إشـــارة 
الشـــبكة ويمكنهـــا اختـــراق الهواتف 
المحمولـــة عبـــر الإنترنـــت، ونحن ولا 
نعتقد أن سياســـة التشهير هي أفضل 

طريقة لتطوير الأمور.

واعترف الصحافـــي عمر الراضي، 
بأنه تعامل مع عدد كبير من الأشخاص 
وقنصليـــات  بســـفارات  والمســـؤولين 
دول أجنبيـــة مختلفـــة، مـــن ضمنهـــم 
ضابط مخابـــرات بريطانـــي، موضحا 
أن الأخيـــر طلب منه تقاريـــر وافية عن 
والتي  مغربيـــة  اقتصادية  مؤسســـات 
أنجزهـــا بمقابل مادي على أنها تقارير 

استشارية اقتصادية عادية.
وأكـــد ناصر بوريطة، إلـــى أننا كنا 
ننتظـــر تقريرا مفصلا يثبـــت ادعاءات 
التجســـس، وقـــد طلبنا الوصـــول إلى 
سلسلة التتبع لهاتف المعني بالأمر، بما 
في ذلك البرامج والأجهزة، حتى تتمكن 
الســـلطات المغربية المختصة من إجراء 

تحقيقاتها المضادة في ظروف جيدة.
السياســـي  والمحلل  المحامي  ويرى 
نوفـــل البعمري، أن طريقـــة تدبير هذا 
الملف في المســـتقبل القريب لا يجب أن 

تتجه إلى القطيعة مع هذه المنظمة.

وقال مصطفـــى الرميـــد إن المغرب 
بالحـــوار  وملتزمـــا  منفتحـــا  ســـيظل 
والتفاعـــل البنـــاء مع كافـــة المنظمات 
غيـــر الحكوميـــة الدوليـــة والتي تعمل 
بـــكل حرية إمـــا بطريقـــة منتظمة وإما 
عرضية بما فيها منظمة العفو الدولية، 
التي تتوفر أكثر مـــن ذلك على فرع لها 

بالمغرب.
المملكـــة  أن  علـــى  الرميـــد  وشـــدّد 
المغربيـــة ترحـــب بالتعـــاون المشـــترك 
مع كافـــة المنظمات الدوليـــة، وضمنها 
أمنيســـتي، شـــريطة احتـــرام القوانين 
بالضوابـــط  والالتـــزام  الداخليـــة 
الأساسية لعمل المنظمات غير الوطنية 
المتعارف عليها دوليا، وأساسا الحياد 

والموضوعية“.
وأكد وزير الخارجيـــة أن المغرب لا 
يحاول إغلاق البـــاب في وجه التقارير 
التي يفترض أنها تضايقه، مشيرا إلى 
”أن بلدنـــا ليســـت لديه حساســـية من 
تقاريـــر المنظمات الدولية حيث يخضع 
بشـــكل دوري لأبحاث من الأمم المتحدة، 
وأحيانـــا بشـــكل طوعـــي لأننـــا نؤمن 
أن هـــذا التفاعل من شـــأنه مســـاعدتنا 
على الســـير قدما وتصحيـــح ما يمكن 

تصحيحه.
وأشـــارت الحكومة المغربية إلى أن 
منظمة العفو الدولية أصدرت في العام 
2020 ســـبعة تقارير متحيزة عن المغرب 
دون احتســـاب حوالي 72 وثيقة أخرى 
كلها ليست في صالح المغرب، وفي هذا 
الصدد أبرز الرميد أن تقارير أمنيستي 
تســـتند إلى مصـــادر أحاديـــة الجانب 
مختارة من طرف المنظمة دون الاعتماد 
على مصـــادر متنوعة تعكـــس تمثيلية 

وتعدد مصادر حقوق الإنسان.
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 متسارع لوباء كورونا
ّ

الجزائر تحت وطأة تفش

جهود حثيثة لاحتواء الوباء

سعيّد يمسك بزمام الأمور

غياب المحكمة الدستورية يعكّر 
صفو العلاقات بين رؤوس السلطة في تونس

جدل متواصل بين النهضة وقيس سعيّد بخصوص استقالة الفخفاخ
طفت على الســــــطح مجددا مســــــألة 
التي  الدســــــتورية  المحكمــــــة  تركيز 
ــــــذ 2014 لتحديد  طــــــال انتظارها من
المســــــار المفقود لبوصلة السياســــــة 
التونســــــية، في ظلّ تواتر التطورات 
السياســــــية مؤخرا لتعصف بمكانة 
إلياس الفخفاخ على رأس الحكومة 
بطلب رئاســــــي، فضلا عن تصدع 
العلاقة بين الكتل البرلمانية وأحزاب 

التحالف الحاكم.

منظمة العفو الدولية 
أصدرت في العام 2020 
سبعة تقارير متحيزة عن 

المغرب دون احتساب حوالي 
72 وثيقة أخرى

إصابة ووفاة أكثر من 1700 
طبيب وممرض، فضلا عن 
وفاة 1040 شخصا، وأكثر 

من 20 ألف إصابة     

السلطات تمدد إجراءات الوقاية بعشرة أيام إضافية

وجود المحكمة 
الدستورية كان سيجنبنا 

اللغط السياسي القائم

سلسبيل القليبي



 طهران – قال مسؤول كبير من مجموعة 
العمــــل المكلفة بمكافحــــة فايروس كورونا 
فــــي طهــــران الخميــــس إن المستشــــفيات 
الإيرانيــــة تواجه نقصا حــــادا في الأطقم 
الطبية والأســــرة حيث يكافح البلد موجة 

ثانية قوية من جائحة كوفيد – 19.
وبــــدأت إيــــران، البلد الأكثــــر تضررا 
من الجائحة في الشــــرق الأوسط، تخفيف 
إجراءات العزل العــــام في منتصف أبريل 

الماضي.
لكن وكالة أنباء الطلبة الإيرانية نقلت 
عن المسؤول ويدعى رضا جليلي خشنود، 
الذي أصيب هو نفســــه بالفايروس، قوله 
إن موجــــة ثانيــــة من العــــدوى ظهرت في 
مطلع يونيو وتبين أنها أخطر من الأولى.
وصرحت سيما سادات لاري، المتحدثة 
باســــم وزارة الصحة للتلفزيون الرسمي، 
بــــأن إيران ســــجلت 13608 وفيات مرتبطة 
بالفايروس حتى الخميس منها 198 وفاة 

في الأربع والعشرين ساعة الماضية.
ونُقــــل عن خشــــنود قولــــه إن 172 من 
أفراد الأطقم الطبية في مستشــــفى واحد 
هو مستشــــفى الشــــهداء في طهران حيث 
كان يعالــــج أصيبوا بالعــــدوى أو يرعون 
مصابين من أفراد أســــرهم. وقال إن هناك 
أيضــــا نقصــــا فــــي الأســــرة بما فــــي ذلك 

الموجودة في وحدات الرعاية المركزة.
مع  خشــــنود  تصريحات  وتتعــــارض 
التأكيدات المســــتمرة من جانــــب الرئيس 
حســــن روحاني بأن إيــــران تملك إمدادات 

كافية من الأطقم الطبية والمنشآت.
وكانت ســــادات لاري قــــد قالت، خلال 
الإحاطــــة الصحافيــــة اليوميــــة الأربعاء، 
إن ”خمســــة آلاف من أطبائنا وممرضينا 
أصيبــــوا بمرض كوفيــــد – 19، ومات 140 

منهم“.
وقالت سادات لاري الخميس إن العدد 
الكلي للحالات المصابة بلغ 267061 إصابة 
بعد تســــجيل 2500 حالة جديدة في الأربع 

والعشرين ساعة الماضية.
ودعا الرئيس حسن روحاني الأربعاء 
المواطنــــين إلــــى توخي اليقظــــة واحترام 
التوجيهات الصحية، وخصوصا التباعد 
الاجتماعــــي فــــي مواجهة ”المحنــــة التي 

حدثت منذ شهر تقريبا“.

وأكد روحانــــي، خلال اجتماع لمجلس 
الــــوزراء نقــــل التلفزيون بعــــض وقائعه، 
كل  يتجنبــــوا  أن  النــــاس  مــــن  ”نطلــــب 
التجمعــــات وأن يكيفوا نمــــط حياتهم مع 
الوضع الحالي“ الذي يفرضه الفايروس.

وانتقد المرشــــد الأعلى آيــــة الله علي 
خامنئــــي الأحد أولئك الذيــــن ”لا يفعلون 
شــــيئا بمثــــل بســــاطة وضع قنــــاع“ لمنع 
انتشــــار الفايــــروس، قائــــلا إن مثــــل هذا 

السلوك يشعره ”بالخجل“.
ووصــــف خامنئي تفشــــي وباء كوفيد 
– 19 مجددا في البلاد بـ“المأســــاوي جدا“، 

داعيا الإيرانيين إلــــى احترام التوصيات 
الصحية للسيطرة على المرض.

وقال، فــــي كلمة ألقاها عبــــر الفيديو 
أمام مجلس الشــــورى، ”يجــــب على كافة 
الأجهزة والفــــرق الخدمية وجميع الأفراد 
أن يــــؤدوا دورهم على أكمــــل وجه لنقطع 
سلســــلة تفشــــي مرض كورونــــا في المدى 
القريب ونعبر بالبلد نحو شاطئ النجاة“.

وأشــــاد خامنئي بالعاملين في مجال 
الرعاية الصحيــــة لـ“تضحياتهم“، منتقدا 

في الوقت نفسه.
وشــــدد الرئيس روحاني السبت على 
أن بعض التدابير لا يزال معمولا بها على 
غرار حظر التجمعات الخاصة أو العامة. 
وقــــال روحانــــي إن ”التجمعــــات ســــواء 
كانت جنازات أو حفــــلات زفاف أو أعياد 
أو مؤتمــــرات أو مهرجانــــات، كلها تضر“ 
بالصحة العامة، في وقت كررت السلطات 
أنهــــا رصدت تفشــــيا واضحــــا للوباء في 
فيها  تم  مناطق 
هذه  انتهاك 

التدابير.

 يريفان – نســــفت عودة المواجهات على 
الحدود الشمالية بين أرمينيا وأذربيجان 
الخميس الآمــــال في تهدئة للأزمة القائمة 
بــــين البلديــــن والتــــي قــــد يجــــرّ تطورها 
منطقــــة القوقاز إلــــى حرب شــــاملة فيما 
تشير المواقف الرسمية التركية إلى سعي 
أنقــــرة -حليفة باكو- لإقحام نفســــها في 
هــــذا التوتر الإقليمــــي ليضاف إلى رصيد 
النزاعــــات الخارجيــــة التي ورطــــت فيها 
نفسها ما قد يؤدي إلى تدخل روسي لدعم 
يريفــــان والــــرد على أنقرة التــــي تتنافس 
معهــــا علــــى بســــط النفــــوذ فــــي المنطقة 

الاستراتيجية.
وأعلنــــت وزارتــــا الدفاع فــــي أرمينيا 
وأذربيجــــان أن المواجهــــات على الحدود 
الشمالية بين البلدين استؤنفت الخميس 

بعد يوم كامل من الهدوء.
وقتل 16 شــــخصا بين الأحد والثلاثاء 
في معــــارك علــــى الحــــدود بــــين البلدين 
السوفييتيين الســــابقين اللذين يخوضان 
نزاعــــا منذ عقود للســــيطرة علــــى منطقة 
ناغورنــــي قره بــــاغ الانفصاليــــة بجنوب 

غرب أذربيجان.

وســــيطر انفصاليــــون أرمنيــــون على 
المنطقــــة خلال حرب في تســــعينات القرن 
الماضــــي أدت إلى مقتل 30 ألف شــــخص، 
لكن المواجهات الأخيــــرة جرت في منطقة 
بعيــــدة عن هــــذا الإقليــــم، علــــى الحدود 

الشمالية بين أرمينيا وأذربيجان.
وقالت الوزارتان في بيانين منفصلين 
صباح الخميس على  إن ”معارك تجــــري“ 
الحدود الشــــمالية بين البلدين. وأكدت كل 
من باكو ويريفان أنها تصدت لهجوم شنه 
الطرف الآخــــر. وكانت المعارك توقفت بين 
منتصــــف ليل الأربعــــاء وصباح الخميس 

بعد مواجهات دامت ثلاثة أيام.
وقالــــت المتحدثة باســــم وزارة الدفاع 
الأرمنية سوشــــان ســــتيبانيان الخميس، 

إن القوات الأذرية ”تقصف القرى الأرمنية 
الهاوتــــزر“.  ومدافــــع  الهــــاون  بقذائــــف 
الأرمنيــــة  القــــوات  أنّ  لاحقــــا  وأضافــــت 
ردت ”ودمّــــرت مواقــــع مدفعيــــة ودبابات 
العــــدو التــــي يســــتخدمها لقصــــف قرى 

أرمنية“.
وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية 
أرتســــرون  فيســــبوك  علــــى  الأرمنيــــة 
هوفهانيســــيان أن الوضــــع على الحدود 

”هدأ“ منذ ذلك الحين.

وقــــال رئيــــس وزراء أرمينيــــا نيكول 
باشــــينيان فــــي اجتماع لمجلــــس الوزراء 
”نحن نســــيطر علــــى الوضــــع“، وأضاف 
”ســــقط قتلــــى وجرحى بين قــــوات العدو“ 

ولكــــن ”لــــم تقع خســــائر بــــين جنودنا أو 
المدنيين“.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأذرية 
إن وحــــدة من ”القوات المســــلحة الأرمنية 
حاولت مجددا مهاجمة مواقعنا في منطقة 
توفــــوز على الحــــدود الآذريــــة الأرمنية“. 
وأضافت أن قرى أغدام ودونار غوشتشو 
وفاخليدي ”تتعرض لنيران أسلحة ثقيلة 

وقذائف الهاون“.
وقد صدرت دعوات أميركية وأوروبية 
وروســــية للجمهوريتــــين الســــوفييتيتين 
الســــابقتين إلى وقف فوري لإطلاق النار. 
فيما أعربت تركيــــا، حليفة أذربيجان، عن 

دعمها لباكو.
وقال وزيــــر الدفــــاع التركي خلوصي 
القــــوات  قائــــد  اســــتقباله  خــــلال  أكار، 
الجويــــة الأذريــــة رامز طاهــــروف في مقر 
الــــوزارة بأنقــــرة، إن ”أرمينيــــا ســــتدفع 

ثمــــن اعتداءاتها علــــى أراضي أذربيجان، 
وستغرق في مكائدها“.

وأوضــــح أن الرئيــــس رجــــب طيــــب 
أردوغــــان اتصــــل بنظيــــره الأذري إلهــــام 
علييف عقــــب ”الهجمــــات الأرمنية“، وأن 
أنقرة تتابع عن كثب المستجدات الحاصلة 

على الحدود بين البلدين.
وأكــــد أكار أن ”تركيــــا تتقاســــم آلام 
أذربيجــــان، وتترحم على أرواح شــــهداء 
جيشــــها الذين ســــقطوا فــــي الاعتداءات 

الأرمنية الأخيرة“.
كمــــا شــــدد علــــى أن أنقــــرة لا تقبــــل 
اســــتمرار ”احتلال“ إقليم قرة باغ من قِبل 
أرمينيا، معتبرا أن ذلك ”لا يستند إلى أي 

مشروعية أو قوانين دولية“.
وعلــــى الرغم من وســــاطة دولية بدأت 
قبــــل حوالي ثلاثين عاما لم يتمكن البلدان 
من التوصل إلى حل للنزاع حول ناغورني 
قــــره بــــاغ الــــذي تهــــدد باكو باســــتمرار 

باستعادة السيطرة عليه بالقوة.
وأقال الرئيس علييف وزير خارجيته 
إلمار محمديــــاروف من منصبه وعين وزير 
التعليــــم جيهون بيرامــــوف خلفا له، بعد 
أن انتقــــده واعتبــــر أنه ”فشــــل“ في إدارة 
مباحثــــات إقليم قرة باغ واتهمه بعدم بذل 
الجهود اللازمة عقب اندلاع الاشــــتباكات 
بين القوات الأذرية والأرمنية في 12 يوليو 

الحالي.
وأي حرب بــــين أرمينيــــا وأذربيجان 
يمكن أن تغــــرق كل منطقة القوقاز وتقحم 
روســــيا، الحليفــــة العســــكرية لأرمينيــــا، 
وتركيا الداعمة لباكو واللتين تتنافســــان 

على النفوذ الجيوسياسي في هذه المنطقة 
الاستراتيجية.

لكــــن محللين قالــــوا إن الخطر ضئيل، 
مشــــيرين إلــــى أنه ليس لأي مــــن الطرفين 
مطالب إقليمية في منطقة القتال، البعيدة 

عن قره باغ.
وأرمينيــــا التي تســــيطر على المنطقة 
المتنــــازع عليها، يرضيهــــا الوضع القائم 
كمــــا يرضــــي مصالح روســــيا الســــاعية 
إلى ترســــيخ نفوذهــــا فــــي الجمهوريات 

السوفييتية السابقة.
وقــــال محللــــون إن أذربيجان، في ظل 
وجود معظم المرتفعات الاستراتيجية على 
طول خط الجبهة في قره باغ تحت سيطرة 
الأرمن، ليســــت في وضع جيد يمكنّها من 

شن هجوم.
وتجري ”مجموعة مينسك“ التي تضم 
دبلوماسيين من فرنسا وروسيا والولايات 
المتحدة وساطة في محادثات حول النزاع 
بشــــأن قــــره باغ. لكــــن المحادثــــات تراوح 
مكانهــــا منذ التوصــــل إلى اتفــــاق لوقف 

إطلاق النار في العام 1994.
وموسكو متحالفة عسكريا مع أرمينيا 
حيــــث لديها قاعدة عســــكرية، لكنّها تزوّد 
كلا من يريفان وباكو بأســــلحة بالمليارات 

من الدولارات.
وتهــــدد أذربيجــــان الغنيــــة بمــــوارد 
الطاقة والتي يتخطى إنفاقها العســــكري 
باســــتمرار  برمتهــــا،  أرمينيــــا  موازنــــة 
باستعادة الســــيطرة على المنطقة بالقوة، 
فيمــــا تعهــــدت يريفان بســــحق أي هجوم 

عسكري لاستعادتها.

 لوكســمبورغ – أثار قرار إبطال اتفاق 
نقــــل البيانــــات بــــين الاتحــــاد الأوروبي 
والولايــــات المتحدة مخــــاوف العديد من 
الشــــركات التي تعتمد على هــــذا الاتفاق 
فــــي تســــيير أعمالها، كما أثــــار المخاوف 
بشأن التداعيات الســــلبية المحتملة على 
بروكســــل  بــــين  الاقتصاديــــة  العلاقــــات 

وواشنطن.
وأبطــــل القضاء الأوروبــــي الخميس 
صلاحيــــة اتفاق أساســــي يســــمح بنقل 
البيانات الشخصية بين الاتحاد الأوروبي 
(برايفاسي  ويســــمى ”درع الخصوصية“ 
شــــيلد)، بســــبب الخطــــر الــــذي تشــــكله 
برامج المراقبة الأميركية على حماية هذه 

المعطيات.
القانــــون  رجــــل  بالقــــرار  ورحــــب 
النمساوي ماكس شــــريمز، الذي يعد من 
أهــــم الشــــخصيات التي تكافــــح من أجل 
حماية البيانات ويقف وراء هذه القضية 
عبــــر شــــكوى تقــــدم بهــــا للمحكمة ضد 

فيسبوك.
وكتب شــــريمز على تويتر ”بعد قراءة 
أولى للحكم حول درع الخصوصية، يبدو 
أننا انتصرنا بنســــبة مئة فــــي المئة، من 

أجل حياتنا الخاصة“.

وأضــــاف شــــريمز الذي تمكــــن من أن 
يدفع إلى إلغــــاء اتفاق مماثل بين الاتحاد 
الأوروبي والولايــــات المتحدة في 2015 أن 
”علــــى الولايــــات المتحدة القيــــام بإصلاح 
جــــدي في مجال المراقبة لتعود شــــركاتها 
إلــــى وضعهــــا المميز“ الذي يســــمح بنقل 

البيانات لها.
التابعــــة  العــــدل  محكمــــة  وقالــــت 
الاتفــــاق  هــــذا  إن  الأوروبــــي  للاتحــــاد 
”يجعل التدخلات في الحقوق الأساســــية 
للأشــــخاص ممكنة والتي تنقل بياناتهم 
لأن الســــلطات  إلــــى الولايات المتحــــدة“ 
العامــــة الأميركية يمكنها الوصول إليها 

دون أن يكــــون ذلــــك محددا ”بما 
هو ضروري حصرا“.

ورد أليكساندر 
رور من رابطة صناعة 
الحاسوب والاتصالات 

ومقرها في بروكسل ”يخلق 
هذا القرار حالة من عدم اليقين 
القانوني للآلاف من الشركات 

الصغيــــرة والكبيرة علــــى جانبي المحيط 
الأطلسي التي تعتمد على الاتفاق لنقلهم 
اليومــــي للبيانــــات التجاريــــة“. وأضاف 
”نأمــــل فــــي أن يتوصّــــل صنــــاع القــــرار 

الأوروبيــــون والأميركيون إلــــى حل دائم 
بسرعة بما يتوافق مع القانون الأوروبي 

لضمان استمرار تدفق البيانات“.
وأعربـــت الولايات المتحـــدة الخميس 
عـــن ”خيبة أمل كبيرة“ تجاه قرار القضاء 
الأوروبـــي، فـــي بيان صـــادر عـــن وزارة 

التجارة.

وقال وزيــــر التجارة الأميركي ويلبور 
روس إن واشــــنطن ســــتواصل العمل مع 
المفوضيــــة الأوروبيــــة وهي تــــدرس قرار 
القضاء بشــــكل مفصل لتبيان كل مفاعيله 
العمليــــة، مضيفــــا ”نأمل بــــأن نتمكن من 
الحــــدّ من العواقب الســــلبية على العلاقة 
الاقتصادية عبر الأطلسي التي تمثل 7100 

مليار دولار“.
مــــن ناحية أخــــرى، اعتبــــرت محكمة 
العــــدل التابعــــة للاتحاد الأوروبــــي آلية 
أخرى صالحة تســــمح بنقل البيانات من 
الاتحــــاد الأوروبي إلى بقيــــة العالم وهي 
”البنود التعاقديــــة“، وهو نوع من العقود 
تحــــدده المفوضية الأوروبيــــة ويمكن لأي 
شركة اســــتخدامه لتصدير البيانات على 
ســــبيل المثال لشركة فرعية أو الشركة الأم 
أو لطرف ثالث. ويتوجب على الشــــركات 
التــــي يطالهــــا قــــرار ”درع الخصوصية“ 

اعتماد تلك الآلية.
وأكد المفوض الأوروبي للعدل ديدييه 
رينديرز، قبل صدور القرار، أن المفوضية 

توقعت ”سيناريوهات عدة“.
وأوضــــح أنه ”اعتمــــادا على محتوى 
القرار، ســــنرى ما هي الأدوات المناســــبة 
لاستخدامها في تعزيز الحقوق الأساسية 

والتحقــــق من أن الحمايــــة التي يمنحها 
الاتحــــاد الأوروبي تنتقل مع البيانات في 
آن واحد“. وأكد ”الطموح هو التعاون من 

الجانبين الأوروبي والأميركي“.
وتشــــكّل البيانات الشخصية المعنية، 
وهــــي الســــلوك عبــــر الإنترنــــت وتحديد 
”منجــــم  وغيرهــــا،  الجغرافــــي  الموقــــع 
ولاســــيما  الرقمــــي  للاقتصــــاد  ذهــــب“ 
للشــــركات العملاقة مثل غوغل وفيسبوك 

وأمازون.
لكن الشركات التي تنقل البيانات من 
دولة إلــــى أخرى بين شــــركاتها الفرعية، 
على سبيل المثال لإدارة رواتب موظفيها، 

تشعر بالقلق أيضا.
ويشــــكّل إبطــــال ”درع الخصوصية“ 
انتكاسة جديدة لبروكسل بعد إلغاء قرار 
مجموعة  يطالــــب  الأوروبية  للمفوضيــــة 
أبل الأميركية بتســــديد 13 مليار يورو من 
المكاســــب الضريبية التــــي اعتبرتها غير 

قانونية.
وأصــــل القضية شــــكوى من شــــريمز 
إلى الجهة الناظمة فــــي إيرلندا للمطالبة 
بوقف تدفــــق البيانات بين المقر الأوروبي 
لفيســــبوك في إيرلندا والشــــركة الأم في 

كاليفورنيا.
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جاء إعــــــلان وزارتي الدفاع في كل 
من أرمينيا وأذربيجان عن استئناف 
المواجهات على حدودهما الشمالية 
بعــــــد يوم مــــــن الهدوء في إشــــــارة 
ــــــن قابلة  ــــــى أن الأزمة بين البلدي إل
ــــــر خاصة مع الموقف  للتصعيد أكث
التركي الذي بدا وكأنه يصب الزيت 
على النار حيث تسعى أنقرة لإقحام 

نفسها في هذا النزاع.

إيران تواجه موجة ثانية 

من كورونا بنقص حاد 

ة
ّ

في الأطقم الطبية والأسر

استئناف المواجهات بين أرمينيا 

وأذربيجان ينسف آمال التهدئة 
تركيا تصب الزيت على النار في أزمة البلدين السوفييتيين السابقين

منطقة استراتيجية تحتاج مراقبة كثيفة

أنظمة قانونية مختلفة

التابعــــة  العــــدل  ـة 
الاتفــــاق  هــــذا  إن  ي 
ي الحقوق الأساســــية 
والتي تنقل بياناتهم 
الســــلطات  لأن حــــدة“
يمكنها الوصول إليها 

 محددا ”بما 
.

عة 
ت 

”يخلق
عدم اليقين 
الشركات

 علــــى جانبي المحيط
د على الاتفاق لنقلهم
وأضاف التجاريــــة“.

أرمينيا ستدفع ثمن 

اعتداءاتها على أراضي 

أذربيجان

خلوصي أكار

تزايد المخاوف مع إبطال اتفاق درع الخصوصية 

بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

تصريحات خشنود تتعارض 

مع تأكيدات الرئيس حسن 

روحاني المستمرة بأن إيران 

تملك إمدادات كافية من 

الأطقم الطبية والمنشآت

ي
المواطنــــين إلــــى توخي اليقظــــة واحترام 
التوجيهات الصحية، وخصوصا التباعد 
الاجتماعــــي فــــي مواجهة ”المحنــــة التي 

حدثت منذ شهر تقريبا“.

ي
فيها تم  مناطق 
هذه انتهاك 

التدابير.

محنة مضاعفة

 لنــدن – اعتبــــر القضــــاء البريطانــــي 
الخميــــس أن ”الطريقــــة الوحيــــدة التي 
تســــمح» للشــــابة شــــميمة بيغــــوم التي 
التحقت بتنظيم داعش في سوريا بالطعن 
”بشــــكل عادل ومنصف“ في قرار إســــقاط 
الجنســــية عنها هي بالسماح لها بدخول 

المملكة المتحدة للقيام بذلك.
وذهبــــت بيغوم البالغــــة الآن 20 عاما 
إلى ســــوريا مع زميلتي دراســــة في 2015، 
وتزوجت في ســــن الخامســــة عشــــرة من 
داعشي هولندي الجنسية يكبرها بثماني 
ســــنوات. وعقب فرارها معــــه من المعارك 
في شــــرق البلاد، وجدت الشــــابة نفسها 
في فبراير 2019 فــــي مخيم للاجئين حيث 
وضعت طفلا توفي بعد بضعة أسابيع من 

ولادته، كما توفي طفلاها الآخران.
البريطانيــــة  الســــلطات  وأســــقطت 
الجنســــية عنها في فبراير 2019 لأســــباب 
أمنية، واعتبــــرت أنها مؤهلة لطلب جواز 
ســــفر بنغالــــي. لكــــن بنغــــلادش قالت إن 
بيغــــوم لم تطلب قطّ الجنســــية، ورفضت 

استقبالها.
وخاضــــت الشــــابة معركــــة قضائية، 

وحققت الخميس انتصارا أوليا. 
وأعلنت وزارة الداخلية أنها ســــتقدم 

طلبا لاستئناف القرار «المخيب للآمال».

القضاء يسمح 

«عروس داعش»  لـ

بالعودة لبريطانيا



 إســطنبول – في 15 يوليو 2016، عندما 
كانــــت طائــــرات إف- 16  تحلــــق فــــوق 
إســــطنبول وأنقــــرة، خرج الســــكان إلى 
الشــــوارع تحت أصوات هدير محركاتها 
ووقفوا فــــي طريق دبابــــات الانقلابيين. 
وعندمــــا أُحبطت محاولــــة الانقلاب التي 
وصفهــــا الرئيــــس بأنها هدية مــــن الله، 
اغتنــــم رجــــب طيــــب أردوغــــان الفرصة 

لتعزيز سلطته.
ولا يزال النقاش دائرا حول الأحداث 
التي جرت في ذلــــك اليوم، لكن المعارضة 
حفرت قبرها بموقفها بعد الانقلاب، وهو 
ما أكده مدير برنامج تركيا في مؤسســــة 
الدفــــاع عــــن الديمقراطيــــات، والنائــــب 
الســــابق فــــي البرلمــــان التركــــي، أيــــكان 
أردميــــر، والموظــــف الســــابق فــــي وزارة 
الخارجيــــة الأميركيــــة هنــــري باركي في 
بودكاست في حوارهما مع رئيس تحرير 
موقع أحوال تركية ياوز بيدر نشــــر على 

موقع يوتيوب.
تتهــــم تركيــــا الداعيــــة، المقيــــم فــــي 
الولايات المتحدة، فتح الله غولن وأتباعه 
الناشــــطين ضمن ما يسمى بحركة غولن 
بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل في 2016. 
ومنــــذ ذلــــك الحــــين، عزلت مئــــات الآلاف 
من المســــؤولين الحكوميين وأفــــرادا من 
الجيش في سلســــلة من عمليات التطهير 

واعتبرت الجماعة منظمة إرهابية.
وقــــال أردمير ”منــــذ اللحظات الأولى 
لمحاولــــة الانقلاب، كان تفســــيري هو أن 
ضبــــاط غولن والفــــروع المدنيــــة للحركة 
كانت العمود الفقري الرئيسي للانقلاب. 
وعندمــــا ننظــــر إلى الوراء، نــــرى أن هذا 

التنبؤ ليس خطأ“.
لكن الانقلاب لا يزال لغزا 

بالنسبة إليه رغم أنه 
يرى أن منظمة غولن تقف 

وراءه، وهو مع ذلك لا 
يستطيع فهم بعض 

النقاط، ”فالقوات 
المسلحة التركية 
تعين الكثير من 
الضباط كل عام 
وتنظف نفسها 

باستمرار بسبب 
الخوف المستمر 

من التسلل“. 
وأضاف ”لا يمكنني أن 

أفهم كيف دخل عدد 
كبير من المنتمين إلى 
حركة غولن إلى مثل 
هذه المؤسسة. عندما 

ننظر إلى التطورات بعد 
الانقلاب، طُرد 

المئــــات من الضبــــاط وأكثر مــــن 200 من 
الجنرالات والأدميرالات،  نجد العديد من 
الأشــــخاص في السجن. هل كانوا جميعا 
مــــن حركة غولــــن؟“. يتفق الخبــــراء على 
أن هناك أســــبابا عديدة وراء رغبة حركة 
غولن في الإطاحة بحكومة أردوغان، على 
الرغم من أن المنظمتين الإسلاميتين كانتا 
حليفتين في الفترة التي سبقت الانقلاب، 
لكن المتشــــككين في رواية الحكومة لديهم 

رأي آخر.
ويجــــد المتشــــككون بعــــض الأســــئلة 
العالقة حول ليلة الانقلاب بسبب الذكرى 
الســــنوية للانقــــلاب. حيــــث اتهــــم كمال 
كليجــــدار أوغلــــو، زعيــــم حزب الشــــعب 
الجمهوري المعارض الرئيســــي، الرئيس 
وحزب العدالــــة والتنمية الحاكم بمعرفة 

مسبقة بحركة الانقلاب الفاشل.
وقد أجرت اللجنــــة البرلمانية تحقيقا 
على مدى أشــــهر لكتابة تقرير عن أحداث 
15 يوليو كان من المفترض أن يقدم وصفا 
مفصلا لما حــــدث. واختتــــم التقرير لكنه 

لم ينشــــر قط، ولا تزال المعارضة التركية 
تســــأل عن مكان وجوده. ويبقى الســــؤال 
حــــول دور أردوغان بالضبــــط قبل وأثناء 
تلــــك الليلة. وما هــــو أكثر مــــن ذلك، فإن 
رئيس المخابرات، ووزيــــر الدفاع الحالي 
خلوصي أكار، رئيس هيئة الأركان آنذاك، 
وصهــــر أردوغان بيــــرات البيــــرق، وزير 
المالية الحالي الــــذي كان يرافق أردوغان 
في تلك الليلة، لم يشــــهدوا أبدا بشهادات 
أمــــام اللجنــــة البرلمانية بشــــأن الانقلاب 

الفاشل.
وعلى الرغــــم من الغموض والمخاوف 
اختارت حكومة العدالة والتنمية سياسة 
القمــــع، فيما لم تواجــــه المعارضة النظام 
الســــلطوي واكتفت بالصمت توجسا من 
عزلهــــا أو تصفيتها حســــب ما ذهب إليه 

المتابعون.
تنفذ الســــلطات حملة مســــتمرة على 
من تشــــتبه بأنهم من أنصار غولن، رجل 
الديــــن المقيــــم بالولايــــات المتحــــدة، منذ 
محاولــــة الانقــــلاب التي ســــقط فيها 250 
قتيلا. وينفي غولن الذي كان يوما حليفا 
للرئيس رجب طيــــب أردوغان أي صلة له 

بتلك المحاولة.
ووقع طــــرد العديــــد مــــن الجنرالات 
والأدميــــرالات مــــن الجيــــش التركي إثر 
محاولــــة الانقــــلاب الفاشــــلة فــــي إطــــار 
المحاكمات الجنائية؛ والتســــريح الإداري 

والتقاعد المبكر والاستقالة القسرية.
وبالإضافــــة إلــــى الضبــــاط المتهمين 
بالتخطيــــط لمحاولة الانقــــلاب وتنفيذها، 
طُرد أكثر من 10 آلاف طالب عســــكري من 
المدارس العســــكرية في عمليات التطهير، 
وحكــــم علــــى المئات منهم بالســــجن مدى 
الحياة بتهمــــة ”محاولة الإطاحة بالنظام 

الدستوري بالقوة والعنف“.
وقال باركي ”هناك قســـوة في عمليات 
الحكومـــة. ويبـــرز أهـــم مثال مـــع هؤلاء 
الطلاب المســـاكين الذيـــن كانـــوا ينفّذون 
الأوامر ولم يعرفوا أي شيء آخر. يبلغون 
مـــن العمـــر 18 عاما فقـــط. تهدد 
الحكومة الجميع دفعة واحدة. 
تحـــاول إعطاء رســـالة مفادها 
أنه لا يمكن لأحد معارضتها“.

ومنذ محاولة الانقلاب، 
تم سجن حوالي 
80 ألفا إلى حين 
محاكمتهم وفصل 
نحو 150 ألفا من 
موظفي الدولة 
ومن الجيش 
وغيرهم أو 
أوقفوا عن 
العمل.   يشير 
المحللان إلى 
أنه لا أحد يعرف 
اليوم تفاصيل عن 
الانقلاب أكثر مما كان 
يعرفه قبل أربع سنوات. 
وعلقـــت لجنـــة برلمانيـــة 
عملها علـــى صياغة تقرير 
الانقـــلاب  محاولـــة  حـــول 

فـــي 2017 عندما أعرب أردوغـــان عن عدم 
موافقته على التحقيقات العميقة.

وبين أردمير ”هناك سببان يخبراننا 
أنـــه لـــن يكـــون مـــن الســـهل الوصول 
إلـــى حقيقـــة الانقـــلاب. أولا، إذا ظهرت 
الحقائـــق، فهذا يعني تبرئـــة العديد من 
الشخصيات والمؤسسات المعارضة التي 
جرّمتها الحكومـــة منذ الانقلاب ليتحول 
الائتلاف الحاكم إلـــى الجاني الحقيقي. 

ولهذا سيفعلون كل شيء لمنع ذلك“.

وأضاف أن هناك العديد من الصحافيين 
الحكوميــــة  غيــــر  المنظمــــات  وأعضــــاء 
والسياسيين الذين اتهموا وسجنوا بتهمة 
التحريض ومســــاعدة حركة غولن دون أي 
دليل قوي.  ويـــرى باركي أن ”حركة غولن 
اخترقت البيروقراطية بإذن أردوغان. كان 
يعرف هويات كل واحـــد منهم. لذلك، طرد 
الكثير. إذا كانت القوات المســـلحة التركية 
تجمـــع عددا من ضبـــاط غولن، فقد جاؤوا 
إلـــى هذه الوظائف بموافقة الحكومة. وقد 

يكون هذا سبب طردهم“.
وينتقد المتابعـــون أداء المعارضة في 
التعاطـــي مـــع حادثة الانقلاب الفاشـــلة 
حيث أذعنـــت لإجراءات النظام واختارته 
دعمه فـــي الحادثة بدل البحث عن حقيقة 
ما جرى. ولفـــت أردمير إلى ”أن أردوغان 
الانتقـــادات  تصطـــف  أن  يتوقـــع  كان 
القويـــة لحكومته خلف الانقلابيين، ولكن 
المعارضة وقفت ضد المحاولة ودافعت عن 
الحكومة المنتخبة على الرغم من رفضها. 
وبذلك، أضاع أردوغان الفرصة لتصنيف 
المعارضة على أنها غير شـــرعية كداعمة 
نرى  فأصبحنـــا  لتصفيتهـــا.  للانقـــلاب 
جهود نظام أردوغـــان لتجريم المعارضة 

بطرق أخرى“.
لكنـــه أضـــاف أن المعارضـــة حفـــرت 
قبرها بسياســـاتها بعـــد الانقلاب. حيث 
انضمـــت أحزابهـــا، بمـــا في ذلـــك حزب 
الرئيسي،  المعارض  الجمهوري  الشـــعب 
وحـــزب الســـعادة، وباقي الأحـــزاب إلى 
دعـــوة أردوغـــان للوحـــدة الوطنية بعد 
الانقـــلاب الفاشـــل. وعملت علـــى تنظيم 
تجمـــع حزبي سياســـي في ميـــدان يني 
كابي في إسطنبول إثر الانقلاب الفاشل.

”مـــرت  بالقـــول  أردميـــر  وخلـــص   
المعارضة باختبار انقـــلاب صارم، لكنها 
دعمت الســـلطوية القادمة وحفرت قبرها 
بعد تجمعها في ميـــدان يني كابي، ربما 
بســـبب افتقارهـــا لبُعد النظـــر، أو لأنها 

أجبرت على ذلك“.

 بيروت – عندما توفي الرئيس السوري 
الراحـــل حافـــظ الأســـد، والـــد الرئيس 
السوري الحالي بشـــار الأسد عام 2000، 
اعتقد الكثير من السوريين أنهم تخلصوا 
مـــن زعيـــم تســـبب فـــي مقتـــل واختفاء 
الكثيرين. لكنهم ســـرعان ما اكتشفوا أن 

خليفته مثله لا يعرف الرحمة.
وقد حكم حافظ الأســـد بلاده بقبضة 
من حديـــد لما يقرب من ثلاثة عقود. وبعد 
وفاتـــه في العاشـــر مـــن يونيـــو من عام 
2000، تولى في الشهر التالي نجله بشار، 
الـــذي كان يبلغ من العمر حينها 34 عاما، 
الحكـــم. وكان الأســـد الابن قـــد درس في 

بريطانيا وكان طبيب عيون متدربا.
وشـــعر المواطنون، وخاصة الشباب، 
بالتفـــاؤل فـــي البدايـــة. فقـــد ظنـــوا أن 
الأمور ســـوف تتحسن بالنســـبة لهم في 
ظل الرئيس الشـــاب الذي عاش في دولة 
ليبراليـــة وتزوج من ســـيدة نشـــأت في 

بريطانيا.
لـــم يـــدم التفـــاؤل طويلا، وســـرعان 
مـــا ماتت فكرة بشـــار الليبرالـــي، بينما 
كانت خيبة الأمل الكبيرة على المســـتوى 
الاقتصـــادي بعدمـــا تبـــينّ أنّ اقتصـــاد 
السوق الاجتماعي الذي مارسه هو عبارة 
عن صيغة للفســـاد الجشع وسط الدائرة 

القريبة منه.
وأشار سام داغر، الأميركي اللبناني، 
مؤلف كتاب ”الأسد أو نحرق البلد“، إلى 
أنـــه تم تقديم الأســـد لشـــعبه في صورة 
”المنقـــذ“، مضيفـــا “لقد أراد الســـوريون 
تصديـــق ذلـــك. فقد أرادوا التشـــبث بأي 
أمـــل“. ويتابـــع داغـــر، لوكالـــة الأنبـــاء 
الألمانيـــة، أن ”النظـــام الســـوري تحـــت 
قيادة حافظ الأســـد كان يســـيطر على كل 
شـــيء من خلال جهاز أمني يثير الرعب. 
وإضافة إلى ذلك، جاءت الصدمة العميقة 
بعد أحداث منتصف السبعينات وأوائل 
الثمانينات، عندما قُتل عشرات الآلاف أو 
اختفوا ضمن حملة شنتها الحكومة ضد 
المعارضة، شملت مذبحة في وسط مدينة 

حماة“.
وأضـــاف “لقد تعين على الســـوريين 
بعـــد ذلـــك التعايـــش بصمـــت مـــع هذه 
الصدمـــة… ثـــم تم تقديم بشـــار لهم على 
أنـــه المنقـــذ، كما أنـــه لم يكن يشـــبه أبدا 
شـــخصيات النظـــام الأخـــرى. لذلك كان 
مـــن الطبيعي أن يتفاءلـــوا“. ولفت داغر 
إلى أنه ســـرعان ما انتهى ”ربيع دمشق“ 
وأدرك الســـوريون أنه ”لا شيء سيتغير 

وأن فكرة بشار المصلح كانت كذبة“.
ويشير ”ربيع دمشق“ إلى فترة زمنية 
شـــهدت فيها ســـوريا انفتاحا بعد موت 
حافظ الأسد، عندما تشجعت شخصيات 
المعارضـــة وبـــدأت في تنظيـــم مؤتمرات 
سياســـية. وطالب المعارضـــون بحريات 
سياســـية واقتصادية. وبالفعل تم إجراء 
بعـــض الإصلاحات، التي ســـرعان ما تم 

إلغاؤها.
ويؤكـــد المحامي والناشـــط الحقوقي 
الســـوري أنور البنـــي أن ”الجميع كانوا 
متفائلـــين عندما مات حافـــظ“. ويضيف 
البني، الـــذي يعيش حاليا في برلين، أنه 
بعد تولي بشـــار الســـلطة خلفـــا لوالده، 
بدأ المفكرون والناشـــطون السوريون في 
مناقشـــة الإصلاحات بشـــكل علني، وهو 
أمر لم يكن مسموحا به تحت حكم والده. 
إلا أن هـــذا لم يدم طويلا، فقد اســـتخدم 
بشـــار، مثله مثل والده، الأجهزة الأمنية 
ســـيئة الســـمعة لقمـــع المعارضـــة وأمر 
بســـجن عدد من رموزها، وكان من بينهم 

البني.
وأكدت المعارضة أنه حتى ”سياســـة 
الاقتصـــاد المفتـــوح“ التي اتبعها بشـــار 
لم تكن تصب إلا فـــي صالح المقربين منه 
ومن أفراد أســـرته. وقال مـــازن درويش، 

المحامي الســـوري والناشـــط فـــي مجال 
حقـــوق الإنســـان، “لقد تصـــرف كما لو 
كانت ســـوريا هدية من والده وجزءا من 
ممتلكاته الشـــخصية. ورغم  قيامه بفتح 
الاقتصـــاد، إلا أن الأولويـــة كانت لجعل 
أفراد عائلة الأسد وأصدقائهم، بمن فيهم 
رجال الأعمال السنة في حلب (في شمال 

سوريا) ودمشق، أكثر ثراء“.
واعتبـــر داغر أن هذا الأســـلوب ”كان 
وسيلة لشـــراء ولاءات السنة في المناطق 
الحضريـــة، كونهم لم يكونـــوا يتمتعون 
بســـلطة حقيقية فـــي ما يتعلـــق بإدارة 

البلاد“.

وتنتمـــي عائلة الأســـد إلـــى الطائفة 
العلوية، وهي فرقة من الشيعة. أما غالبية 
ســـكان سوريا فهم من المســـلمين السنة. 
وتســـببت سياســـات بشـــار الاقتصادية 
فـــي اتســـاع الفجـــوة بـــين المجتمعـــات 
الريفيـــة والحضرية، وكذلـــك بين الفقراء 
والأغنيـــاء. والكثيـــر من أفراد الشـــعب 
شـــعروا بالتهميش، وخرج الفســـاد عن 

السيطرة.
وبـــدأت احتجاجات في ســـوريا عام 
2011 مطالبـــة بالإصلاح، كمـــا كان عليه 
الحال في دول إقليمية أخرى مثل تونس 
ومصر، في إطار ثورات ما سمي ”بالربيع 
العربي“ التي حدثت في ذلك العام. ورأى 
داغـــر أنـــه في مـــا يتعلق بســـوريا، فإن 
الأســـباب الحقيقية تمثلت فـــي الطريقة 

التي تحكم بها عائلة الأسد البلاد.
وســـرعان ما تطـــورت الانتفاضة في 
ســـوريا إلى حـــرب أهلية داميـــة. ويرى 
المحللون أنه رغم أن بشـــار نجا بعد نحو 
عشر سنوات من الحرب، فإن تكلفة نجاته 

كانت كبيرة للغاية.
وخلال ســـنوات الحرب قُتل عشرات 
الآلاف مـــن المواطنـــين وتشـــرد الملايين، 
التحتيـــة  وبنيتهـــا  البـــلاد  وتدمـــرت 
واقتصادها إلى حـــد كبير. كما أصبحت 
الخارجيـــة  للتدخـــلات  ســـاحة  البـــلاد 
وحـــروب الوكالة. ويؤكـــد داغر أن ”ثمن 

نجاة الأسد كان مدمرا“.
ويرى أن ”النظام الحالي في ســـوريا 
ككل، فـــي حقيقة الأمر، هو الأضعف على 
الإطـــلاق منذ انقـــلاب حـــزب البعث عام 

1963 وانقلاب حافظ نفسه عام 1970“.
وخلص داغر إلى القول “بشار مدعوم 
من روســـيا وإيران… وإذا ما انسحب أي 

منهما، سوف ينهار بشار ونظامه“.
وبعـــد أكثـــر من تســـع ســـنوات من 
الحـــرب، تمكّـــن الأســـد مـــن الاحتفـــاظ 
بالســـلطة وتســـيطر قواته على أكثر من 
سبعين في المئة من مساحة البلاد بفضل 
دعم رئيســـي من حليفين أساســـيين هما 
إيران وروســـيا. إلا أنّ بلاده تحوّلت إلى 

ساحة للتنافس بين قوى دولية.
ويتوقـــع المتابعون أن تغرق ســـوريا 
في المزيد مـــن الفقر في المرحلـــة المقبلة، 
وكشف الصراع الأخير بين رجل الأعمال 
البارز رامي مخلـــوف، ابن خال الرئيس 
السوري، والسلطات التي تطالبه بتسديد 
مبالغ مالية وحجزت على أمواله، تصدّعا 
جديدا في دائرة الأســـد الاقتصادية. كما 
أن آمـــال الأســـد في إعـــادة الأمـــور إلى 
نصابهـــا تبددهـــا العقوبـــات الأميركية 
الجديـــدة التـــي تخيـــف الجميـــع علـــى 
الأرجح، باستثناء مجموعة من الأصدقاء 
المقربين، وتعيق الاستثمار الذي يحتاجه 

لتحقيق إعادة الإعمار المنشودة.

أدرك السوريون أن 

فكرة بشار المصلح 

كانت كذبة

سام داغر
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محاولة الانقلاب لا تزال لغزا

بعد 20 عاما في الحكم: 

ثمن نجاة الأسد 

كان مدمرا

محاولة الانقلاب أنهت المعارضة 

ومهدت طريق الاستبداد لأردوغان
المخاوف من التصفية أجبرت المعارضة على دعم سلطوية النظام

في الذكرى الرابعة لمحاولة الانقلاب في تركيا، يسلط المتابعون الضوء على 
دور المعارضة في كشف مستجدات الحادثة الانقلابية الفاشلة أمام شكوك 
فــــــي الرواية الحكومية تفاقمت مع عدم نشــــــر البرلمــــــان التركي تقريره عن 
الحادثة إلى الآن، وتعتقد أوســــــاط سياسية تركية أن المخاوف من التصفية 
أجبرت المعارضة على الوقوف في صفه أثناء حادثة الانقلاب، ما ســــــهل له 

طريق الاستبداد بمزيد من إحكام قبضته على الحكم.

نظام لا يرحم

وقع طرد أكثر من 10 آلاف 

طالب من المدارس العسكرية 

في عمليات التطهير، وحكم 

على المئات منهم بالسجن مدى 

الحياة بتهمة محاولة الإطاحة 

بالنظام الدستوري

ــــر إلى الوراء، نــــرى أن هذا
خطأ“.
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مـــن العمـــر 18 عاما فقـــ
الحكومة الجميع دفعة
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وعلقـــت لجنـــة ب
عملها علـــى صياغ
الا محاولـــة  حـــول

الحياة بتهمة محاولة الإطاحة 

بالنظام الدستوري

الحكومة وجهت رسالة 

مفادها أنه لا يمكن لأحد 

معارضتها

هنري باركي

أصبحنا نرى جهود 

نظام أردوغان لتجريم 

المعارضة بطرق أخرى

أيكان أردمير



 القاهــرة – تزايد اللغط حول مشـــروع 
ســـد النهضة الإثيوبـــي الأيـــام الماضية، 
وأخفقت الكثير من الجـــولات التفاوضية 
فـــي التوصـــل إلى اتفـــاق يرضـــي الدول 
الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، وجرى 
رفعه إلـــى منصتي مجلس الأمن والاتحاد 
الأفريقي، وخرج عن إطاره الثلاثي ليصبح 
قضية إقليميـــة ودولية لا تتوقف الفتاوى 
والآراء السياسية فيها، بعد أن تحول إلى 
قضية شـــعبية، ولم تعد مناقشاته قاصرة 

على النخبة.
دعت حملة شعبية في مصر الخميس 
الســـلطات الرســـمية إلى الانسحاب فورا 
مـــن اتفاقية ”إعلان المبـــادئ“ التي أبرمت 
بالخرطـــوم في مـــارس 2015، بـــين الدول 
الثـــلاث، وفيهـــا أكـــدت قيـــادات الـــدول 
الثلاث مشـــروعية سد النهضة، مع تحديد 
الضوابـــط القانونية لمنع الإضرار وتوفير 
الضمانات الملزمة في ملء خزانه وعناصر 
التشغيل والأمان، وكل ما له علاقة بتجنب 

أي تداعيات فنية سلبية في المستقبل.
وأطلقـــت الحملة على نفســـها اســـم 
”باطـــل“، عقـــب إعـــلان إثيوبيـــا الأربعاء 
بدء مـــلء خزان الســـد بالميـــاه، ولم يحل 
التضـــارب والتراجـــع عن تصريـــح الملء 
دون وقـــف الحملة، ودعـــت الحملة القوى 
السياسية بمختلف توجهاتها داخل مصر 
وخارجها إلى تجاوز أي خلافات وتوحيد 
موقفها ضـــد التنازل عن نهر النيل، داعية 
إلى اســـتفتاء شـــعبي أو إليكتروني على 
الاتفاقيـــة، ما يشـــي بارتفاع مســـتويات 

التحديات في الأزمة المصيرية.

تعد ميـــاه النيـــل شـــريان الحياة أو 
المـــوت بالنســـبة للمصريـــين وقياداتهـــم 
على مر التاريـــخ، وجرى العمل دوما على 
ضمان تدفقها بانسياب، ومكنت العلاقات 
المتميـــزة في الماضي القاهـــرة من الحفاظ 
على حصتهـــا (55.5 مليار متر مكعب) بلا 

مساس.

في كل مرة تطفو على الســـطح قضية 
إنشـــاء ســـدود في إثيوبيـــا أو غيرها من 
دول حـــوض النيل، كانت تتـــم بتفاهمات 
كبيرة ودون مغالطات أو عيوب فنية، حتى 
شـــرعت إثيوبيا في الإعلان عن بناء ســـد 
النهضة منذ تســـعة أعوام، وبعدها حدثت 
خلافات عميقة مع مصر التي لم تنكر حق 
أديس أبابا في السد وما ينطوي عليه من 

أهداف تنموية.
انحرفـــت القضيـــة عـــن هذا المســـار، 
صعبـــة،  سياســـية  أبعـــادا  وأخـــذت 
واســـتثمرت إثيوبيـــا حالـــة مـــن الغياب 
المصـــري عن القارة الأفريقية عقب محاولة 
اغتيال الرئيس الراحل حســـني مبارك في 
أديس أبابا 1996، على يد مجموعة متطرفة 

قدمت من السودان.
تحولـــت مصـــر مـــن النقيـــض إلـــى 
النقيـــض في اهتمامهـــا بأفريقيا منذ ذلك 
الوقـــت، وفـــي القلـــب منهـــا دول حوض 
نهـــر النيل التي تمثل ركيزة أساســـية في 
التوجهـــات العامـــة علـــى مـــدار التاريخ، 
وكل عيون الحكام منذ الآلاف من الســـنين 
كانت منصبـــة على هذه المنطقة ولم تتخل 
عنها في الســـراء والضـــراء، وهو ما كوّن 
حـــزام أمـــان للدولـــة المصرية بـــدأ ينفرط 
مع التهاون فـــي التوجهات المختلفة نحو 
القارة والانســـحاب مـــن الفعاليات المهمة 

بها.

غيوم فنية سياسية

لـــدى إثيوبيـــا الكثيـــر مـــن الأحـــلام 
للاســـتفادة من المياه المتدفقـــة بغزارة في 
أراضيها، ولدى الكثيـــر من خصوم مصر 
العديـــد من الأحلام أيضـــا لمضايقتها عبر 
هذه الخاصرة الجنوبيـــة، والتي يدركون 
أهميتهـــا الحيويـــة، وتضافـــرت كل مـــن 
الرغبتين للنيل من مصر في شكل مشروع 
سد النهضة وتحويله إلى هاجس مستمر، 
والذي بدأ بغرض توليد الكهرباء لإثيوبيا، 
ثم استقر في خندق المشروع القومي الذي 
تلتف حوله الشعوب الإثيوبية لمنع انفجار 
تناقضاتهـــا البينية، وقفـــزت عليه بعض 
الجهـــات ليكـــون المنغـــص الدائـــم لمصر، 

وصرفها عن بعض الأزمات الإقليمية.
جاء هذا الأمر علـــى هوى من يريدون 
مناكفـــة مصر، مثل تركيـــا وقطر، وقبلهما 
ومعهما إســـرائيل، والتي لم تخف شغفها 
مبكرا بشـــرق أفريقيا ودول حوض النيل، 
ولهـــا باع طويـــل في التغلغـــل داخل دول 
القارة، وامتلاك أدوات استراتيجية مؤثرة 
فـــي حروبها الطويلة مـــع مصر، ولم تحل 
اتفاقيـــة الســـلام مـــع القاهـــرة دون وقف 

الحرب الباردة معها. اســـتفاد الجميع من 
غياب مصر الطويل عن القارة في النصف 
الثانـــي من عهـــد مبارك وحتـــى عزله عن 
الحكم في فبراير 2011، في تكريس صورة 
نمطية سلبية عن مصر، ووضعها في خانة 
الدولة ”الاستعمارية المتغطرسة“، وهو ما 
دفع إثيوبيا إلى تدشين مشروعها العملاق 
بمفردهـــا، خاصة أن الخطـــوة جاءت في 
خضم انشغال مصر بتداعيات الثورة التي 
أسقطت حكم مبارك، وجلبت معها فوضى 
لم تمكن المســـؤولين مـــن الالتفات جيدا لما 
يدور في منطقة حـــوض النيل من مخاطر 

ومؤامرات.
وضعـــت أديـــس أبـــاب حجر أســـاس 
ثم استقرت على  ثم ”الألفية“  ســـد ”إكس“ 
مســـمى ”النهضة“ فـــي 2 أبريل 2011، ولم 
تقـــم بإخطـــار مصر والســـودان مســـبقا، 
حسب الاتفاقيات التاريخية المبرمة بينها، 
وكرست بذلك لسياســـة الأمر الواقع التي 
تلازمهـــا حتى الآن، مســـتفيدة من عنصر 

الوقت إلى أقصى درجة.
الأول  جزأيـــن،  مـــن  الســـد  يتكـــون 
خرســـاني بارتفـــاع 145 مترا وطـــول 1.8 
كلم وســـعة تخزين 74 مليـــار متر مكعب، 
وألحقت بـــه محطتا توليـــد كهرباء بقدرة 
6000 ميغـــاوات، ويقـــع ســـد النهضة في 
منطقة تتكون من صخور متحولة وأخرى 
بركانيـــة بازلتيـــة تعانـــي مـــن تشـــققات 
وفوالق، ما يزيد من الفواقد ويقلل نســـبة 
الأمان، ومنســـوب أرضية الســـد تبلغ 500 

أمتار فوق سطح البحر.
ووفقا للمواقف المعلنـــة تريد إثيوبيا 
اقتطاع جزء من حصة مصر في مياه النيل 
الواردة من النيـــل الأزرق، وتمثل نحو 95 
في المئة، من نســـبة 55.5 مليار متر مكعب 
تتحصل عليها بحكـــم اتفاقيات تاريخية، 
وتسعى للتشكيك فيها، ما يمنحها الفرصة 
للطلب المتكـــرر بإعادة النظر فيها، تمهيدا 
للوصـــول إلـــى فكرة بيـــع النســـبة التي 

تحتاجها مصر.
وتقع مصر ضمن حزام المناطق الجافة 
والصحراويـــة وتحصل علـــى 98 في المئة 
من مواردها المائية من نهر النيل ونصيب 
الفـــرد من المياه حاليـــا لا يتعدى 550 مترا 
مكعبـــا ســـنويا، وهـــو أقل من حـــد الفقر 
المائـــي، ومتوقع أن يقـــل نصيب الفرد من 
المياه إلى 350 مترا مكعبا بحلول عام 2050 
للزيـــادة الســـكانية والتأثيرات الســـلبية 

للتغيرات المناخية.
وتفـــوق الاســـتخدامات المائية الموارد 
المتاحـــة بنحـــو 40 في المئة وتتـــم تغطية 
العجـــز المائـــي بإعـــادة اســـتخدام ميـــاه 
الصرف الزراعي والصحي، ومن المخزون 
الجوفـــي في الـــوادي والدلتـــا الناجم عن 

تسرب مياه نهر النيل والترع.
ويقـــول وزيـــر الري المصري الســـابق 
نصـــر محمد علام إن أضرار ســـد النهضة 
كنتيجـــة طبيعيـــة للمـــلء المتكـــرر بعـــد 
فتـــرات الجفـــاف، والفواقـــد الكثيـــرة من 
بخر وتســـرب، وأي نقص في إيراد النهر 
ســـوف تضطر معه البلاد إلى اســـتخدام 
مخزون بحيرة الســـد العالـــي للتعويض، 
وبالتالي حدوث نقص في الاســـتخدامات 
المائيـــة، ما يعنـــي بوار مســـاحات كبيرة 
من الأراضي الزراعية وانخفاض منسوب 
الميـــاه الجوفية، وتداخل ميـــاه البحر في 
الدلتـــا وزيادة ملوحة الأراضي، ومشـــاكل 
للملاحة النهرية وتهديد الثروة السمكية. 
ولـــن تســـتطيع إثيوبيـــا الحصـــول على 

حصـــة مائية من خلال التفاوض مع مصر 
والسودان لوجود اتفاقيات تحرم المساس 
بمياه النيل الأزرق والســـوباط، والطريق 
الوحيد أمامها الاســـتقواء بدول الهضبة 
الاتفاقيات  بإلغـــاء  للمطالبة  الاســـتوائية 
القديمـــة واعتماد اتفاقيـــة عنتيبي لإعادة 
توزيـــع مياه النيـــل على دولـــه مجتمعة، 
بمعاييـــر منحازة لدول المنبـــع، وقد يكون 
هناك تنســـيق مـــع دول بعينها للانضمام 
إلـــى عنتيبي لبـــدء التفـــاوض، ما يتطلب 

سنوات للتوصل إلى حل.
دأبت إثيوبيا على إثـــارة هذه النقطة 
وتقديمهـــا على أنها مجحفة لها ولغيرها، 
ويبين سياقها أن ما ينحسب على الالتزام 
بالحـــدود البريـــة التـــي ورثتهـــا الـــدول 
الأفريقية عن الاســـتعمار ينســـحب عليها 
ودون تغيير منعا لتفجر المشكلات وخوفا 
من فتح ملفـــات يمكن أن تؤدي إلى أزمات 
يصعب احتواؤها. والنظر في حقيقة هذه 
الاتفاقيات يبرهن على أنها اســـتندت إلى 
جوانب منطقية حتى لو جرى توقيعها في 

العهد الاستعماري.
الناظر إلى اتفاقية 1902 بين بريطانيا 
ممثلة عن مصر والســـودان مع إمبراطور 
إثيوبيـــا مينليك الثانـــي، يجد فيها تعهدا 
صريحا بعدم تشييد سدود أو منشآت على 
بحيرة تانا والنيل الأزرق ونهر الســـوباط 
إلا بموافقة بريطانيا وما يســـمى في ذلك 
البريطاني“.  المصري  بـ“الســـودان  الوقت 
كمـــا أن اتفاقية 1929 بين مصر المســـتقلة 
وقتئذ وبريطانيا نيابة عن السودان ودول 
الهضبـــة الاســـتوائية، أوغنـــدا وتنزانيا 
وكينيا، تنص على عدم إقامة مشـــروعات 
علـــى النيل أو روافده أو البحيرات إلا بعد 

موافقة مصر.
وحتـــى اتفاقيـــة 1959 تشـــكك فيهـــا 
إثيوبيـــا، بين مصر والســـودان لتقســـيم 
الحصـــص المائيـــة بينهما، واقتســـام أي 
عجز مائـــي نتيجة موافقـــة الدولتين على 
تخصيـــص مياه أو الموافقة على مشـــروع 
عـــلاوة  الحـــوض.  دول  مـــن  لأي  مائـــي 
علـــى اتفاقيـــة إطارية للتعـــاون بين مصر 
وإثيوبيا في الأول من يوليو 1993، وتعهد 

فيهـــا البلـــدان بالتعاون في 
لمياه  المشترك  الاستغلال 

النيل مع عدم الإضرار.
كل هذه الاتفاقيات 

تؤكد مشروعية 
المنطق المصري في 

الدفاع عن رؤيته في 
التعامل مع مشروع سد 

النهضة، فلماذا لم تتمكن 
القاهرة من بلورته بشكل 
عملي، وإقناع إثيوبيا أو 

الضغط عليها للالتزام 
بها، أو تعديلها بما 
لا يؤثر على مصالح 

الجميع؟ طرحت 
أديس أبابا مشروعها 

واصطحبت معه خطابا 
حادا وشعبويا في ظل 
أجواء غير مواتية لها 
على الجبهة المصرية، 
والتي كانت منخرطة 
في أزماتها الداخلية، 

فذهب عصر مبارك 
بكل حماقاته، لكن لم 

تذهب معه الكثير 
من أخطائه 

التي مكنت إثيوبيا مــــن مواصلة رؤيتها 
المتشددة.فطوال حكم الإخوان، من يونيو 
2012 إلــــى يونيــــو 2013، تكرســــت رغبــــة 
إثيوبيا في تشــــييد الســــد بالطريقة التي 
تريدهــــا، فقد اســــتمرت جماعــــة الإخوان 
فــــي ترتيب الأوضاع فــــي الداخل لتثبيت 
حكمهــــا، وأهملــــت، كما أهمــــل غيرها من 
قبلهــــا الجانــــب الأفريقــــي، بــــل ضاعفت 
الخطر عندما تبنت خطابا دعائيا خشــــنا 
ضــــد إثيوبيا، وهــــي لا تملك مــــن أدواته 
شــــيئا، لكنها خلفت المزيد من الاحتقانات 
فــــي إثيوبيــــا. انتهى حكم الإخــــوان، ولم 
يلتفــــت الحكــــم الجديــــد تحــــت رئاســــة 
المستشــــار عدلي منصور الرئيس المؤقت، 
والذي كان مشــــغولا بترتيب الأوضاع ما 
بعد الإخوان، إلــــى القضية، إلى أن وصل 
إلــــى الحكــــم الرئيس الحالــــي عبدالفتاح 
السيســــي فــــي يونيــــو 2014، وبــــدأ فــــي 
ضبــــط الدفة مع إثيوبيا عندما اســــتقرت 
نســــبيا أمامه الأمور، وتصور أن الطريق 
التفاوضــــي أفضــــل طريق للحفــــاظ على 
المصالــــح المصريــــة، وهو الطريــــق الذي 
جرتــــه إليــــه إثيوبيا دون أن تقــــدم تنازلا 

واحدا حتى الآن.

منظومة معقدة للتفاوض

تعود قصة المفاوضات إلى شهر نوفمبر 
2011 عندما تم الاتفـــاق بين الدول الثلاث 
على تشـــكيل لجنة دولية لتقييم الدراسات 
الإثيوبية لســـد النهضة مـــن عضوين من 
كل دولـــة، وأربعة من الخبراء الدوليين في 
مجالات المياه والهندسة الإنشائية والبيئة 
الدراســـات  لتقييـــم  والآثارالاقتصاديـــة 
الإثيوبيـــة، وأصرّت أديس أبابـــا على أنّ 
تكون توصيات اللجنة استشـــارية. قامت 
اللجنـــة بمراجعة 12 تقريرا فنيا عن ســـد 
النهضـــة، وأصدرت تقريرهـــا النهائي في 
31 مايـــو 2013 وباعتمـــاد الـــدول الثلاثة، 
وطالبت بإعادة جميع الدراســـات، وقالت 
إن التصميمات الإنشـــائية لأساسات  سد 
النهضة الخرســـاني لا تأخـــذ في الاعتبار 
انتشـــار الفواصل والتشـــققات المتواجدة 
في الطبقة الصخرية أســـفل السد ما يهدد 
بانزلاقـــه وانهيـــاره، وإثيوبيـــا لـــم توفر 
التصميمات الإنشـــائية للسد الركامي، 
والدراســـات الهيدرولوجيـــة لم تراع 
سياسة تشغيل السد وفواقده المائية، 
وأهملت تأثير التغيرات المناخية 
على تدفقات نهر النيل الأزرق 
والآثار المحتملة على مصر 
والسودان. ويؤكد 
خبراء الري أن 
الدراسات البيئية 
تجاهلت تقييم 
تأثير السد على 
تدهور نوعية مياه 
النيل الأزرق 
والتنوع 
البيئي 
ومصايد 
الأسماك ببحيرة 
سد الروصيرص 
في السودان، وفي 
بحيرة ناصر (السد 
العالي) في مصر، 
ولم تشمل الدراسات 
تقييم آثار حجز المواد 
الرسوبية أمام 

الســـد على زيادة معـــدلات النحر في قاع 
وجســـور النيل الأزرق خلف السد وتأثير 
ذلك علـــى الزراعة وصناعة الطوب الأحمر 

في السودان. 
ونص تقرير اللجنــــة على أن تصميم 
سد النهضة لم يأخذ في الاعتبار العوامل 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة فــــي تحديــــد 
ارتفاع وحجم الســــد، وعدم طــــرح بدائل 
فنية قد تكون أصغر في السعة والارتفاع 
وأكثــــر جدوى لإثيوبيا وأقــــل ضررا على 

دولتي المصب.
اجتمــــع وزراء المياه في الدول الثلاث 
في 4 نوفمبــــر 2013 في مدينــــة الخرطوم 
للنظــــر في كيفية تنفيذ ومتابعة توصيات 
وطالبــــت  بالســــودان،  الدوليــــة  اللجنــــة 
إثيوبيا بعدم الاســــتعانة بخبراء دوليين 
والاكتفــــاء بلجنــــة مــــن المحليــــين لمتابعة 
تنفيــــذ توصيــــات اللجنة الدوليــــة، وعدم 
إعادة الدراسات الإنشائية للسد، وهو ما 

رفضته مصر. 
وأوضح نصر علام في دراسة له حول 
عمليــــة التفاوض، أن الاجتماعات فشــــلت 
في إحــــراز تقدم حقيقي حتى تم الوصول 
إلى توقيع اتفاق إعلان المبادئ في مارس 
2015 بالخرطــــوم وحدد 15 شــــهرا لإتمام 

الدراسات والتوافق على مخرجاتها.
وتركزت اللقاءات التالية على اختيار 
مكتب استشاري دولي لاستكمال دراسات 
الســــد وســــط خلافات حادة، إلــــى أن تم 
الاستقرار على اختيار شركتين فرنسيتين، 
قامتا بإعــــداد التقرير الاســــتهلالي الذي 
رفضتــــه إثيوبيا والســــودان، وتم الاتفاق 
علــــى إرســــال أديــــس أبابــــا الملاحظــــات 
للمكتــــب الاستشــــاري، لكنهــــا لــــم تفعل 

وتوقفت الدراسات منذ عام 2017.

لجنة  تشـــكيل  إثيوبيـــا  واقترحـــت 
علمية من أســـاتذة الجامعات من الدول 
الثلاث، خمســـة مـــن كل دولـــة، وتكون 
توصياتهـــم غير ملزمة بهـــدف التعاون 
العلمـــي مـــع اللجنة الثلاثيـــة. وتوقفت 
اجتماعاتهـــا، ثمّ بدأت مـــرة ثانية للنظر 
فـــي مقتـــرح اللجنـــة العلميـــة المصرية 
بخصوص سياســـة ملء وتشغيل السد، 

وهو ما رفضته إثيوبيا.
ومن طاولة تفاوضية إلى أخرى حتى 
وصلت مصر إلى المأزق الراهن الذي جعل 
الخيـــارات أمامها محدودة، فلا تســـتطيع 
التنصـــل من المفاوضات التي أمضت فيها 
نحو تســـع ســـنوات، ولا تســـطيع تغيير 
الدفة بأخـــرى، حتى وضع الملف في عهدة 
مجلـــس الأمن ولا أحد يعرف بالضبط إلى 
أي اتجاه ســـوف يسير، بل يمكن أن يجمد 
القضية إلى حين دراستها عبر لجان فنية، 
ولـــو اتخذ قـــرارا لا أحد يضمـــن تطبيقه، 
إذا اقتنـــع بالمنطق المصري أن أزمة ســـد 

النهضة تهدد الأمن والسلم الدوليين.

في العمق
الجمعة 2020/07/17
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نذر صراع مائي تلوح في الأفق

 محمد أبوالفضل
كاتب مصري

قصة مشروع مائي يقود إلى تهديد الأمن والسلم الإقليميين

مناورة إثيوبية لتشغيل سد النهضة دون اتفاقات ملزمة
شــــــهد ملف سد النهضة ســــــاعات ارتباك عصيبة، عقب إعلان إثيوبيا بدء 
ملء السد، وتلميح السودان إلى ذلك، قبل أن تتراجع أديس أبابا وتقول إن 
تصريحات رسمية أســــــيء فهمها، فيما طلبت مصر منها توضيحا عاجلا 
وسط دعوات شعبية إلى الانسحاب فورا من اتفاقية ”إعلان المبادئ“، التي 
ــــــس أبابا والخرطوم، عــــــام 2015، ما ينذر بولادة  أبرمتهــــــا القاهرة مع أدي

صراع إقليمي جديد محوره هذه المرة الثروة المائية.

ل من يوليو 1993، وتعهد 
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الفواصل والتشـــق انتشـــار
في الطبقة الصخرية أســـفل
بانزلاقـــه وانهيـــاره، وإثيو
التصميمات الإنشـــائية ل
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ذهب عصر مبارك بكل 

حماقاته، لكن لم تذهب 

معه الكثير من أخطائه التي 

مكنت إثيوبيا من مواصلة 

رؤيتها المتشددة

لدى إثيوبيا الكثير من 

الأحلام للاستفادة من 

المياه المتدفقة بغزارة 

في أراضيها، ولدى خصوم 

مصر العديد من الأحلام 

أيضا لمضايقتها عبر هذه 

الخاصرة الجنوبية

سد النهضة الإثيوبي



مرّت قبل أيّام الذكرى السنويّة 
الخامسة لتوقيع الاتفاق في شأن 

الملف النووي الإيراني بين إيران من 
جهة ومجموعة الخمسة زائدا واحدا 
من جهة أخرى، أي البلدان الخمسة 

ذات العضوية الدائمة في مجلس 
الأمن وألمانيا. في الواقع، كان الاتفاق 

أميركيا – إيرانيا. كان كافيا خروج 
الولايات المتّحدة منه حتّى يتحوّل إلى 

مجرّد حبر على ورق.
كان التوصّل إلى الاتفاق مناورة 

إيرانية في غاية الذكاء والدهاء. لعب 
نجاح هذه المناورة، القائمة على 

الابتزاز، دورا كبيرا في توفير انطلاقة 
جديدة للمشروع التوسّعي الإيراني 
الذي كان استعاد حيويته في العام 
2003 بعد تسليم إدارة جورج بوش 

الابن العراق على صحن من فضّة إلى 
”الجمهورية الإسلامية“ التي أسّسها 
آية الله الخميني. واجه هذا المشروع 
الإيراني صعوبات معيّنة في مرحلة 

معيّنة قبل أن يأتي باراك أوباما، الذي 
يفرّق بين الإرهاب السنّي والإرهاب 

الشيعي، ليوفّر له المال الذي كان في 
أمسّ الحاجة إليه.

مزّق الرئيس دونالد ترامب الاتفاق 
في أيّار – مايو من العام 2018، مؤكّدا 

بذلك أن الولايات المتحدة قرّرت 
الابتعاد نهائيا عن سياسة التهدئة مع 

إيران، وهي سياسة اعتمدها باراك 
أوباما في السنوات الثماني التي مكث 

فيها في البيت الأبيض. سمحت تلك 
السياسة لإيران بالاستفادة إلى أبعد 

حدود من ملفّها النووي، خصوصا 
بعدما توصّلت إلى اتفاق كشف 

مقدار السذاجة التي يتمتّع بها وزير 
الخارجية الأميركي، وقتذاك، جون 

كيري.
كان لافتا أنّ أوباما الذي أدار 

إذنه إلى معجبين بإيران، من بينهم 
مستشارته وصديقة العائلة فاليري 

جاريت، اعتبر الاتفاق النووي بمثابة 
هدف بحدّ ذاته. اختزل به كلّ مشاكل 

المنطقة، من المحيط، إلى الخليج. 
الأكيد أنّه لم يكن بسذاجة وزير 

خارجيته، بل كان عقائديا. جعله ذلك لا 
يرى سوى بعين واحدة، يرى الإرهاب 

السنّي فقط على سبيل المثال.
دفع العرب عموما، بمن في ذلك 

الشعب السوري، ولبنان طبعا، ثمنا 
غاليا لتملّق أوباما لإيران. يبقى 
أهمّ دليل على ذلك غض الطرف 

عن استخدام بشّار الأسد للسلاح 
الكيميائي في المواجهة بينه وبين 

الشعب السوري في آب – أغسطس 
2013. أنقذ أوباما رئيس النظام 

السوري من السقوط عندما 
تراجع عن كلامه التحذيري 

الذي يقول فيه إن لجوء بشّار 
إلى السلاح الكيميائي ”خط 

أحمر“. فجأة، ومن أجل 

سواد عيني إيران، وكي لا تخرج من 
المفاوضات السرّية مع الدبلوماسيين 
الأميركيين في سلطنة عُمان، لم يعد 

أوباما يرى اللون الأحمر. قتل النظام 
السوري من قتل من المعارضين 

السوريين الذين كانوا على أبواب 
دمشق وذلك من دون عقاب من أيّ نوع.

يمكن أن تكون هناك مآخذ كثيرة 
على سياسات دونالد ترامب، لكنّ 

الإجراءات التي اتخذها في حقّ إيران 
تبرّر له كلّ خطاياه وتجعلها مغفورة. 

لم يكتف بتمزيق الاتفاق النووي. 
ألقى قبل ذلك خطابا كشف فيه أنّه 

يعرف تماما، أو أنّ هناك بين المحيطين 
به من يعرف، ما هي طبيعة النظام 

الإيراني القائم منذ العام 1979. تطرّق 
إلى احتجاز الدبلوماسيين الأميركيين 

في طهران 444  يوما منذ تشرين 
الثاني – نوفمبر 1979، وحتّى ما بعد 

انتخاب رونالد ريغان رئيسا خلفا 
لجيمي كارتر. لم ينس ضحايا تفجير 

مقرّ المارينز قرب مطار بيروت في 
العام 1983 ولا أيّ عمل عدائي للولايات 

المتحدة كانت خلفه إيران بطريقة أو 
بأخرى…

كان النظام في إيران يعتقد في 
كلّ وقت أنّ في استطاعته عقد صفقة 

تصب لمصلحته، بغض النظر عن 
الرئيس الموجود في البيت الأبيض. 

بلغت ذروة النفوذ الأميركي في 
واشنطن في عهد باراك أوباما الذي 

كرّر خطأ جورج بوش الابن وأعاد 
تسليم العراق مجددا إلى إيران وإلى 
رجلها في بغداد نوري المالكي عندما 

قرّر الانسحاب عسكريا في العام 2011.
على العكس من أسلافه، لم يحترم 

دونالد ترامب الخطوط الحمر التي 
وضعتها إيران لأميركا. شكّل اغتيال 
قاسم سليماني، قائد ”فيلق القدس“ 
في ”الحرس الثوري“ الإيراني، لدى 
مغادرته مطار بغداد منعطفا. كانت 

الرسالة 
واضحة كلّ 

الوضوح: لا وجود لخطوط حمر 
إيرانية، على أميركا أخذها في 

الاعتبار واحترامها. هناك أميركا 
أخرى غير أميركا التي اعتادت إيران 

التعاطي معها. هناك أميركا التي 
تفرض عقوبات على ”الجمهورية 
الإسلامية“ وأدواتها في المنطقة 
من دون تردّد، هناك أميركا التي 

تمنع إيران من بيع نفطها. من دون 
النفط لا اقتصاد إيرانيا. هناك أيضا 
أميركا التي تقرّ ”قانون قيصر“ الذي 
سيقضي على النظام السوري ويمسّ 

كل من يتعاطى معه من قريب أو 
بعيد، بما في ذلك الشركات الصينية 

والروسية.
على الرغم من كلّ ما قيل ويقال 

عن صفقات من تحت الطاولة تجري 
هذه الأيّام بين طهران وواشنطن، وهي 

صفقات تشمل تبادلا لسجناء، شملت 
بين ما شملته لبنان، يتبينّ يوما بعد 
يوم أن موضوع ذهاب أميركا بعيدا 

في المواجهة مع إيران مطروح جدّيا. 
إنّه مطروح جدّيا، خصوصا في حال 

ردّ ”الجمهورية الإسلامية“ على 
الموقف الأميركي من الاتفاق النووي 
بالسعي إلى امتلاك السلاح النووي 

والاحتماء في الوقت ذاته بالصين.
ما يثير الانتباه أنّ بوادر الرغبة 
في رفض الرضوخ لإيران ظهرت في 
الأشهر الأخيرة من عهد 

باراك أوباما. 
تسرّبت في 
تلك المرحلة 

معلومات عن 
اعتراضات 

في المؤسسة 
العسكرية 

والأمنية على 
بعض التصرفات 

المتعلّقة بموقف 
الإدارة من إيران وسلوكها.

ما بدر عن إدارة ترامب ليس 
مرتبطا بإرادة رجل واحد بمقدار 
ما أنّه تعبير عن شعور عميق في 

المؤسسة العسكرية والأمنية الأميركية  
كان ينتظر لحظة مثل لحظة اغتيال 

قاسم سليماني ليعبّر عن نفسه 
بوضوح أكثر.

بقي ترامب رئيسا أم لم يبق أو 
حلّ مكانه الديمقراطي جو بايدن، 

الذي كان نائبا لأوباما، أم لا.. تظلّ 
السنوات الأربع التي أمضاها في 
البيت الأبيض بمثابة نقطة تحوّل 

على صعيد العلاقة بين طهران 
وواشنطن.

لا يمكن تجاهل أن إيران ما زالت 
تمتلك مجموعة تدافع بشراسة عن 

مصالحها في العاصمة الأميركية. لكنّ 
ما لا يمكن تجاهله أيضا أن تغييرا 
في العمق طرأ على تفكير المؤسسة 

العسكرية الأميركية ونهجها. يرتبط 
هذا التفكير بوجود من يعرف جيّدا، في 

داخل المؤسسة، ما هي إيران وما هي 
المخاطر التي ستترتب على امتلاكها 

للسلاح النووي في يوم من الأيّام...
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بقي ترامب رئيسا أم لم يبق 
أو حلّ مكانه الديمقراطي جو 

بايدن أم لا.. تظلّ السنوات 
الأربع التي أمضاها في البيت 
الأبيض بمثابة نقطة تحوّل 

على صعيد العلاقة بين 
طهران وواشنطن

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

ترامب… المغفورة له خطاياه

لن نخرح بأي شيء مفيد، من 
أي حسبة تحسب حجم الزيادة 
أو النقصان، في أعداد المصلين، قبل 
إغلاق ”آيا صوفيا“ كمتحف، وبعد 

فتحه كمسجد. ولا فائدة أيضا، 
من الجدال حول مشروعية ذلك 

من الوجهتين التاريخية والدينية، 
والأثر ـ الإيجابي أو السلبي ـ لذلك 
على عزّ المسلمين وعلو شأنهم في 
سائر أنحاء الدنيا، وفي منظومة 

العلاقات الدولية.
مثل هذه المسائل لا ينفع معها 

النقاش، لأن المواقف منها مغلقة 
على قناعات أصحابها. وحتى على 

مستوى الألفاظ يصعب التوافق 
بين الأفعال والأسماء. فإن قيل 

ـ مثلا ـ إن المتحف عاد مسجدا، 
سيكون السؤال المضاد: إن الأمر 

يتعلق بفعل العودة، فلماذا لا يعود 
كاتدرائية مثلما أريد لوظيفته أن 
تكون أصلا؟ ثم ـ استطرادا: لماذا 

لا يعود المتحف إلى وضعه عندما 
تحول من كاتدرائية إلى مسجد؟
الخطوة الأردوغانية، فتحت 

سجالا لا تصلح له سوى مفردات 
القرون الوسطى، التي يمكن 

استدعاؤها مع دمع في العيون 
والكثير من الشجن.  لكن أسئلة 
السياسة، تقرع أجراسا مختلفة 

تنبه إلى مجموعة فرضيات:
هل العالم الذي وحدته جائحة 
كورونا، في حاجة إلى نكء جراح 
التباغض الديني وزمنه وحروبه؟ 
وإن كان السلطان التركي الجديد، 
قد فتح سجالا، فعلى ماذا يراهن؟ 

هل يريد توحيد المسلمين على 
هدف إعادة ليبيا إلى تركيا، مثلما 
”عادت“ آيا صوفيا إلى المسلمين، 

بينما المسألة ـ في حقيقتها ـ مسألة 
غاز وبترول لشعب تركيا بكل 

أطيافه؟

لا يختلف اثنان على أن الرجل 
في كل ما يفعل يريد أن ينصّب 
نفسه صاحب مشروع إسلامي، 

يبدأ من الخارج، ومن المتحف، ولا 
يبدأ من بنية الدولة العلمانية، ومن 

مباغي ميدان تقسيم. وقد تعمد 
ضبط إحداثيات خطابه حسب 

الصيغة التي يريد من خلالها إيهام 
المسلمين بأنه يتوخى مصالحهم.

لكنه، إن بدأ بتطبيق منهج 
الدولة الدينية على بلاده، سيقدم 

الأنموذج الذي يريد، ويطرحه 
للاختبار، وإن بدأ بميدان تقسيم 

سيتأهل ويجتاز معدل النجاح 
في مادة الصفاء والنقاء. أما إن 

بدأ بفتح الصراع لاستعادة حق 
المسلمين في القدس، فسيصبح 

صاحب استحقاق في نفط ليبيا 
وغازها، لاسيما إن بدأ بالبرهنة 
على مصداقيته، بقطع العلاقات 

الدبلوماسية مع إسرائيل.
فلماذا هذه الحركات القرعة 

التي لا تزيد عدد المصلين مصليا، 
ولا تردع أو تسترجع حقا ضائعا 
من مغتصب؟ وما هي المظلومية 

التي أصيب بها المسلمون، إن ظل 
المتحف متحفا فيه رمزيات عثمانية 
مضافة، ورسومات وصور سلاطين، 

وفي وسع المسلم إن أدركه وقت 
الصلاة أن يصلي في داخل المتحف، 

علما بأن الصرح المعماري كله في 
إسطنبول، وفي ظل السلطة التركية؟

هذا الرجل يختلق مناخات 
احتراب، ويستغل سذاجة الكثيرين 

من المسلمين، وتساعده في ذلك 
الجماعة الدينية الحزبية، التي 
نجحت في التأثير على عواطف 
الكثير من هؤلاء. ومن المفارقات 

أن قادة هذه الجماعة، المستضافين 
في تركيا بالمئات، ويعيشون حياة 

مترفة، لم يعد لهم شغل سوى 
إثارة القلاقل في أوطانهم، لكي 

يتأذى فقراء المسلمين بتردي 
الأوضاع الاقتصادية، ولكي يتأذى 
طلاب الحرية والحياة الدستورية 

والحقوق السياسية، بتردي 
الديمقراطية وارتفاع وتيرة العمل 

الأمني.
كل ذلك من أجل رجب طيب 

أردوغان. وسيكون كل ذلك أيضا، 
سببا للأتراك، لكي يتعجلوا في 

إنهاء زمن رجب طيب أردوغان. فلا 
يشفع له الآن شيء، سوى وضاعة 
السياسات الأخرى التي لم تعرف 

كيف تكذب على نفسها وعلى 
الآخرين مثله.

في أسئلة السياسة شبيهة 
الأجراس، يمكن أن يقال: ماذا 
لو ردت دول العالم المسيحي، 

أو أوروبا، بإصدار تشريع على 
مستوى اتحادها القاري، يمنع 
فتح مساجد المسلمين؟ وإن كان 

أردوغان يراهن على رسوخ التقاليد 
الدستورية في البلدان الأوروبية، 

ويعرف أن البريطانيين لن يتخلوا 
عن ”الإخوان“، يمكن تغيير السؤال 

لكي يصبح: ماذا لو تصاعدت 
العنصرية في دول أوروبا، بعد 

أن بذلت الديمقراطيات جهودها 
لإخمادها، وأصبحت أكثر عنفا 
وآذت ملايين المسلمين في القارة؟

النزعة العنصرية العنيفة 
الأخيرة، ضد المسلمين كانت في 

اليونان قبل عشر سنوات، وأخمدها 
اليونانيون لأنها طالت العمال 

العرب. وماذا بعدئذ لو إن التطرف 
الإسلاموي نما هو الآخر وتصاعدت 

الأعمال الإرهابية التي تطول 
الأبرياء في الشوارع؟ هل سيكون كل 

ذلك من رفعة المسلمين، أم من أجل 
عيون رجب طيب أردوغان وثمن 

تطييب حركاته؟
وماذا لو استغلت الصهيونية 
سجال النعرات الدينية، واحتلت 
الأقصى وزعمت أن أصله هيكلا، 

طالما أن أردوغان يقول إن آيا 
صوفيا يعود مسجدا؟ ماذا سنقبض 

عندئذ من رجب طيب أردوغان؟
إن هذه مجرد أسئلة، بعيدا 
عن أسئلة المشروعيات الدينية 

والتاريخية لقرار فتح متحف آيا 
صوفيا كمسجد.

آيا صوفيا 
من أجل أردوغان

الخطوة الأردوغانية فتحت 
سجالا لا تصلح له سوى 

مفردات القرون الوسطى 
التي يمكن استدعاؤها مع 

دمع في العيون والكثير من 
الشجن لكن أسئلة السياسة 
تقرع أجراسا مختلفة تنبه إلى 

مجموعة فرضيات أخرى

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

ب الاتفاق 
2، مؤكّدا

ت 
تهدئة مع

الرئيس الموجود في البيت الأبيض.
بلغت ذروة النفوذ الأميركي في 
واشنطن في عهد باراك أوبا

كرّر خطأ جو

إي ي
خاطر التي ستترتب عل
للسلاح النووي في يوم م

اعتمدها سياسة ي
في السنوات الثماني ما
في البيت الأبيض. سمح
اسة لإيران بالاستفادة إل
من ملفّها النووي، خص د
إ لإي

ا توصّلت إلى اتفاق كشف
ر السذاجة التي يتمتّع به
رجية الأميركي، وقتذاك،

.
ان لافتا أنّ أوباما الذي أ
إلى معجبين بإيران، من
شارته وصديقة العائلة ف
ت، اعتبر الاتفاق النووي
بحدّ ذاته. اختزل به كلّ
يي

قة، من المحيط، إلى الخلي
أنّه لم يكن بسذاجة وزي د

إ

جيته، بل كان عقائديا. جع
سوى بعين واحدة، يرى
ي فقط على سبيل المثال.

ين

فع العرب عموما، بمن في
السوري، ولبنان طبعا ب
لتملّق أوباما لإيران. يبق

ي ب

ليل على ذلك غض الطرف
ستخدام بشّار الأسد للس

ي

يائي في المواجهة بينه و
أغس –ب السوري في آب –

أنقذ أوباما رئيس النظ
ري من السقوط عندما 
ع عن كلامه التحذيري 
يقول فيه إن لجوء بشّار
ي ي يع

لسلاح الكيميائي ”خط 
“. فجأة، ومن أجل

بو ن ب ير ي
في رفض الرضوخ لإيران
خير
با
تس
تل
مع
عت
ي
عس
لأم
ض
علّق
ها
مب
حد
عم
من
لحظ
ن

ل م
جو
م

ا،
أ ي
ن ة
ين

إير
شر
لأم
أن
ر
جه
يعر
ير

هدئة مع 
باراك

التي مكث 
حت تلك 
لى أبعد 

صوصا 
ف

ها وزير 
جون

أدار
بينهم 
فاليري 
بمثابة ي
مشاكل

ي

يج. 
زير
ج

عله ذلك لا 
 الإرهاب 

.
ذلك ي
عا، ثمنا
بقى
ف

سلاح 
وبين

سطس 
ظام

ر

ي
أوباما الذي  باراك
جورج بوش الابن وأعاد خطأ رر

تسليم العراق مجددا إلى إيران وإلى
رجلها في بغداد نوري المالكي عندما 

.2011 قرّر الانسحاب عسكريا في العام
على العكس من أسلافه، لم يحترم 

دونالد ترامب الخطوط الحمر التي 
وضعتها إيران لأميركا. شكّل اغتيال 
ي

قاسم سليماني، قائد ”فيلق القدس“
الإيراني، لدى في ”الحرس الثوري“
مغادرته مطار بغداد منعطفا. كانت

الرسالة
واضحة كلّ 

في رفض الرضوخ لإيران
الأشهر الأخي
ب

ت
م
اع
في
الع
والأ
بعض
المتع
الإدارة من إيران وسلوكه
ما بدر عن إدارة ترام
مرتبطا بإرادة رجل واح
ما أنّه تعبير عن شعور ع

إ

المؤسسة العسكرية والأم
كان ينتظر لحظة مثل لح
قاسم سليماني ليعبّر عن

بوضوح أكثر.
بقي ترامب رئيسا أم
حلّ مكانه الديمقراطي ج
م ب ي

الذي كان نائبا لأوباما
ي

السنوات الأربع التي
البيت الأبيض بمثابة
على صعيد العلاقة بين

وواشنطن.
لا يمكن تجاهل أن إ
تمتلك مجموعة تدافع بش
مصالحها في العاصمة ا
ما لا يمكن تجاهله أيضا
في العمق طرأ على تفكير
العسكرية الأميركية ونهج
هذا التفكير بوجود من ي
إي داخل المؤسسة، ما هي

ستت التي المخاطر
لل
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سعيدة اليعقوبي

إيران تحترق، بما أوقدت. سلسلة 
متتالية من الانفجارات والحرائق 

تكاد تقول جميعها الشيء نفسه. فإذ 
أُسقط بيد المظلومين، تحت عمامة الولي 
الفقيه، أن يحتجوا، وأن يُسمع صوتهم، 
وأن يطالبوا بالتغيير، وأن تكف بلادهم 

عن سياسات التدخل والتخريب في 
شؤون الآخرين، وأن تخرج من دائرة 
العبث الثوري الذي حول اقتصادها 

إلى رماد، وأن تكف عن مناطحة الصخر 
دفاعا عن مشروعها الطائفي، وأن 

تعود دولة ”طبيعية“ لا دولة عصابات 
وميليشيات، فماذا بقي لهم، غير أن 

يحرقوا البيت؟
لم يعد ثمة لغز في الحرائق. تواليها، 

وتعدد أشكالها وأسبابها ومناطق 
حدوثها، كشف عن أنها تنطوي على بُعد 

احتجاجي واحد، يردد العبارة نفسها، 
فهذا نظام هو نفسه كان قد أحرق كل 

شيء، ويتعين الآن أن يندفع إلى الهاوية 
التي اختارها بنفسه.

الإيرانيون لا يحرقون، خلسة 
بدافع من الخوف. الأيام شهدت لهم، 

بتظاهراتهم التي ظلت تتواصل 
لسنوات، أنهم لا يخافون قمع نظامهم 

ولا وحشيته، ولا قدرته اللامتناهية على 
البطش الجماعي. فلقد رأوا من ذلك 

الكثير.
إنما الحرائق عمل من أعمال المقاومة 

الشعبية؛ المقاومة الحقيقية، لا مقاومة 
الخداع والدجل والزيف. وهي بقابليتها 

على أن تتسع، فإنما تريد للنظام أن 
ينهار بعجزه. وأن يجد نفسه وسط 

الحريق.
المظلومون لا يخسرون شيئا على أي 
حال. فما تحققه منشآتهم الصناعية أو 
التجارية أو النووية، لا تعود بمنافعها 

عليهم في جميع الأحوال. وتذهب 
عائداتها لتغذي أدوات البطش. فما الذي 

يمنع أن يندلع فيها الحريق؟
مناطق شاسعة وأقاليم وأقليات 

تعرف اليوم من الحرمان والتمييز ما 
أصبح فاضحا أيضا، لتُصبح وتنام على 

قهر شديد. وبينما تتصاعد فيها دوافع 
التمرد، فإن الأصابع التي على الزناد، 

كانت هي التي علمتهم أن يؤمنوا بعيدان 
الثقاب.

والبؤس الذي يعيشه الجميع، يكاد 
يكون لا مثيل له. ليس في الاقتصاد 

وحده، بل في كل شيء. والموت عميم. 
وإذ أدت الاحتجاجات السلمية إلى مقتل 
عدة آلاف من المتظاهرين، يُعتقد أن 1200 

منهم سقطوا في ليلة واحدة، ودفعت 
بعشرات الآلاف إلى السجون، فماذا 

بقي للمظلومين غير أن يحرقوا كل ما 
يستطيعون على رؤوس الظالمين؟

الحرائق ليست سوى واحدة من 
وسائل الاحتجاج ضد نظام لا يُصغي، 

ولا يكف عن أعماله الوحشية، ولا 
يرتدع. وهناك جوع، وفوق الجوع موت. 

الاقتصاد الإيراني يغرق في دوامة لا 
قرار لها من العجز والتضخم والبطالة، 

ويجتاح الفقر قطاعات أكبر فأكبر مع 
مرور كل يوم. ولا تملك خزائن الولي 
الفقيه ما تسد به أدنى الاحتياجات. 

حتى جاء الوباء، فلم يجد الإيرانيون 
مستشفيات تحميهم من الموت. وعجزت 

الدولة عن أن تعزل الإصابات، الأمر الذي 
أدى إلى أن يفلت الزمام كليا، بمجال 
مفتوح للتفشي، ومقابر لم تعد تتسع 

للضحايا.

التقديرات على المستويات الأدنى 
للسلطة تقدم حقائق مروعة. يشير 

أحدها، بحسب اللجنة الوطنية لمكافحة 
الفايروسات التاجية الإيرانية، إلى أن 

مجموع الإصابات الراهن يصل إلى 
18 مليون إنسان. وفي هذا ما يكفي 

لكي يرى الإيرانيون أنهم في كفة، على 
ميزان الوباء، بينما العالم كله في كفة 

أخرى. وبينما تحوم الوفيات في العالم 
كله حول ما يقرب من 600 ألف، فالموت 

في إيران وحدها يحصد نحو 900 ألف. 
فلماذا لا يحترق البيت على رؤوس 

الظالمين؟
الموت هو نفسه الموت على أي حال. 
والذين لا يجدون في نظامهم إلا القهر 

والتعسف، والذين لا يملكون القدرة على 
تحقيق أي تغيير، فماذا تراهم يفعلون، 
غير أن ينتهزوا كل فرصة ومناسبة لكي 

يلقنوا نظام الولي الفقيه الدرس الذي 
لم يشأ أن يتعلمه بوسائل أخرى.

من عبقرية الشعوب أنها تبتدع 
وسائل لمواجهة الظلم لم يسبق أن ألفها 
الظالمون. وها هي العبقرية تقول ما لم 

يكن ليتوقعه أحد. الغامض في الحرائق 
المتتالية واضح، والسر فيها مكشوف، 

وهو أن هذا النظام الذي قاد البلاد إلى 
الفشل، وساق الجوار، بعصاباته، إلى 

فشل مماثل، لم يُبق سبيلا للتغيير سوى 
حرق البيت.

المفارقة الأهم هي أن النظام الذي 
اعتبر تدخلاته في الخارج سبيلا للدفاع 

عن نفسه، يستطيع الآن أن يرى أن 
دفاعاته تنهار، ليس في الخارج وحده، 
وإنما بعود ثقاب يوقده المظلومون في 

الداخل.
وإذ لا تملك إيران ما تستر به 

عورة انهيار البنى التحتية، ولا إدامة 
منشآتها الصناعية، فإن ما يحترق لن 
يمكن تعويضه، وسيظل يحترق المزيد 

حتى تكتشف عصابات الولي الفقيه 
أنها قادت إيران إلى دمار هو ذاته 

الدمار الذي صنعته في العراق وسوريا 
ولبنان واليمن.

ولكن، هل من فرصة لوقف الحريق؟ 
هل من فرصة للاستدراك؟ هل يمكن 

للحظة وعي أن تفتح أمام هذا النظام 
طريقا آخر؟

الجواب البسيط: لا، فقد سبق 
السيف العذل بالكثير إلى درجة أن 

الاستدراك بات ضربا من ضروب 
المستحيل.

المسألة لا تقتصر على العمى 
السياسي وحده، ولا على ثقافة 

تطرف دأبت على التعنت والصلف، 
ولا على معاندة الحقائق، ولا الجري 
وراء الشعارات والتصورات الفارغة، 
ولا العنتريات الأكثر فراغا منها، ولا 

مناطحة صخر الوقائع في العلاقة 
مع العالم والجوار، وإنما في حقيقة 

أن الخراب بلغ مستوى لم يعد بوسع 
أحد أن يحمله على أكتاف التراجع 

والاستدراك، ولا حتى طلب العفو، ولا 
حتى الاعتراف بالفشل.

لقد بلغ الانهيار الاقتصادي 
والصحي في إيران حد الجريمة، وهي 
من السعة وسرعة التداعي حتى لكأنها 

صخرة ضخمة، ولا شيء يمكن أن يُوقف 
انحدارها إلى القاع. والقاع هو الحريق.

هذا نظام لم يُبق ما يرحمه أيضا. 
وبرقبته ملايين الضحايا، إلى درجة أن 

جهنم نفسها ستظل تطلب حطبا لكي 
تتسع لما ارتكب من فظائع.

والاستدراك الذي ظل ممكنا 
لسنوات، ضاع، وظل يضيع، عاما 

بعد آخر، وجريمة بعد أخرى. فالعمى 
المتأصل في فقهه وسياساته، ظل يدفعه 

إلى المزيد. ومن هذا العمى نفسه، عن 
رؤية الحقائق، فإنه سيندفع إلى ارتكاب 

المزيد من الجرائم، ظنا منه أنها هي 
وحدها السبيل.

انتفاضة بعد أخرى، وقمعا وحشيا 
بعد آخر، لم يبق للإيرانيين سبيلا إلا أن 

يحرقوا البيت.
والتظاهرات الأخيرة، التي اندلعت 
في إيران في نوفمبر الماضي، هي التي 

علمت الإيرانيين الدرس الأخير. فهذا 
نظام، إذا خاف مما ارتكب، فإن رد فعله 

الوحيد هو المزيد.
وجوع لبنان، واحد من آخر الشهود 

على الصلف.

ولا حاجة لأي إحصاء. فالفشل 
الذي يعرفه العراقيون والسوريون 

واللبنانيون واليمنيون، غني بما يكفي 
لكي يكشف عن وجه الشيطان في هذا 

الولي القميء من تحت عمامة النار 
والرماد، حتى جاءه الحريق.

وإذ أن لكل جريمة عقابا، فعقابه 
وعقاب عصاباته ما يزال في أول 

الطريق.
الإيرانيون الذين عجزوا عن 

التظاهر، والذين عجزوا عن إيصال 
صوتهم من أجل التغيير، والذين 

دفعوا ثمن الجريمة مرتين، في الخارج 
والداخل، لا يملكون الآن إلا أن يحرقوا 

البيت.
وحريقا إثر حريق، سوف يفهم 

الولي الفقيه، أنه ما من نفاق في الفقه 

يمكن أن يشفع له، وأن الوقاحة بالغةٌ 
منتهاها، وأن عمامته أجدر بأن تُداس 

بالأقدام، وأن جلاوزته لن ينفعوه، 
وأن الثمن يجب أن يُدفع، بأن يُعلق 
على ذات الحبل الذي ظل يعلق فيه 

معارضيه.
ولن تعدم إيران من بعد الحريق 
سبيلا لكي تعيد بناء ما تهدم. قوى 

الحرية والعدالة والسلام سوف تجد 
سبيلا لبناء نظام جديد. ومثلما تكنس 
العصابات كنس القاذورات في إيران، 
فإنها سوف تكنس في كل مكان آخر. 

والكل يعرف أن أحزاب الشيطان 
أنفسهم يعرفون. فالعاقبة آتية، وهم 
يرونها بما يحترق بين أصابع وليهم 

السفيه.

الغامض الواضح في حرائق إيران

المفارقة الأهم هي أن النظام 

الذي اعتبر تدخلاته في الخارج 

سبيلا للدفاع عن نفسه 

يستطيع الآن أن يرى أن دفاعاته 

تنهار ليس في الخارج وحده وإنما 

بعود ثقاب يوقده المظلومون 

في الداخل

يمكن تلخيص قضية آيا صوفيا 
بأكملها بعبارات مثل ”غير لائق“ 

أو ”عار“. لكني أعتقد أن الجمهور الذي 
أخاطبه لا يمتلك الحساسية الثقافية 

ليجد هذه الكلمات ذات معنى. ولكن من 
الأفضل صياغة القضية بطريقة صريحة 
يمكنه فهمها بسهولة أكبر: الفعل الذي 

يتم القيام به فيما يتعلق بآيا صوفيا هو 
عرض واضح للهمجية.

إنه إعلان عن ”افتقار تركيا إلى 
الثقافة وتبنيها لسياسة تدمير“ العالم 

بأسره. كما أن اتحاد الرئيس وزعيم 
حزب العدالة والتنمية رجب طيب 

أردوغان وزعيم حزب الحركة القومية 
دولت بهجلي، هو التحالف السياسي 

الذي ظهر من خلاله هذا النقص في 
الثقافة والتدمير.

لكن ”لماذا؟“، لأنه مع هذه الخطوة 
يقال للعالم إنه ”على الرغم من أننا 

نعيش في القرن الحادي والعشرين، لا 
تزال عقليتنا عقلية 1453. حتى الآن، في 
القرن الحادي والعشرين، نحن لا نهتم 

تمامًا بالحفاظ على التراث الثقافي 
للبشرية. بيننا، لا يوجد إحساس بوراثة 
ثقافية أكبر من تلك التي تركت لنا؛ ليس 

لدينا ما نساهم به في كنوز الإنسانية 
الثقافية. نحن غير قادرين على خلق 

أي قيمة ثقافية جديدة بأنفسنا. نحن 
نستحوذ على الكنوز الثقافية للبشرية، 

نكسرها وندمرها“.
وهذا ما يتم فعله. هنا، الآن، في 

القرن الحادي والعشرين، سيتم ”غزو“ 
آيا صوفيا، أحد أهم المعالم الثقافية 

البشرية مرة أخرى، وسيتم تحويلها إلى 
مسجد، تمامًا مثل عام 1453.

ما يجري هنا هو عمل تخريب 
ثقافي.

ومن هنا سنتساءل: هل ستفهم 
شراكة أردوغان وبهجلي الأسباب التي 

يرى من خلالها الرأي العالمي صورة 
سلبية تمامًا لتركيا والأتراك؟

قام المفكر الروسي الشهير، نيكولاي 
دانيليفسكي، في القرن التاسع عشر 

بتقسيم المجتمعات البشرية إلى ”مبدعي 
الحضارة“ و ”مدمري الحضارة“. 

وقد أدرج أعظم عشر حضارات فريدة 
من حيث الترتيب الزمني: المصرية، 

الصينية، السامية القديمة (الآشورية، 
بابل، الفونسية، الكلدية)، الهندية، 

الفارسية، اليونانية، الرومانية، السامية 
الجديدة (العربية)، والأوروبية، وقال 
عنها الآتي ”بجانب هذه الحضارات 

الإيجابية، ظهرت بشكل دوري في عصور 
البشرية بعض الجهات الفاعلة العابرة 

مثل الهون والمغول والأتراك، الذين شنوا 
الحروب فجأة ثم اختفوا بسرعة من 

التاريخ. وبعد الانتهاء من مهمتهم في 
التدمير، والمساعدة في اندثار الحضارات 

المحتضرة، يعودون إلى عدم أهميتهم 
السابقة ثم يختفون. قد نسميهم الجهات 

الفاعلة السلبية في التاريخ“.
ليس فقط بين المثقفين، ولكن في 

جميع أنحاء الغرب لم تكن هناك نهاية 
للقصص التي قيلت عن التخريب الثقافي 

للأتراك.
”في شبه جزيرة البلقان، ومع كل 

خطوة، داس الأتراك تحت أقدامهم 
منتجات ثقافة آلاف السنين“.

”في أي وقت يرى التركي شجرة، 
يقطعها“؛ ”لقد طمس الأتراك الثقافات في 
كل منعطف ولم يحفظوا تلك الأشياء التي 
ا،  يمتلكونها. لم يكونوا شعبا مؤهلا ثقافيًّ

وفشلوا في بناء ثقافة على الأسس 
الثقافية التي امتلكوها“.

”الأماكن التي وضع فيها العثماني 
قدمه لم تزدهر“، ”الأماكن التي صعد 

فيها الأتراك ذبلت وماتت“. ”إن الحكام 
العثمانيين لم يفعلوا شيئًا مع الأماكن 

التي احتلوها سوى تدميرها“.

حتى أن بعض المصادر ذكرت أن 
قسوة ووحشية الأتراك لم تكن تجاه 
الأجانب فقط؛ ذلك أن الحكام الأتراك 

كانوا ”يخنقون أفراد شعبهم بوحشية 
ويقتلونهم إذا شعروا حتى بأقل قدر من 

الشك“.

إذا أردنا تكرار هذه العبارات اليوم، 
فهل سيتمكن أردوغان وبهجلي من 

الاعتراض عليها؟
دعونا نُلقِ نظرة على الحالة التي 

أوصلوا إليها البلاد. تقريبا كل من حاول 
التحدث علنا ضد السلطات تم تخويفه 
وقمعه وسجنه، ولم يظهر أي من هذه 

الأنظمة أي علامة على التخلي عن هذه 
الأفعال.

لم يبق مقاوم لم يسحقه الثقل 
القمعي للدولة. لقد نال التراث الثقافي 
الموجود على هذه الأراضي، وما وراء 
ذلك، مثل الطبيعة، نصيبهما من هذا 

الدمار.
لقد نال التراث الثقافي الموجود على 

هذه الأرض التخريب؛ الأشياء التي تم 
القيام بها وتلك التي لا تزال قيد التنفيذ 

هي نتاج ممارسة السلطة غير المقيدة، 
فلها شهية مفتوحة للتدمير.

وبالفعل، فإن شراكة أردوغان 
وبهجلي ليست سوى أحدث مظهر 
للهمجية وتقاليد الدمار التي تمتد 

جذورها عميقًا في هذه الأراضي.
جغرافية الأناضول اليوم هي عبارة 

عن دمار وخراب. تمتلئ تركيا بالآلاف من 
الكنائس والأماكن المقدسة الأخرى التي 

استخدمت كإسطبلات أو مستودعات.

تمثل شراكة أردوغان وبهجلي 
(ويمكننا بسهولة إضافة رئيس الحزب 
الوطني دوغو بيرينشيك) تقليد الدمار 
هذا الذي دمر الأناضول، والذي لم يقم 
فقط بترحيل وتصفية شعوب بأكملها، 
ولكن أيضًا دمر تراثها الثقافي وحاول 

محو كل أثر لها.
واليوم، يسيطر التخريب والتدمير 

التركي على السلطة مثلما يسيطر 
عليها تحالف أردوغان – بهجلي – 

بيرينشيك.
لذلك يجب على كل تركي أن يفهم أن 

معارضة هذا المحور هي في جوهرها 
شن حرب من أجل الحضارة.

ربما يكون سجن النظام لرجل 
الأعمال الخيري عثمان كافالا، الذي 
يرغب كمؤسس لمؤسسة ”فاونديشن 
أوف أناتوليان كلتشر“ في الحفاظ 

على التراث الثقافي والحضاري لهذه 
الأراضي، هو أكثر الأمثلة المؤثرة 

الشاهدة على هذا الصراع.
تقف تركيا الآن على المحك من 

حيث مدى قدرة صمودها أمام اختبار 
الحضارة.

وفي النهاية، ستنتصر الحضارة. 
ولكن أولئك الذين يعارضونها قد لا 

ينتصرون.

اختبار تركيا للحضارة

لقد نال التراث الثقافي الموجود 

على هذه الأرض التخريب؛ الأشياء 

التي تم القيام بها وتلك التي 

لا تزال قيد التنفيذ هي نتاج 

ممارسة السلطة غير المقيدة، 

فلها شهية مفتوحة للتدمير

تانير أكشم
باحث تركي

علي الصراف
كاتب عراقي



البلــــدان  منظمــــة  تتخــــوف   - لنــدن   
المصدرة للبترول (أوبــــك) من أن تتعرض 
إلى انتكاســــة في طريق محاولات إنعاش 
الأســــعار في الأســــواق خلال ما تبقى من 
العام بســــبب احتمال ظهــــور موجة ثانية 

للوباء.
وأظهــــر بحــــث داخلــــي فــــي أوبك أن 
المنظمــــة تخشــــى أن تخفــــق التخفيضات 
القياســــية التي تنفذها في إعادة التوازن 
إلــــى الســــوق وفــــي التخلص من أســــوأ 
تخمة للمعروض فــــي التاريخ إذا قوضت 
موجــــة ثانية من فايروس كورونا التعافي 

الاقتصادي هذا العام.
وقالت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، 
وهــــي المجموعــــة المعروفة باســــم أوبك+، 
إنهــــم ســــيقلصون القيود القياســــية على 
إمدادات النفط اعتبارا من أغسطس المقبل 
اســــتنادا إلى تعاف تدريجــــي في الطلب 
بالتزامن مع تخفيف إجراءات العزل العام 

حول العالم.
وتتوقــــع المجموعــــة أن يرتفع الطلب 
على النفــــط بمقدار ســــبعة ملايين برميل 
يوميا في 2021 بعد تراجعه بمقدار تسعة 
ملايــــين برميــــل يوميا هذا العــــام. وتريد 
أوبك زيادة إنتاجها بمقدار ســــتة ملايين 

برميل يوميا في 2021.
لكن البحث الداخلي الذي اطلعت عليه 
رويترز يشير إلى أن تلك الأرقام المستهدفة 
قد تكون في خطر إذا أجبرت موجة ثانية 
من المــــرض الحكومات حــــول العالم على 

فرض إجراءات العزل العام من جديد.
ومن شــــأن هذا التصور خفض الطلب 
بمقــــدار 11 مليون برميــــل يوميا في 2020 

وأيضا، وهو الأهم لأوبك+، سيؤدي لزيادة 
المخزونات التي تعتبرها المنظمة مؤشــــرا 
أساسيا لمراقبة مدى فاعلية إجراءات خفض

الإنتاج.
وقالــــت المنظمــــة فــــي البحــــث الذي 
أعدتــــه لاجتمــــاع لجنــــة تابعــــة لأوبــــك+ 
الأربعاء الماضي، وأوصى خلالها الوزراء 
بتقليص خفض الإنتــــاج ”يجب أن نلفت 
النظر إلى أن هذا الســــيناريو ستصل فيه 
الزيــــادة في المخزون الكلي إلى مســــتوى 
غيــــر مســــبوق عنــــد 1.218 مليــــار برميل 

في 2020“.
ومثــــل هــــذا الرقــــم يعنــــي تخزيــــن 
مــــن  يومــــا   12 مــــن  أكثــــر  يعــــادل  مــــا 
إنتــــاج النفــــط العالمــــي بســــبب ضعــــف

 الطلب.

وفي إطار تصور الموجــــة الثانية من 
تفشــــي المرض، لــــن تتراجــــع المخزونات 
العالمية في الربع الثالث من العام الحالي 
وســــتنخفض بمقدار متواضــــع في الربع 
الرابع، لتظل مرتفعة عن متوســــط خمس 
ســــنوات في الدول الصناعية في منظمة 
التعاون الاقتصــــادي والتنمية بنحو 149 

مليون برميل.
إبقــــاء  تريــــد  إنهــــا  أوبــــك  وقالــــت 
المخزونــــات عنــــد أو أقــــل مــــن متوســــط 
الســــنوات الخمس. وتصورها الأساسي 
الحالــــي يتوقع أن تصــــل مخزونات دول 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 
أقل من متوسط خمس سنوات بنحو 104 
ملايــــين برميل بنهايــــة 2020 بعد عمليات 

سحب في وقت لاحق من العام.

 الدوحــة - اضطرت الخطوط القطرية 
لإيقاف تشـــغيل مجموعة مـــن الطائرات 
من طراز أيربـــاص أي 380 ضمن برمجة 
رحلاتها، فـــي أحدث حلقة من المشـــاكل 
المزمنـــة التـــي تعانـــي منهـــا الشـــركة 

الحكومية.
وقالـــت الشـــركة في بيـــان الخميس 
إنها أوقفت تشـــغيل 10 طائرات من طراز 
أيرباص أي 380 لدواعي بيئية وتجارية.
وهذا الأمـــر يأتي تأكيدا لتصريحات 
الرئيس التنفيذي أكبر الباكر في يونيو 
الماضـــي في ذروة أزمـــة الوباء التي قال 
فيها إن أســـطول طائـــرات أيرباص أي 
380، الـــذي يبلغ عدده عشـــر طائرات لن 
يحلـــق إلاّ في ما بين منتصـــف وأواخر 

2021 على الأقل“.
وأشـــارت الشـــركة إلى أنها ستشغل 
عوضـــا عنها طائـــرات جميع أســـطول 
طائراتها مـــن طراز بوينـــغ 787 والبالغ 
عددها ثلاثون طائـــرة وأيرباص أي 350 

والبالغ عددها 49 طائرة.
الشـــركة  متاعـــب  تفاقـــم  ويتزامـــن 
مـــع دخـــول العـــام الثالث مـــن المقاطعة 
الخليجيـــة، التـــي فرضتها الســـعودية 
علـــى  ومصـــر  والبحريـــن  والإمـــارات 

الدوحة.
وعزت الخطوط القطرية سبب إيقاف 
هذا الطـــراز العملاق مـــن أيرباص، إلى 
تداعيات جائحة كورونـــا، التي جعلتها 
تتخذ عدة خطوات لم تكن ضمن خططها.
وقالت في بيان ”بســـبب تأثير كوفيد 
– 19 على الســـفر، ســـيتم إيقاف تشـــغيل 

طائراتنا من طراز أيرباص أي 380، حيث 
إنه لا يوجد أي مبرر لتشغيل طائرة بهذا 

الحجم الكبير لخدمة الأسواق حاليا“.
وتتســـع طائرة الـــركاب الأضخم في 
العالـــم أيربـــاص أي 380 لأكثـــر من 500 
راكـــب، ومـــع خروجهـــا علـــى ”التقاعد 
المبكـــر“ لـــن يكـــون بمقـــدور الخطـــوط 
القطرية الحصول على عوائد كانت يمكن 

أن تنقذها من مشاكلها.
وطلبت 

الشركة 
الحكوميـــة خـــلال ســـنوات الطفرة في 

مجال النقـــل الجوي، والتي جاءت 
ضمن سياساتها التوسعية، العديد 

مـــن الطائرات بعشـــرات المليـــارات من 

الـــدولارات مـــن أكبر شـــركتين لصناعة 
الطائرات في العالم.

ولكن بعد تهاوي الطلب على الســـفر 
جـــوا خلال الســـنوات الثـــلاث الأخيرة 
بفعل المقاطعـــة الخليجية وتباطؤ النمو 
العالمي، تقول الشـــركة إنـــه يوجد مجال 
لإضافة طائرات جديدة وإنها ســـتقلص 

أسطولها المكون من نحو 200 طائرة.
ورغم أن حصول الخطـــوط القطرية 
على شـــهادة الالتزام البيئي من الاتحاد 
الدولـــي للنقـــل الجـــوي (إياتـــا)، لكن لا 
يبـــدو أنها في موقـــف يجعلها تعزز من 
أعمالها مســـتقبلا خاصة بعد المشـــاكل 
التي تعرضت لهـــا خلال إحدى رحلاتها 

إلى اليونان.
وكانت أثينا قد علقت رحلات الشركة 
إلى البـــلاد قبل فتـــرة ولمدة أســـبوعين 
بعد اكتشـــاف 12 حالة إصابة بفايروس 

كورونا بين المسافرين.
وتنوي الشـــركة اليـــوم أن تُبقي 20 
فـــي المئة من أســـطولها خـــارج الخدمة 
في المســـتقبل القريب، ولا تتوقع تسيير 
رحـــلات لجميـــع الوجهات، التـــي كانت 
تحلـــق إليها قبل الجائحـــة وعددها 165 

حتى عام 2023.

وكانـــت الخطـــوط القطريـــة تســـيّر 
رحـــلات إلى مختلف أنحـــاء العالم، غير 
أنه مـــع انعكاســـات الوبـــاء دفعها إلى 
تقليـــص وجهاتهـــا، وهـــذا يعنـــي أنها 
ستنقاد إلى خســـائر وذلك للعام الثالث 

على التوالي.
واضطرت الشـــركة إلى التحليق في 
مســـارات أطول لتفـــادي المجال الجوي 
لبعـــض جيرانهـــا والمغلـــق فـــي وجـــه 

طائراتها بعد المقاطعة الخليجية.
الـــدول  إلـــى  المســـافرون  ويشـــكل 
الخليجيـــة المجاورة من رجـــال الأعمال 
والســـياح والعمال العرب والآســـيويين 
والأفارقة نسبة كبيرة من زبائن الخطوط 
القطرية، إذ يسافرون بين الدول المجاورة 
عبـــر الدوحة إلى الوجهات الكثيرة التي 

أطلقتها الشركة في السنوات الأخيرة.
القطريـــة  الخطـــوط  واســـتأنفت 
رحلاتهـــا إلـــى 11 وجهـــة عالميـــة مطلع 
الشـــهر الجـــاري، لتســـجل بذلـــك أكبر 
عدد مـــن الوجهات، التي تعيد تشـــغيل 
رحلاتها إليها في يـــوم واحد منذ إعادة 

بناء شبكة وجهاتها.
وبنهاية يوليو الجاري، تأمل الشركة 
في توســـيع شـــبكة وجهـــات طائراتها 
لتشـــمل ما يزيد عن 450 رحلة أسبوعية 
إلى أكثر من 70 وجهة في مختلف أنحاء 

العالم.
وأكـــد الباكر في شـــهر مايو الماضي 
أن تعافي الطلب العالمي على الســـفر من 
تداعيات كورونا سيستغرق سنوات وأن 
العديد مـــن مرتادي رحلات الأعمال ربما 

لن يعودوا أبدا.
وتوقـــع أن يشـــغل المســـافرون مـــا 
يصل إلـــى 60 في المئة مـــن المقاعد على 
بعض رحلاتها، مع إعادة بناء شـــبكتها 

تدريجيا.
لكـــنّ تعافيـــا كاملا قد يســـتغرق ما 
يصـــل إلى أربع ســـنوات، وقال الرئيس 
التنفيـــذي للشـــركة حينها ”ســـأندهش 
للغاية إذا حدث شيء قبل 2023/ 2024“.

وتعتبـــر الخطوط القطريـــة من بين 
عدد قليل فحســـب من شـــركات الطيران 
التي واصلت تســـيير بعض رحلات نقل 

الركاب أثناء الجائحة.

 بغــداد - تشـــكل الخطة التي أطلقتها 
الحكومة العراقية لوقف تســـرب حصيلة 
مـــن  والضريبيـــة  الجمركيـــة  الرســـوم 
التجارة عبر المنافـــذ الحدودية والموانئ 
إلى جيوب الفاســـدين خطوة أولى لقطع 
الطريق أمـــام أي محاولة لزيـــادة تغول 

إيران في البلاد.
ويعانـــي العراق العضـــو في منظمة 
الدول المصدرة للبترول (أوبك) من وضع 
اقتصادي صعـــب منذ الاحتلال الأميركي 
في عام 2003 وما أعقبه من فوضى أمنية 
دمرت أســـس الاقتصاد الريعـــي المعتمد 

على النفط.
ويقول محللـــون إن المعابر الحدودية 
والموانـــئ التجاريـــة تعتبـــر أحـــد أكبر 
المجـــالات التي نخرتها آفة الفســـاد منذ 
العام 2007 أي بعد إعدام الرئيس الراحل 

صدام حسين.

ولكـــن يبـــدو أن مصطفـــى الكاظمي، 
الـــذي تولى منصبـــه قبل أســـابيع لديه 
رأي آخر بشـــأن طريقة مكافحة ظاهرتي 
الفســـاد والتهريب اللتـــين تعدان من بين 
الأســـباب التي جعلت العـــراق يدخل في 

دوامة من الأزمات المالية المزمنة.
ويقـــدر حجـــم مـــا تفقـــده الدولة من 
الأمـــوال، التي تذهـــب إلى الميليشـــيات 
المرتبطة بإيران، بنحـــو ثمانية مليارات 
دولار ســـنويا، غير أن البعض يعتقد أنه 

أكثر بكثير من ذلك.
وشـــدد الكاظمي خلال ترؤسه جلسة 
للحكومـــة بمحافظـــة البصـــرة الأربعاء 
الماضـــي على موقـــف الســـلطات القاطع 
بالسيطرة على المنافذ الحدودية والموانئ 

البحرية ومحاربة الفاسدين.
وقال إن ”الموانـــئ والمنافذ الحدودية 
يجـــب أن تكـــون تحـــت ســـلطة القانون 
وليس بيد الفاســـدين“، كاشـــفا عن خطة 
لإصلاح النظـــام المالي والإداري ”للتحرر 

من عبودية النفط“.
وأكد الكاظمي أن الاعتماد على النفط 
تجربة فاشـــلة، وأن سبب قلة الأموال في 
الوقت الحالي هو سوء الإدارة والاعتماد 

المطلق على عائدات الطاقة.
يرتبط  الرسمية،  الإحصائيات  ووفق 
العـــراق مـــع جيرانـــه وهي الســـعودية 
والكويت وسوريا والأردن وإيران وتركيا 

عبر 24 منفذا حدوديا بريا وبحريا.
وقد اســـتغلت إيران حالـــة الفوضى 
لتســـتفيد من المعابر الحدودية العراقية 
حيث يؤكد اقتصاديـــون أنها من يتحكم 

فيهـــا من خـــلال أدواتها من ميليشـــيات 
وقوى وأحزاب سياسية شيعية.

وتظهر بيانات رســـمية لوزارة المالية 
العراقية أن حجم الواردات الســـنوية من 
المعابر تبلـــغ أكثر من 9 مليـــارات دولار، 

لكنها لا تصل إلى خزينة الدولة.
وكانـــت قيـــادة العمليات المشـــتركة 
قـــد أعلنـــت وضع خطـــة متكاملة لمســـك 
كافة المنافذ الحدوديـــة البرية والبحرية 
لمحافظـــة البصرة بالتنســـيق مـــع هيئة 

المنافذ الحدودية.
وقالـــت فـــي بيـــان ”لقـــد تم تكليف 
عمليات البصرة بالســـيطرة التامة على 
منفذ الشـــلامجة مع إيران ومنفذ صفوان 
مـــع الكويـــت وتكليـــف القـــوة البحرية 
بالســـيطرة الكاملة علـــى المنافذ البحرية 
فـــي ميناء أم قصر الشـــمالي والأوســـط 

والجنوبي“.
وتم تعزيـــز القيادتـــين بقـــوات مـــن 
احتياطـــي القائد العام للقوات المســـلحة 
وتخويلهما بجميـــع الصلاحيات لفرض 
الأمـــن وإنفاذ القانـــون في هـــذه المنافذ 
والتعامل المباشر مع أي مخالفة للقانون 
أو حالة تجاوز مهما كانت الجهات التي 
تقف وراءها وفرض هيبة الدولة وحماية 

المال العام.
وأشرف الكاظمي قبل أيام على عملية 
ســـيطرة القوات العسكرية المشتركة على 
منفـــذي المنذريـــة ومندلي فـــي محافظة 
ديالـــى بـــين العـــراق وإيـــران للحد من 

عمليات التهريب ومكافحة الفساد.
واســـتئناف التبـــادل التجـــاري بين 
العـــراق وإيران الأربعاء عبر منفذ مندلي 
بعـــد توقـــف دام أكثـــر من أربعة أشـــهر 
بسبب انتشـــار وباء كورونا أنعش آمال 

الآلاف من العاطلين عن العمل.
وســـيعمل المنفـــذ لمـــدة يومـــين فقط 
أسبوعيا، وســـيتم في كل يوم تبادل 250 
إرســـالية فقـــط، كمـــا ســـيوفر المئات من 
فرص العمل مما يساهم في خفض نسبة 
البطالـــة بالمحافظة، فضـــلا عن حصول 
المحافظة على عائدات مالية تســـاهم في 

توفير الخدمات للسكان.
وأوضح مـــازن الخزاعي مدير ناحية 
مندلي بالوكالة، وهو أعلى مسؤول إداري 
في البلدة، أن مدير منفذ مندلي الســـابق 
تم إعفـــاؤه من منصبه بنـــاء على أوامر 
عليا من الحكومة المركزية، وأن شخصية 

أخرى استلمت مهام إدارة المنفذ.
ونســـبت وكالـــة شـــينخوا للخزاعي 
قولـــه ”إن إعادة فتح المعبـــر، الذي أغلق 
قبـــل نحو أربعة أشـــهر بســـبب كورونا، 
ســـيؤمن ألفي فرصة عمل مباشرة وغير 

مباشرة لمختلف المهن”.
وافتتـــح منفـــذ مندلي، الـــذي أصبح 
ملف إدارتـــه من اختصاص قـــوات الرد 
الســـريع بناء علـــى قرار مـــن الكاظمي، 

قبل نحو ثماني ســـنوات بعد توقف دام 
أكثر من 30 ســـنة بسبب تداعيات الحرب 
العراقيـــة الإيرانية فـــي ثمانينات القرن 

الماضي.
ويقول جاسم غني، الذي يعمل حمالا 
فـــي معبر مندلـــي، ”إن المعبـــر يوفر قبل 
إغلاقه بسبب جائحة كورونا فرص عمل 
جيدة كشـــباب عاطلين بســـبب المرتبات 
المناســـبة نوعـــا ما فـــي ظـــل محدودية 
الفرص بالأســـاس في مدن شـــرق ديالي 

خاصة مع انهيار الزراعة“.
ولم يخف سعادته باستئناف التبادل 
التجـــاري عبر معبر مندلي لأنه ســـيعود 
للعمـــل خاصة وأنـــه ينتمي إلى أســـرة 
فقيـــرة، مشـــيرا إلـــى أن توقـــف العمل 
بالمعبر تســـبب فـــي أضـــرار بالغة لعدم 

وجود بديل.
يذكـــر أن العراق قرر منتصف شـــهر 
مارس الماضـــي وقف التبـــادل التجاري 
مع إيران والكويت، بسبب انتشار مرض 

كوفيد – 19 وأغلق حدوده معهما.
ويؤكـــد الخبير الاقتصـــادي إبراهيم 
معبريـــن  تمتلـــك  ديالـــي  أن  الربيعـــي 
حدوديين مع إيران هما مندلي والمنذرية، 
وكلاهما يعانيان من تدخلات قوى متنفذة 
منذ سنوات، خاصة في مندلي الذي أغلق 
العام الماضي بعدمـــا وصلت التجاوزات 

والخروقات إلى حدود خطيرة جدا.
ويرى أنـــه لو تم تطبيـــق الإجراءات 
الصحيحة فـــي المعبر فإن ذلك ســـيغذي 

خزينة الدولة بمليارات الدنانير سنويا.
وقـــال لوكالـــة شـــينخوا ”هناك قوى 
متنفـــذة بعضها تمتلك أجنحة مســـلحة 
كانـــت تحاول فـــرض إرادتهـــا وحصلت 
إشـــكالات معروفة للـــرأي العام حتى أنه 
جـــرى تدوينها في تقارير رســـمية رفعت 
إلى رئاســـة الوزراء، وهذا ما كان ســـببا 

في إغلاق المعبر لأشهر خلال 2019“.

وتضرّر ثانـــي أكبر منتجـــي منظمة 
أوبـــك بعـــد الســـعودية جـــراء ضربـــة 
مزدوجة، أولاهما بانهيار أســـعار النفط، 
وثانيتهما بجائحة كورونا، ما أثر بشكل 

دراماتيكي على عائداته من النفط.
العـــراق  إيـــرادات  متوســـط  وبلـــغ 
الشـــهرية مـــن النفـــط نحـــو 1.4 مليـــار 
دولار، أي أقـــل مـــن ثلـــث مبلـــغ الأربعة 
مليـــارات ونصف المليـــار التي تحتاجها 
البلاد شـــهريا لدفـــع رواتب الموظفين في 
القطـــاع العام والتعويضـــات والتكاليف 

الحكومية.
ومـــع ازدياد التوقعات المالية ســـوءا 
يوما بعد يوم، لجأت بغداد إلى الاقتطاع 
من الرواتب العامـــة الضخمة في خطوة 
اصطدمت برفض شعبي كبير خاصة في 

صفوف المتقاعدين.
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الموانئ والمنافذ يجب 

أن تكون تحت سلطة 

القانون

مصطفى الكاظمي

العراق يحاول إيقاف تسرب

عائدات تجارة المعابر للفاسدين
8 مليارات دولار حجم خسائر البلاد سنويا

يجمــــــع خبراء ومســــــؤولون على أن دخول العراق في معركة شــــــاملة ضد 
لوبيات الفســــــاد لاستعادة سيطرة مؤسســــــات الدولة على عائدات المعابر 
الحدودية ســــــيخدم خطط الحكومة للنهوض بالاقتصاد المنهك ووضعه في 
طريق التعافي من تداعيات أزمة الوباء والحروب التي دمرت أساسات نمو 

ثاني أكبر منتج للنفط في العالم.

انعكست الأزمة المالية التي تمر بها الخطوط القطرية حالة من التخبط لدى 
المســــــؤولين ومحاولاتهم اليائسة للسيطرة على الأوضاع مهما كلفهم الثمن 
ــــــك من خلال آخر محاولاتهم للتأقلم مــــــع ظروف الوباء التي  حيث ظهر ذل

أجبرتهم على إقصاء طائرة أيرباص أي 380 من أسطول الشركة.

24
معبرا حدوديا بريا وبحريا للعراق 

مع 6 دول توفر عائدات بقيمة 9 

مليارات سنويا

الشركة ستشغل 

كامل أسطولها من طائرات 

بوينغ 787 والبالغ 30 

طائرة و49 طائرة طراز 

أيرباص أي 350

فرض سلطة الدولة بقوة القانون

التحكم في كمية الإمدادات ممكن

الأزمة تدفع القطرية لإقصاء

أيرباص أي 380 من أسطولها

أوبك قلقة من انتكاسة خططها 

خوفا من تفشي موجة ثانية للوباء

 خروجهـــا علـــى ”التقاعد
يكـــون بمقـــدور الخطـــوط
صول على عوائد كانت يمكن

مشاكلها.

ـــلال ســـنوات الطفرة في 
الجوي، والتي جاءت 
تها التوسعية، العديد

ت بعشـــرات المليـــارات من

التي واصلت تســـيير بعض رحلات نقل
الركاب أثناء الجائحة.

أيرباص أي 350



رســـمية  وثيقـــة  أظهـــرت   - بيــروت   
الخميس أن مصرف لبنان المركزي شـــكل 
لجنة لإعـــادة هيكلـــة البنوك فـــي البلاد 
فـــي محاولة متأخـــرة لإصـــلاح القطاع 

المصرفي.
النقدية  السياســــات  صانعــــو  ويريد 
معالجة الأضرار التي تعاني منها البنوك 
المحلية، والتي شــــكلت صداعا مزمنا طفا 
على السطح بالتزامن مع الأزمة السياسية 
التــــي أدت إلــــى تفجــــر الاحتجاجات في 

منتصف أكتوبر الماضي.
وقالــــت مذكرة صــــادرة عــــن المركزي 
إنه ”أنشــــأ لجنة لإعــــادة هيكلــــة البنوك 
التجاريــــة المتضــــررة ماليــــا فــــي البلاد 

ودراسة أدائها“.
وأوضحــــت أن مهمــــة اللجنــــة إعادة 
هيكلــــة البنــــوك ودراســــة الأداء المالــــي 
للمصــــارف اللبنانية واقتــــراح الخطوات 

اللازمة للحفاظ على سلامة القطاع.
ووفق الأرقام، يوجد في لبنان حوالي 
40 مصرفــــا تقــــدم الخدمات لنحو ســــتة 
ملايين نســــمة حيث تضخــــم القطاع إلى 

أربعة أضعاف حجم الاقتصاد.
وتســــتعد المصارف لإجــــراء تغييرات 
كبيرة بعد أن غرقت البلاد في أزمة مالية 
لا أحد يســــتطيع التكهن بموعد انتهائها، 
لاســــيما مع كشــــف أحد المســــؤولين هذا 
الأسبوع أن البنوك هرّبت قرابة 6 مليارات 

دولار إلى الخارج منذ بداية الأزمة.
وكانــــت جمعيــــة مصارف لبنــــان قد 
قالت فــــي مايــــو الماضي إن المؤسســــات 
الماليــــة المحلية تعكف علــــى صياغة خطة 
تحفــــظ لهــــا بعــــض رأس المال بــــدلا من 
شطبه بالكامل كما هو منصوص عليه في 

البرنامج الحكومي.
التــــي  الخطــــة  الجمعيــــة  وانتقــــدت 
اعتمدتها الحكومة وقالت إنها ”تمعن في 
تقويض الثقة“ في بلد مثقل بشدة بالدين 

ويواجه انهيارا اقتصاديا وماليا.
والخطـــة التـــي اقترحتهـــا الحكومة 
تدعو إلى إعادة رســـملة القطاع المصرفي 
وهـــي مهمـــة يقـــول مصرفيـــون إنها لن 
تكون ســـهلة نظـــرا للأزمة الماليـــة التي 
يعانـــي منها لبنان. وقـــد تضطر البنوك 

التـــي تعجز عن جمع رأس مال جديد إلى 
التوقـــف عن العمل مما يزيـــد من تضرر 

الاقتصاد.
ويبلــــغ رأس المــــال المجمــــع للبنــــوك 
اللبنانيــــة 31 تريليون ليــــرة أو ما يعادل 
20.6 مليار دولار بســــعر الصرف الرسمي 
1507.5 ليــــرة مقابل الــــدولار أو 8.9 مليار 
دولار بســــعر صرف أقل يبلــــغ 3500 ليرة 

مستخدم في خطط الحكومة.
وأدى الانهيــــار المالــــي إلى شــــح في 
الدولار وقفزت معدلات التضخم والبطالة 
والفقــــر مما دفع الأســــعار إلــــى الارتفاع 

وأذكى الاضطرابات.

وتعرضــــت البنوك لانتقادات بســــبب 
تجميــــد مدخــــرات الناس بعد اســــتخدام 

ودائعهم لتمويل الدولة المثقلة بالديون.
وتحاول الحكومة الحصول على دعم 
مــــن صنــــدوق النقد الدولــــي للخروج من 
الأزمــــة التي تعــــد أكبر تهديد لاســــتقرار 

لبنان منذ حربه الأهلية.
وتعثــــرت المحادثــــات بســــبب خلاف 
بين الحكومة والبنــــك المركزي على حجم 
الخســــائر فــــي النظــــام المالــــي وكيفيــــة 

توزيعها.
واعتبر محللون أن التنفيذ هو الجزء 
الأصعب، لأن لبنان يفشــــل باستمرار في 
هــــذا الأمــــر، مؤكدين أن التقــــدم لن يكون 
ممكنــــا إلا بهــــذا وعلى أســــاس المزيد من 

التوافق السياسي والشعبي.
وظلــــت البنــــوك اللبنانيــــة مقرضــــا 
أساســــيا للحكومــــة علــــى مــــدى عقــــود 
وســــاهمت في تمويل بلد يعاني من الهدر 
والفســــاد وتخلف عن ســــداد دين سيادي 

لأول مرة في مارس الماضي.

 عمــان - أظهرت أرقـــام للبنك المركزي 
الأردنـــي الخميـــس، تراجـــع احتياطـــي 
العملات الأجنبية فـــي النصف الأول من 
العام الحالي بنحـــو 5.5 في المئة مقارنة 

بمستواه في نهاية العام الماضي.
ومـــن الواضـــح أن اقتصـــاد البـــلاد 
في مـــأزق كبيـــر خـــلال الفتـــرة المقبلة، 
وخاصة مع ضيق هامش تحرك الحكومة 
ولجوئهـــا إلـــى الاقتراض من الأســـواق 

الدولية لتغطية احتياجاتها.
وبلغت قيمة الاحتياطي من العملات 
الأجنبيـــة في نهايـــة يونيو الماضي نحو 
11.49 مليـــار دولار مقارنة مع نحو 12.17 

مليار دولار قبل ستة أشهر.
الاحتياطي  فـــإن  المركزي،  وبحســـب 
يكفـــي لفتـــرة تزيد عـــن 7 أشـــهر، ”ومع 
انخفاض الاستيراد بسبب كورونا، فإنه 
ســـيكفي مدة أطول.. لمواجهـــة متطلبات 
المدفوعات الخارجية والاستيراد لما يزيد 

عن 6 أشهر“.
وبدأت احتياطات البلاد بالتأثر سلبا 
منـــذ 2016 بعد تباطـــؤ النمو في حوالات 
المغتربين والدخل الســـياحي والاستثمار 
الأجنبـــي إلـــى جانـــب تقلص مســـتوى 

المساعدات الخارجية.
واتســـعت مخاوف الأوســـاط المالية 
الأردنية من أن تتخلف الدولة عن ســـداد 

ديونهـــا، التـــي بلغت مســـتويات كبيرة 
قياســـا بالناتج المحلـــي الإجمالي نتيجة 

الإفراط في الاقتراض.
وأصدرت الحكومة الأســـبوع الماضي 
ســـندات دوليـــة فـــي شـــريحتين بقيمة 
إجمالية قدرها 1.75 مليار دولار ستساعد 
التداعيـــات  علـــى  التغلـــب  فـــي  البلـــد 

الاقتصادية لكوفيد – 19.
ويقول خبراء اقتصاديون ومنتقدون 
إن الخطـــوة ســـترفع الديـــن العـــام إلى 
مســـتوى قياســـي عند 100 فـــي المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
واعتبـــروا أن الحكومـــة بحاجة إلى 
ضربـــة حظ مـــن أجل إنعـــاش الاقتصاد 
مجـــددا بعـــد أن تضـــرر كثيرا مـــن أزمة 

فايروس كورونا.
وتصطدم عمّـــان برهانات صعبة في 
طريـــق تحقيـــق أهدافها، لأن الخســـائر 
الناجمـــة عـــن الوبـــاء تتطلب ســـنوات 
لمعالجتها، فـــي بلد يعتمد بشـــكل مفرط 
على المســـاعدات الدولية، وليســـت لديه 
موارد مســـتدامة تســـاعده على مواجهة 

الأزمات.
وفتح الأردن معظم الشـــركات وخفف 
من قيـــود الحركة مطلـــع يونيو الماضي 
للتقليـــل مـــن آثـــار إغـــلاق دام أكثر من 

شهرين ونصف الشهر لمواجهة الوباء.
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 القاهــرة - دشـــنت القاهـــرة أولـــى 
لبنات مشروعها الطموح لتوطين صناعة 
الســـكك الحديديـــة، بمـــا يعـــزز قدراتها 
العربيـــة  المنطقـــة  أســـواق  اســـتهداف 
والعمـــق الأفريقي، حيـــث يتنامى الطلب 
علـــى الســـكك الحديديـــة لمواكبـــة خطط 

التطوير وبناء المدن في المنطقة.
واســـتقر قرار الحكومة المصرية على 
اختيـــار المنطقـــة الصناعيـــة في شـــرق 
بورســـعيد الواقعة على البحر المتوســـط 
لتدشـــين أكبـــر مجمع صناعـــي لتصنيع 
الوحدات المتحركة للســـكك الحديدية في 

منطقة الشرق الأوسط.
ويتوقـــع أن تصـــل طاقـــة إنتاج هذا 
المصنـــع الضخم إلى 300 عربة ســـنويا، 
ما يعنـــي أن البلاد ســـتكون في غضون 
ســـنوات ضمن دائرة اهتمـــام الموردين 
المشـــروع  يتوســـع  وربمـــا  الأجانـــب 

مستقبلا.
عمليـــات  المجُمّـــع  موقـــع  ويســـاعد 
التصنيـــع مـــن أجـــل إعـــادة التصديـــر 
ســـواء للمنطقة العربية عبر المرور بقناة 
الســـويس، أو اســـتخدام وســـائل النقل 
النهري للتصدير للعمق الأفريقي، فضلا 

عن فرص التصدير للسوق الأوروبية.

وبحســـب المســـؤولين، فـــإن التكلفة 
الاســـتثمارية التقديرية لمشـــروع صناعة 
عربـــات ومســـتلزمات الســـكك الحديدية 
تبلغ حوالي 3.82 مليار جنيه (240 مليون 

دولار).
وســـيتم تشـــييد المجمـــع الصناعي 
على مرحلتين، الأولى تســـتهدف تصنيع 
الوحدات المتحركة للقطارات، أما الثانية 
المغذية  فتســـتهدف مصانع للصناعـــات 
للقطاع، وتصل مســـاحة المشـــروع لنحو 

300 ألف متر مربع.

وتعـــد الســـكك الحديدية من أســـرع 
وســـائل الربط بين المـــدن الجديدة التي 
تشيدها بلدان المنطقة العربية، والتي تقع 
معظمها في قلب الصحراء أو على تخوم 
حدودها مـــع دول المنطقة، مثل مشـــروع 
نيوم الســـعودي الذي يربـــط الحدود مع 
مصـــر والأردن، الأمر الذي يعزز من فورة 
الحاجة للسكك الحديدة محليا وإقليميا.

ووافـــق مجلـــس إدارة الهيئة العامة 
الاقتصادية لمحور قناة الســـويس والتي 
يقـــع في نطاقها المشـــروع علـــى دخولها 
ضمـــن المســـاهمين المؤسســـين للشـــركة 
الوطنيـــة لصناعـــات الســـكك الحديدية 
والمتخصصـــة فـــي صناعـــة الوحـــدات 
المتحركة للسكك الحديدية ومستلزماتها، 
وتشـــمل القطـــارات الســـريعة والخـــط 

الأحادي والمترو.
ويســـاهم مـــع الهيئـــة في المشـــروع 
صنـــدوق مصر الســـيادي ومجموعة من 
الشـــركات الخاصـــة العاملة فـــي مجال 

الاستثمار المباشر وصناعة النقل.
وقـــال يحيـــى زكـــي رئيـــس الهيئة 
خاصـــة  تصريحـــات  فـــي  الاقتصاديـــة 
أهـــم  يعـــد  ”المشـــروع  إن  لـ“العـــرب“، 
الاســـتثمارات بالمنطقة خلال الســـنوات 
الخمـــس المقبلـــة، لأنه يعزز مـــن توطين 
تكنولوجيـــا صناعـــة الســـكك الحديدية 
وتلبيـــة احتياجـــات قطاع النقـــل محليا 

وإقليميا“.
وتعتبر الســـكك الحديديـــة المصرية 
ثانـــي أقـــدم مرفق فـــي العالـــم من حيث 
البنية التحتية للمواصلات، وقد دشـــنت 
فـــي العـــام 1834، ويصـــل إجمالي طول 

شبكتها نحو 9570 كيلومترا.
وتشـــكل شـــبكة الســـكك الحديديـــة 
العمود الفقـــري للنقل فـــي البلاد، حيث 
تشـــير التقديرات إلى أنهـــا تنقل حوالي 
نصـــف مليـــار راكـــب ســـنويا، بمعـــدل 
يومي يصل لنحـــو 1.4 مليون راكب، إلى 
جانب نقل نحو 6 ملايين طن ســـنويا من 

البضائع.
وأكد إبراهيم مبروك، أســـتاذ هندسة 
النقـــل والســـكك الحديد لـ“العـــرب“، أن 
المشـــروع الجديد يعزز إنتـــاج القاطرات 
وقطـــع الغيـــار، اســـتنادا إلـــى النماذج 
الدوليـــة مـــن أجـــل الإحـــلال والتجديد 

للعربات المتهالكة.
وعانى مرفق السكك الحديدية بمصر 
الإهمـــال على مدار عقـــود متتالية، وبات 

مصـــدرا للكـــوارث والحـــوادث قبـــل أن 
تنطلـــق خطـــط تطويره فعليـــا منذ أربع 

سنوات.
ومـــن المتوقع أن تفضي فورة الإنتاج 
المرتقبة في المصنع الجديد إلى تحســـين 
جـــودة الخدمـــة محليـــا، بمـــا تحققـــه 
من عمليـــات إحـــلال للســـكك الحديدية 
ومســـتلزماتها محل عمليات الاســـتيراد 
من الخـــارج، بجانـــب فـــرص التصدير 
المرتقبـــة لمنتجات المصنـــع الجديد لدول 

المنطقة.
وقـــال مبـــروك إن ”مصـــر تعاني من 
نقص شـــديد فـــي قطع غيـــار القطارات، 
وبالتالي فإن عمليات تصنيعها محليا لن 
توفر على مصر فاتورة الاســـتيراد فقط، 
بـــل تحل أزمة طوابيـــر الانتظار الطويلة 
الحديدية،  الســـكك  مستلزمات  لاستيراد 
في ظل عدم قدرة شركات الإنتاج العالمية 

مواكبة الطلب العالمي عليها“.
وتعزز المنظومة الجديدة زيادة حركة 
النقل وتقليل زمـــن تقاطر القطارات على 
الســـكك الحديديـــة، وزيـــادة الإيـــرادات 

وتراجع معدلات الاستهلاك.
وفضلا عن ذلك، فإن انتظام مواعيدها 
ســـوف يزيد إقبـــال الأفراد والمســـافرين 
عليها بدلا من الســـيارات الخاصة، التي 
ترفع الكثافات المرورية ومعدلات التلوث.

ويمكن أيضا تطويـــع تجارب العديد 
مـــن الـــدول الناجحـــة في هـــذا المضمار 
الحديديـــة  الســـكك  مرفـــق  إدارة  فـــي 
والاســـتفادة منها في عمليـــات الإنتاج، 
والفرنسي  الإنجليزي  النموذج  وتحديدا 

والياباني.
وأوضح حمدي برغوثي، خبير النقل 
الدولـــي، أن منظومة النقـــل الداخلي في 
مصـــر تعانـــي كثيرا منذ ســـنوات، وهي 
تتنـــوع بـــين النقل البـــري علـــى الطرق 

والسكك الحديدية ونهر النيل.
وأشـــار إلى أن حجـــم النقل الداخلي 
بين الموانئ والمناطـــق الصناعية بالبلاد 
يصل إلى نحـــو 500 مليون طن، وحوالي 
250 مليـــون طـــن بـــين المدن والأســـواق 

المختلفة.
ولفت إلى أن إجمالي حركة البضائع 
يصل لنحو 750 مليون طن ســـنويا، لكن 
لا تتعدى نســـبة البضائـــع المنقولة عبر 
الســـكك الحديدية منهـــا 2.5 مليون طن، 
ونفس الحجـــم للنقل النهـــري، ما يعني 
أن أقـــل من واحد في المئة يتم نقله بهما، 

وهي نسبة ضعيفة للغاية.
وتســـهم الشـــركة الجديدة في تعزيز 
عمليات الربط بين سيناء والقاهرة بشكل 
قوي وســـريع للغايـــة، مع إعادة إنشـــاء 
النفق الخاص بالســـكك الحديدية أسفل 
قناة الســـويس، والذي يصل إلى سيناء، 
ومـــن ثم ربطها بحركة قطارات ســـريعة، 

وموانئ المنطقة الشـــمالية الشـــرقية في 
سيناء وبورسعيد والعين السخنة بشبكة 

سكك حديدية قوية.
ويسهم إنشـــاء خطوط حديدية بتلك 
الموانئ في انسياب حركة نقل الحاويات 
مـــن ميناء غرب بورســـعيد إلـــى المنطقة 
الشـــمالية، إلى جانب ربط منطقة محور 
قناة السويس لوجســـتيا بشبكة السكك 

الحديدية.
وتشـــير الدراســـات إلـــى أن نقل 100 
حاويـــة يوميا من ميناء غرب بورســـعيد 
إلـــى القاهرة عبر القطـــار يوفر نحو 200 
رحلة بالسيارة ذهابا وإيابا، على طريق 
القاهرة، لذلك  بورسعيد –  الإسماعيلية – 
تعد الســـكك الحديدية من أهم شـــرايين 

الاقتصاد.

ويجذب الاســـتثمار في هـــذا القطاع 
الكثيـــر من المســـتثمرين، الأمر الذي دفع 
المليارديـــر المصري نجيب ســـاويرس في 
عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك 
إلـــى التقدم للحكومة لشـــراء حق انتفاع 
بعض خطوط السكك الحديدية، في بادرة 

لخصخصة هذا القطاع.
وطلب ســـاويرس في البداية شـــراء 
خطوط قطـــارات النوم مـــن القاهرة إلى 
أسوان في جنوب البلاد، كنموذج مبدئي، 
ثـــم الاتجـــاه بعد ذلـــك لباقـــي الخطوط 

وتعميم التجربة.
ورفضـــت الحكومة طلبه لأســـباب لم 
يتم الإفصاح عنها، بعدهـــا دخلت عائلة 
ســـاويرس في مجال نقل الركاب بريا من 
خلال تأســـيس شـــركة جو بـــاص للنقل 

البري.
ورغم خطط التطوير التي تســـتهدف 
مرفق السكك الحديدية وضخامة هيئتها 
الاقتصادية، إلا أن ديونها لبنك الاستثمار 
القومـــي تصل لنحـــو 1.5 مليـــار دولار، 
نتيجة تقادم معظم الخطوط والقطارات.

ويقـــول خبراء إن تلك العوامل تجعل 
من القطـــاع فرصة اســـتثمارية قوية في 
ظل حاجة المرفق بالكامل لعمليات إحلال 

وتجديد.

القاهرة تضع ركائز صناعة القاطرات

لتعزيز صادراتها للدول العربية وأفريقيا
إطلاق أكبر مشروع في الشرق الأوسط

 بطاقة إنتاج سنوية تبلغ حوالي 300 وحدة
أسســــــت مصر أكبر مشــــــروع في منطقة الشرق الأوسط لتصنيع قاطرات 
وعربات السكك الحديدية لتعزيز صادراتها لأسواق المنطقة العربية والدفع 
بها للعمق الأفريقي، في ظل خطط التنمية التي تســــــتهدفها الدول، وتحتاج 
لمد شــــــرايين الســــــكك الحديدية للربط بين عواصمها والمدن والمشــــــروعات 

التنموية الجديدة.

المركزي اللبناني ينشئ

لجنة لإعادة هيكلة البنوك

الأردن في مأزق مع تراجع 

احتياطاته النقدية

750
مليون طن حجم البضائع سنويا 

وواحد في المئة ينقل بالسكك 

الحديدية والنقل النهري

منظومة نقل متعطشة للتطوير

مستوى مالي مقلق

رأس المال المجمع للبنوك 

اللبنانية يبلغ 20.6 مليار 

دولار بسعر الصرف 

الرسمي وفق البيانات 

الرسمية

منظومة النقل الداخلي 

بالبلاد تعاني كثيرا 

منذ سنوات

حمدي برغوثي

ع يعد من أهم 
ّ
جم

ُ
الم

استثمارات المنطقة 

الاقتصادية

يحيى زكي

محمد حماد
صحافي مصري



 شـــهد العالم تسارعا مذهلا في تطور 
الماضيين،  العقدين  خـــلال  التكنولوجيا 
والذكاء  الرقمية  التكنولوجيـــا  وخاصة 
الاصطناعي، ولم يعد خافيا أن من يحوز 
الســـبق عليهمـــا ســـيمتلك القـــوة التي 
تؤهله ليس فقط للهيمنة الاقتصادية، بل 

والسياسية أيضا.
الرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتين 
أدرك هـــذه الحقيقة والدليل قوله إن ”من 
يمتلـــك الـــذكاء الاصطناعي قـــادر على 

السيطرة على العالم“.
بالطبع، لم يمرّ كلام ســـيد الكرملين 
دون ردود أفعـــال وجـــدل، حـــول أهمية 
حكمـــه هذا، بـــين مؤيد ومخالـــف له في 
الـــرأي يتهمـــه بحب الســـيطرة والقوة. 
ولكن هناك من ســـبق بوتين وتحدث عن 
خطورة الذكاء الاصطناعي على الجنس 

البشري.

متفوقون يحكمون العالم

يوفال نـــوح هراري، واحـــد من أهم 
الشـــخصيات العلمية التي عالجت هذا 
الموضـــوع بعمـــق ودراية. حيـــث تناول 
في كتابه الأول، الـــذي أحدث ردود فعل 
واســـعة في الأوســـاط العلمية، ونقصد 
بالطبـــع كتاب ”العاقـــل: تاريخ مختصر 
للنوع البشـــري“، ما يســـميه بـ“الثورة 
الإدراكيـــة“ التي حدثت قبل 50 ألف عام، 
عندما تفوق الإنســـان العاقل على باقي 
الكائنات وذلك بتطوير المهارات اللغوية 

والعلاقات الاجتماعية.
في كتبـــه اللاحقـــة، تنـــاول هراري 
ستؤدي،  التي  البيوتكنولوجية  النتائج 
حســـب رأيه، إلى عالم يتفوق فيه الذكاء 
الاصطناعي على خالقه البيولوجي، وأن 
الإنســـان الذي نعرفه الآن سيختفي بعد 

قرن أو أكثر بقليل.
وفي كتابه ”21 درســـا للقرن الحادي 
يقول هراري، إن نمو الذكاء  والعشرين“ 
الاصطناعي والتقنيـــات البيولوجية قد 
يؤدي إلـــى إنتاج طبقة من ”أشـــخاص 
متفوقـــين“ يحكمـــون العالـــم ويحوّلون 

باقي البشر إلى ”طبقة معطلة“.
وسيشهد العالم، نتيجة تقدم التطور 
التكنولوجي، لا مســـاواة غير مســـبوقة 
في التاريـــخ، ليس فقط داخـــل المجتمع 
الواحد، بل أيضا بين الأمم. حيث تزداد 
الهـــوة بـــين البلـــدان الصناعيـــة، التي 
تمتلـــك التكنولوجيـــا، وتلـــك المحرومة 
منهـــا، ولا يتوقع أن تكـــون هناك فرصة 

في المستقبل لردم هذه الهوة.

فـــي زمـــن لا يتجـــاوز ثلاثـــة عقود، 
اســـتطاعت أربـــع شـــركات أميركية أن 
تهيمن علـــى الاقتصاد الأميركي، وتمنح 
الولايـــات المتحدة قوة نافذة للســـيطرة 
على العالم، الشركات الأربع يشار إليها 
اليـــوم بـ“GAFA“ وهـــي بالطبع؛ غوغل، 

أبل، فيسبوك وأمازون.
ولا ندري إن كانـــت الصدفة وحدها 
هـــي التـــي أظهرت إلـــى الســـطح أربع 
شـــركات صينيـــة عملاقة، تتشـــابه في 

سطوتها مع الشـــركات الأميركية، وهي 
بايـــدو، علي بابا، تنســـنت وشـــاومي. 

.“BATX“والتي يشار إليها بـ
تعوّل الصين على هذه الشـــركات في 
سعيها المحموم لفرض ســـيطرتها على 
العالم، وتسعى لكي تصبح القوة الأولى 

مع نهاية العام 2049.
وهناك مـــن يقـــارن اليـــوم الهيمنة 
اقتســـام  ومحاولة  والأميركية  الصينية 
والبرتغالية  الإسبانية  بالتجربة  العالم، 
فـــي القـــرن الســـادس عشـــر، حيـــث تمّ 
اقتســـام أفريقيا وأميركا الجنوبية بين 

الدولتين.
ويعتقـــد خبـــراء أن للصـــين ميزات 
الولايـــات  لتجـــاوز  تؤهلهـــا  إضافيـــة 
المتحـــدة، بســـبب نظامهـــا القائم على 
الســـلطة المطلقة للحكومة، بينما تواجه 
الولايات المتحـــدة وضعا معقدا، في ظل 
نظـــام ديمقراطـــي، ويشـــيرون هنا إلى 
خـــروج العاملين في غوغـــل معترضين 
على تعاون الشركة مع الجيش الأميركي.
بينمـــا يقلل آخرون مـــن أهمية ذلك، 
فالحكومـــة في الظـــروف الاســـتثنائية 
تســـتطيع أن تفـــرض من خـــلال مجلس 
الشـــيوخ والســـلطة الممنوحـــة للرئيس 
أيّ قـــرار يتعلـــق بأمن البلاد. وتشـــكل 
الشـــركات الأربـــع فـــي كل مـــن الصين 
والولايات المتحدة ”رأس الحربة“، التي 
تتيح لـــكل منهما فرصة لفرض هيمنتها 

على دول العالم.

مخاوف على الديمقراطية

ولفهـــم مـــا يحـــدث يجـــب أن ندرك 
أن الـــذكاء الاصطناعـــي ليـــس قضيـــة 
اقتصاديـــة فقط، ولا هو مجـــرد روبوت 
يلعـــب الشـــطرنج ويعـــزف الموســـيقى 
ويخدمك في منزلك.. الذكاء الاصطناعي 

بات يشكل أداة هيمنة وسيطرة.
وواشـــنطن  بكـــين  وتخصـــص 
اســـتثمارات هائلة في هـــذا المجال، وإن 
كانـــت الحكومة الصينيـــة قد خصصت 
مبالغ أكبر نســـبيا تســـتثمرها لتطوير 

الذكاء الاصطناعي.
وبينمـــا يركـــز العالـــم علـــى جهود 
الصـــين لإحيـــاء طريـــق الحريـــر، الذي 
ترى فيه أوروبا طريقا للاســـتعباد، وفق 
كتاب ”هـــل يقتـــل الـــذكاء الاصطناعي 
الديمقراطية؟“ لمؤلفيه، لورنت ألكســـندر 
وجان فرنســـوا، تركز الأجندة الصينية 
للعـــام 2025 على إنتاج أبطال تقنيين في 
الخوارزميات  وفـــي  الذكاء،  تكنولوجيا 

والمعالجة الدقيقة للبيانات.
ويطمح الرئيس الصيني شـــي جين 
بينغ، إلى ضرب عصفورين بحجر واحد، 
وذلـــك بأن يوظـــف الـــذكاء الاصطناعي 
توظيفـــا مزدوجـــا، يهـــدف مـــن خلاله 
إلى الســـيطرة على المواطنـــين داخليا، 

والتحول إلى قوة أولى في العالم.
وأبـــل،  غوغـــل،  يعـــرف  الجميـــع 
وفيســـبوك، وأمازون، وقلـــة فقط تعرف 
علي بابا، وبايدو، وتنســـنت، وشاومي 
الصينيـــة، وإن كانت لا تقـــل أهمية عن 

الشركات الأميركية.
اســـتطاعت الصين في وقـــت وجيز 
نســـبيا، أن تتبوّأ قمة الهـــرم بين الدول 
الرائـــدة فـــي مجـــال البحـــث العلمـــي، 
ولأول مرة تسجل اليوم براءات اختراع 

تتجـــاوز بكثيـــر ما يتـــم تســـجيله في 
الولايات المتحدة.

وبالطبـــع يشـــكل هذا مصـــدر قلق 
لصنـــاع القرار فـــي الولايـــات المتحدة، 
وعبرت ابرز المؤسســـات الإعلامية، مثل 
فايننشـــال تايمـــز، ونيويـــورك تايمـــز، 
وفوريـــن أفيرز عـــن مخاوفها من التقدم 
الصيني في الـــذكاء الاصطناعي المطبق 
في الميدان المالي، والذي رأت فيه تهديدا 

للمؤسسات المالية الغربية.
وتغيـــب أوروبـــا عن هذا التســـابق 
الحضـــاري، واليوم تبدو القارة العجوز 
أضعف، كما يقـــول خبراء، من أن تدخل 

سباق القرن الجديد.
واضح أن الصين تركز بشكل خاص 
على القـــارة الأفريقية، أكثر من أي مكان 
آخـــر، وهذا مـــا دفع الرئيس الفرنســـي 
في نهاية عام 2018 للقول إن ”مســـتقبل 
الفرانكفونيـــة مهـــدد فـــي أفريقيا“، فقد 
سمح  أقامت الصين ”جدار حماية كبير“ 
للحزب الحاكم بالســـيطرة على شـــبكة 

الإنترنت بأكملها.
وسبق أن أعلن إريك شميدت، 

مدير سابق لغوغل، قلقه 
منذ خمس سنوات من 

النتائج المترتبة على 
تجزئة الشبكة إلى عدة 

كيانات جيوسياسية. 
فمن الممكن، حسب رأيه، 
للبلدان المرتبطة بالصين 

اقتصاديا ”التزود 
ببنى تحتية صينية 
بدل اعتماد المنصة 

المسيطر عليها حاليا من 
الولايات المتحدة“.
طموح الصين 

يتمحور حول ”طريق حرير 
جديد“ يربط أوراسيا 

وأفريقيا، بممرّات أرضية 
وبحرية ورقمية ويسمح 

للصين أن تعمم نموذجها 
السياسي والاقتصادي.

هذه التبدلات 
الجيواستراتيجية 

والجيواقتصادية لطريق 
الحرير الجديدة كبيرة 
إلى درجة أن الرئيس 

الصيني أعلن خطة من 
60 مليار دولار لتكوين 

علماء أفارقة لدعم النمو 
التكنولوجي.

وكانـــت ”علـــي بابـــا كلاود“، ذراع 
الحوســـبة السحابية في ”مجموعة علي 
بابا“، قدمت دعما لنســـبة كبيرة تبلغ 38 
في المئة من شركات ”فورتشن 500“ خلال 

السنة المالية الماضية.
وتخطط الشركة لتسريع استراتيجيتها 
فــــي ظل جهــــود العولمــــة، ســــعيا لتحقيق 
موقــــع الريــــادة في الــــذكاء الرقمــــي على 
مســــتوى العالــــم، خلال الســــنوات الثلاث

القادمة.
وضمـــن فعاليـــات ”قمـــة علـــي بابا 
كلاود �2020، قـــال جيف تشـــانغ، رئيس 
شـــركة ”علي بابا كلاود إنتيليجانس“، 
”نحـــن واثقون مـــن مســـتقبل الاقتصاد 
الرقمـــي العالمي إلى حـــدّ كبير، وخاصة 
مـــع مـــا نشـــهده مـــن رقمنـــة الرعايـــة 
والترفيه،  والتعليـــم  والأعمال  الصحية 

وغيرهـــا من الجوانـــب الأخرى لحياتنا 
19. وباعتبارنا أكبر  خلال أزمة كوفيد – 
مزوّد للخدمـــات الســـحابية في منطقة 
آســـيا والمحيط الهادئ، سنواصل زيادة 
استثماراتنا على مدى السنوات الثلاث 
المقبلة لتعزيز بنيتنا التحتية، والحلول 
التي نقدمها، ومســـاهمتنا في منظومة 
عمـــل التكنولوجيـــا على نطاق أوســـع، 
بهدف ترســـيخ مكانتنا كشريك موثوق 
ومفضّل، في إطار يتجاوز منطقة آســـيا 

والمحيط الهادئ“.

خدمات سحابية

وطوال الســـنوات الماضية، اســـتمر 
تصنيف شـــركة ”علي بابا كلاود“ كأكبر 
مزوّد للخدمـــات الســـحابية العامة في 
منطقة آســـيا والمحيـــط الهـــادئ، وفي 
المرتبـــة الثالثة علـــى مســـتوى العالم، 
وفق جميع معاييـــر الأطراف الخارجية 
خطـــة  الشـــركة  وتدعـــم  الصلـــة.  ذات 
استثمارية غير مسبوقة بقيمة 28 مليار 
دولار أميركـــي تم الإعـــلان عنهـــا لأول 
مـــرة في أبريـــل الماضي، 
توســـعة  إلـــى  وتهـــدف 
وتعزيـــز البنيـــة التحتية 
لشـــركة ”علي بابا كلاود“ 
منتجاتهـــا،  ومجموعـــة 
توســـعة  إلـــى  بالإضافـــة 
نطـــاق تقـــديم الخدمـــات، 
وإنشـــاء المزيد مـــن مراكز 
بيانات الجيل الجديد حول 

العالم.
والآن، تدير الشـــركة 63 
موقعـــا فـــي 21 منطقة حول 
احتياجات  يدعم  بما  العالم، 
الشركات في أكثر من 200 دولة 

وإقليم. 
ولا تخفي الشركة التزامها 
بتوسعة نطاق دعمها 
للشركات العالمية، والعمل 
على مشاركتها في تشكيل 
الواقع الرقمي الجديد، 
حيث أصبحت الرقمنة 
القوة الدافعة الأساسية 
للتنمية الاقتصادية 
العالمية، ولتعزيز المزيد من 
الانتعاش الاقتصادي العالمي 
في أعقاب انتشار جائحة 

كوفيد – 19.  
وإلى جانـــب مبادرتهـــا بتقديم 283 
مليون دولار أميركي لتســـريع مشـــاريع 
الابتـــكار المشـــترك مع شـــركائها، خلال 
هذه السنة المالية، تخطط أيضا لتطوير 
اســـتراتيجيتها الناجحـــة فـــي بوابـــة 
”تشاينا جيت واي“ لتصبح بوابة عالمية 

لدخول الشركات الدولية إلى آسيا.
وستساعد ترقية البرنامج الشركات 
متعددة الجنســـيات في ترسيخ القدرات 
الشـــاملة لبنية تكنولوجيـــا المعلومات، 
وتحسين شبكة الشركة عبر منصة ”علي 

بابا كلاود“ للذكاء الرقمي.
وأضاف تشـــانغ ”مع الوقت، ســـتمر 
أزمـــة كورونا مع كلّ ما تســـببت فيه من 
آلام، ويبقـــى شـــاغلنا الرئيســـي كيفية 
مســـاعدة الشـــركات، كبيـــرة كانـــت أم 
صغيـــرة، على اغتنام الفـــرص الواعدة 

خلال المرحلة القادمة من التعافي“.

هل تتقاسم الصين والولايات المتحدة 

العالم رقميا؟

تخزين البيانات 

على الحمض النووي

الذكاء الاصطناعي ليس مجرد روبوت.. إنه أداة هيمنة وسيطرة
ما هو الســــــلاح الأشــــــد فتكا اليوم؟ 
الردّ سيأتي غالبا؛ السلاح النووي، 
ومــــــن خلفــــــه الســــــلاح البيولوجي، 
ــــــر العالم حجم  وخاصــــــة بعد أن خب
ــــــاتج عن انتشــــــار وباء  الضــــــرر الن
كورونا، ليس على صحة البشر فقط 
بل على الاقتصــــــاد أيضا. الجواب 
السابق تســــــمعه من رجل الشارع، 
ولكن لرجــــــل السياســــــة رأيا آخر؛ 
بالنسبة إليه السلاح الأشدّ فتكا هو 

الذكاء الاصطناعي.

 تكساس (الولايات المتحدة) - في خطوة 
تلغي المســــافة بــــين التكنولوجيــــا الرقمية 
والعلوم البيولوجية وتفتــــح الباب للدمج 
بين الذكاء الاصطناعــــي وعلم الأحياء، قام 
فريــــقٌ من علماء جامعة تكســــاس أوســــتن 
مؤخــــرا في حفظ رواية ذا ويزارد أوف أوز 

على شريط من الحمض النووي.
يتكون الحمض النووي من أزواج من 
القواعد النيتروجينية التي تكوّن شفرات 
تحمل جميــــع المعلومات الخاصة بالكائن 
الحيوي. وحقق الفريــــق هذا الإنجاز من 
خلال تحسين القدرات التخزينية للحمض 
النــــووي. وعلــــى الرغــــم مــــن أن تخزين 
البيانات على الحمض النووي ليس أمرا 
جديــــدا، فإن حفظ هــــذه الرواية يثبت أن 
هــــذه التقنية عملية واســــتخدامها ممكن 

على نطاقٍ واسع.
وتدرس شــــركات تقنيــــة ضخمة، مثل 
مايكروســــوفت، تقنية حفظ البيانات على 
الحمــــض النووي، لأن الجــــزيء الحيوي 

يخزن قــــدرا كبيرا من المعلومات بالمقارنة 
مع الأقــــراص الصلبة. لكن هــــذه التقنية 
تعانــــي من عيب خطير وهو ضياع جميع 
البيانات المخزنة على الحمض النووي إن 

تضرر لأي سبب.

وقال إليا فينكلشــــتاين، عالم الأحياء 
الجزيئيــــة، في بيــــانٍ صحافــــي أصدرته 
جامعــــة تكســــاس أوســــتن أن الخطــــوة 
الأخيرة شــــملت إنجازا مهما وهو تطوير 
المخزنة  المعلومات  لاســــتعادة  خوارزمية 
على الحمــــض النووي حتــــى إن تعرض 

إلى ضررٍ جزئي.
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علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

علي بابا.. ذراع الحوسبة السحابية

من يمتلك الذكاء 

الاصطناعي قادر على 

السيطرة على العالم

فلاديمير بوتين

الذكاء الاصطناعي ينتج 

{أشخاصا متفوقين}

يحكمون العالم

يوفال نوح هراري

ا 
ً

الجزيء الحيوي يخزن قدر

ا من المعلومات 
ً
كبير

والبيانات بالمقارنة مع 

الأقراص الصلبة

قريبا.. منسوجات ذكية

 في الأسواق
 هلســنكي - تعـــاون باحثـــو جامعة 
أولـــو فـــي فلندا مـــع زملائهم فـــي مركز 
”بـــولار  ومركـــز  ”في.تي.تـــي“  أبحـــاث 
إلكتـــرو“ لتطويـــر نظام جديـــد للأقطاب 
الكهربائية يمكن تثبيته في المنســـوجات 

ويلائم الأنشطة اليومية.
وقالت الأستاذة المساعدة رفال سليز، 
قائدة الدراسة، إن الابتكار الجديد يقربنا 
من تطوير منسوجات ذكية تلائم الأنشطة 
اليومية وتراقب الحالة الصحية لمرتديها 

بالإضافة إلى البيئة المحيطة به.
الدراســـة  نتائـــج  الفريـــق  ونشـــر 
فليكســـبل  ”أن.بـــي.آي  دوريـــة  فـــي 
إلكترونيكس“، وتقدم الدراســـة وســـيلة 
مبتكـــرة لتطوير أقطـــاب كهربائية مرنة 
ومنخفضـــة التكلفـــة كـــي تســـتخدم في 

إنتاج المنسوجات الذكية.

وقال أولي – هيكي هوتونين، الباحث 
والذي أشرف على  في مركز ”في.تي.تي“ 
عملية الطباعة ثلاثية الأبعاد، إن الفريق 
استخدم تقنية جديدة ساعدت في طباعة 

الأقطاب الكهربائية بسرعة وكفاءة.
وقالت ســـليز إن الدراسة تساعد في 
تطوير منسوجات ذكية من مواد صديقة 
للبيئـــة وقابلـــة للتحلـــل بدلا مـــن المواد 

البلاستيكية الضارة.
وقـــال الأســـتاذ تابيـــو فابريـــوس، 
الإلكترونيـــات  تقنيـــات  وحـــدة  مديـــر 
الضوئيـــة والقياس، إنه علـــى الرغم من 
أن الإلكترونيات جـــزءٌ رئيس من حياتنا 
اليومية لكن استخدامها في المنسوجات 
الذكيـــة كان محـــدودا بســـبب مرونتها 
المحـــدودة، إلا أن الابتـــكار الجديد يحل 

هذه المشكلة.

ى ر

 شميدت، 
ه

ه، 
صين

 من 

ح ق

غير م استثمارية
دولار أميركـــي تم
مــ
وت
وت
لش
وم
با
نط
و
بي
ال

مو

حرير

ضية 
ح

جها 
ي.

ريق 
رة 
س

من 
وين 
لنمو

و
لعالم
شركات
وإ
ولا

ل
ع

الا

كو 
جا وإلى

حرير
ال
الشر

إيلون ماسك يطمح لربط 

العقل البشري بالكمبيوتر
 لــوس انجلــس - أعلن إيلون ماســــك 
أنّه سينشــــر بيانا في الثامن والعشرين 
من أغســــطس المقبل عن آخر التحديثات 
الدماغيــــة  التفاعــــل  بواجهــــة  المتعلقــــة 

الحاسوبية نيورالينك.
وكتب ماســــك ”إن لم تستطع التفوق 
عليهم، فانضــــم إليهم، تلك هــــي مهمتنا 
فــــي نيورالينك“. ويقصــــد بذلك طموحه 
بالســــماح للبشــــر بالتنافس مــــع الذكاء 

الاصطناعي المتقدم.
وأعلنــــت نيورالينــــك تفاصيــــل عــــن 
البشــــري  العقــــل  ربــــط  فــــي  جهودهــــا 
بالكمبيوتر في حديثها المنقول مباشــــرة 

حينها في يوليو 2019.
وتريد الشــــركة زرع أقطاب إلكترونية 

الإشــــارات  لنقــــل  الدمــــاغ  فــــي 
العصبية من العصبونات ونقلها 

إلى كمبيوتر لاسلكيا.
لاستخدام  الشركة  وتخطط 
الليــــزر لإحداث ثقــــوب صغيرة 
فــــي الجمجمــــة وزرع الأقطاب 

الإلكترونية فيها.
وادّعى ماسك في حديثه 

مع المقدم، جو ريغان، في مايو 
الماضي أنهم 

قد يزرعون 
نيورالينك في 

أقل من سنة.
ولا 

نعرف فعليا 

مــــا تفعله الشــــركة حاليا. ووعد ماســــك 
فــــي فبرايــــر الماضي أنّ النســــخة المقبلة 
من واجهات الدماغ والكمبيوتر ســــتكون 

”رائعة“.
وستعمل النسخ الأولية من نيورالينك 
على إعــــادة القــــدرات الدماغية للمرضى 
المصابــــين بأمــــراض عصبيــــة خطيــــرة. 
ويأمل ماسك أن تعمل الإصدارات التالية 
على تحسين الإدراك البشــــري وتطويره 
لنصل إلــــى مرحلــــة التكافل مــــع الذكاء 

الاصطناعي.
وإيلــــون ماســــك 1971 رجــــل أعمــــال 
كنــــدي، حاصل على الجنســــية الأميركية 
ولــــد فــــي جنــــوب أفريقيــــا، مســــتثمر، 
مهندس ومخترع. وهو مؤســــس شــــركة 
التنفيذي،  ورئيســــها  إكــــس  ســــبيس 
والمصمم الأول فيها. والمؤســــس 
المساعد لمصانع تيسلا موتورز 
ومديرهــــا التنفيذي والمهندس 

المنتج فيها.
كما شارك في تأسيس شركة 
التداول النقدي الشهيرة باي 
بال، ورئيس مجلس إدارة شركة 
سولار سيتي. ويطمح 
ماسك إلى 
تجسيد فكرة 
نظام النقل 
فائق السرعة 
المسمى 

 بالهايبرلوب.

 الماضية، اســـتمر
كأكبر بابا كلاود“
ـحابية العامة في
ـط الهـــادئ، وفي
 مســـتوى العالم،
لأطراف الخارجية
خطـــة الشـــركة  م 
قة بقيمة 28 مليار
عـــلان عنهـــا لأول
أبريـــل الماضي، ي
توســـعة إلـــى  ف
البنيـــة التحتية ز
”علي بابا كلاود“
منتجاتهـــا، عـــة 
توســـعة إلـــى  ـة

وتريد الشــــركة زرع أقطاب إلكترونية 
الإشــــارات لنقــــل  الدمــــاغ  فــــي
العصبية من العصبونات ونقلها

إلى كمبيوتر لاسلكيا.
لاستخدام  الشركة  وتخطط 
الليــــزر لإحداث ثقــــوب صغيرة 
فــــي الجمجمــــة وزرع الأقطاب 

الإلكترونية فيها.
وادّعى ماسك في حديثه 
مع المقدم، جو ريغان، في مايو

الماضي أنهم 
قد يزرعون 

نيورالينك في 
أقل من سنة.
ولا

نعرف فعليا

مهندس ومخترع. وهو مؤســــس شــــركة
التنفيذي ورئيســــها  إكــــس  ســــبيس 
والمصمم الأول فيها. والمؤســــس
المساعد لمصانع تيسلا موتورز
ومديرهــــا التنفيذي والمهندس

المنتج فيها.
كما شارك في تأسيس شركة
التداول النقدي الشهيرة باي
بال، ورئيس مجلس إدارة شركة
سولار سيتي. ويطمح
ماسك إلى
تجسيد فكرة
نظام النقل
فائق السرعة
المسمى

بالهايبرلوب.



 بغــداد – تترسّـــخ علـــى نحـــو لافت 
في العراق فكرة اســـتعادة هيبة الدولة 
المتآكلة بشدّة خلال فترة حكم الأحزاب 
الدينيـــة، وتتحـــوّل إلى مشـــغل رئيس 
لـــدى العديد من المثقفين والسياســـيين 
العراقيـــين، لكنّ عددا من الأحداث أظهر 
في المقابل صعوبة تجسيد الفكرة على 
أرض الواقـــع ومدى ما يواجه تطبيقَها 

من عوائق وتعقيدات.
رأي  وقـــادة  سياســـيون  ويـــرى 
عراقيـــون فـــي ضبط فوضى الســـلاح 
مختصـــرا  وطريقـــا  مناســـبا  مدخـــلا 
لاستعادة الدولة لهيبتَها المفقودة، لكن 
عدّة وقائع أثبتت أن المشـــكلة أعمق من 
مجرّد وجود الســـلاح بأيـــدي المدنيين 
والميليشـــيات، وتتمثّل فـــي تغلغل تلك 
الميليشـــيات ذاتهـــا في نســـيج الدولة 
بحيث يكـــون لها جناحـــان متكاملان؛ 
سياسي وعسكري يتبادلان التخادم في 
الاتجاهين بأن يمنع الشق الأول اتخاذ 
قرارات وسنّ تشريعات تصبّ في اتجاه 
حصر السلاح بيد الدولة، بينما يحمي 
الســـلاحُ ذاتُه السياسيين المدافعين عنه 
ويحفـــظ مصالحهم ويمنـــع خضوعهم 
للمســـاءلة وتطبيق القوانين عليهم، بل 
يساعدهم في فرض رؤاهم وتعليماتهم 
في ما تتّخـــذه الدولة من قـــرارات وما 

تضعه من سياسات.
العمـــل  بـــين  التداخـــل  كان  وقـــد 
السياسي والنشاط المسلّح سمة مميّزة 
لأغلـــب الأطراف التـــي قـــادت العملية 
السياســـية وخاضت تجربة الحكم في 
العراق بعد ســـنة 2003، بحيث يصعب 
التمييـــز بين حـــزب وميليشـــيا، وبين 
قائـــد سياســـي وزعيـــم ميليشـــياوي، 
لكـــنّ الظاهـــرة أخـــذت طابعـــا أكثـــر 
تنظيما وأشـــدّ تأثيرا في مسار الدولة 
العراقيـــة أثنـــاء الحـــرب علـــى تنظيم 
داعـــش وبعدهـــا والتي شـــاركت فيها 
الميليشيات الشيعية المنضوية ضمن ما 
عرف بالحشـــد الشعبي بفعالية قصوى 
محاربة  ”مشـــروعية  خلالها  واكتسبت 
الإرهاب واستعادة الأرض وبسط الأمن 

والاستقرار“.
هـــذه  فـــي  الاســـتثمار  وتجسّـــد 
خـــلال  عملـــي  بشـــكل  ”المشـــروعية“ 
أجريت  التـــي  التشـــريعية  الانتخابات 
في شـــهر مايو مـــن ســـنة 2018 وتقدّم 
الحشـــد الشـــعبي للمشـــاركة فيها عبر 
تحالف حمل اسم تحالف الفتح بقيادة 
هـــادي العامري زعيم منظمة بدر إحدى 
أقدم الميليشيات الشيعية وأكثرها قوّة 

ونفوذا في العراق.

سطوة مزدوجة

لقد أقام هذا التحالف دعايته بشكل 
في  أساســـي على ”إنجازات الحشـــد“ 
الحرب ضـــدّ تنظيم داعش بين ســـنتي 
2014 و2017 لينجـــح بذلك في اســـتمالة 
قسم هامّ من الناخبين وليحصل على 47 
مقعـــدا من مقاعد مجلس النواب المكوّن 
مـــن 329 مقعـــدا ولتصبح ميليشـــيات 
الحشد قوّة قرار وتشـــريع ورقابة على 
عمـــل الحكومة بالإضافة إلى حضورها 
على أرض الواقع كقوّة حاملة للسلاح.

ويمكـــن مـــن هـــذا المنظـــور اعتبار 
الوضع السياســـي القائم فـــي العراق 
ســـطوة  مـــن  يميّـــزه  ومـــا  حاليـــا، 
مجالـــي  فـــي  للميليشـــيات  مزدوجـــة 
الأمـــن والسياســـة، نتـــاج الاعتماد في 
مقارعـــة إرهـــاب داعـــش علـــى طائفية 
الميليشيات، حيث يظل الحشد الشعبي 
رغم الحضور الهامشـــي فيـــه لفصائل 
مسيحية وسنيّة محدودة العدّة والعدد، 
حشدا شيعيا تمّ تشـــكيله استنادا إلى 
فتوى دينية من المرجع الشيعي الأعلى 
في العراق علـــي السيســـتاني ومثّلت 
الميليشـــيات الشـــيعية القائمة من قَبْلِ 
تشكيل الحشد مثل عصائب أهل الحق 
وسرايا السلام، ومنظمة بدر بجناحها 
العســـكري، وكتائب حزب الله العراق، 

نواته الصلبة.
ولم يكن صعود الميليشيات الشيعية 
إلى أوج سطوتها في العراق، مصادفة 
بـــل تزامن مـــع تهاوي أحـــد أهم أركان 
الدولـــة العراقيـــة وأبرز رمـــز لهيبتها 
وسطوتها وقدرتها على السيطرة على 

مجالها وفرض قوانينها، وهي قواتها 
المســـلّحة التي بلغت سنة 2014 منتهى 
الإجهـــاد والتراجع حتى شـــارفت على 
الانهيـــار الكامـــل في تلك الســـنة التي 
غزا فيها تنظيم داعـــش ما يقارب ثلث 
مســـاحة العراق ووقف على مشـــارف 
العاصمة بغداد مستغلاّ الحالة المزرية 
التـــي وصلـــت إليها القوات المســـلّحة 
العراقيـــة في فتـــرة حكـــم زعيم حزب 
الدعوة الإسلامية رئيس الوزراء الأسبق 
نوري المالكي، وهي فترة تغلغل خلالها 
الفســـاد في صفوف القـــوات العراقية 
ســـواء مـــا يتعلّـــق بصفقات الســـلاح 
الفاشلة والمزوّرة، أو باختيار القيادات 
العسكرية على أســـس واعتبارات غير 
مهنيـــة مـــن بينهـــا الاعتبـــار الطائفي 
والحزبـــي، أو بانتداب منتســـبيها من 
مختلف الرتّب حيث استشـــرت ظاهرة 
الذين  الضباط والجنـــود ”الفضائيين“ 
تســـجل أسماؤهم شـــكليا على كشوف 
الرواتب والامتيـــازات الأخرى دون أن 
تكون لهم أي خدمـــة فعلية في صفوف 

القوات المسلّحة.

بين الدولة واللاّدولة

إنّ ما خلّفته ســـنوات حـــرب داعش 
فـــي العـــراق يمكـــن وصفـــه بالوضـــع 
الشـــاذّ ليس فقط سياســـيا ولكن أيضا، 
أمنيا وعســـكريا حيث اختلطت ســـطوة 
الميليشـــيات بســـلطة الدولة. وقد تكرّس 
هـــذا الوضع بقرار إدماج قوات الحشـــد 
الشـــعبي ضمن القـــوات النظامية، فكان 
أن أصبحت ميليشـــياته تنتمـــي للدولة 
وتحتمي بغطائها القانوني وتتمتّع بما 
توفّره من امتيـــازات مادية وغيرها دون 
أن تخضع بشكل فعلي لسلطتها ودون أن 
تقطع صلتها بقادتها الأصليين لتخضع 
لإمرة القائد العام للقوات المســـلّحة الذي 

هو رئيس الوزراء.
ويعبّر عن هذا الوضع غير الســـوي 
الخبيـــر العراقـــي فـــي شـــؤون الأمـــن 
الهاشمي  هشـــام  المســـلحة  والجماعات 
(اغتيـــل مؤخـــرا وتوجهت الشـــكوك في 
اغتياله نحو الميليشـــيات الشيعية التي 
عرف بنقده لها وتشـــريحه لوضعها في 
كثير مـــن بحوثـــه ومقالاتـــه)، إذ يصف 
الكيانـــات مزدوجة الهويـــة بـ“الفصائل 
الهجينة التي تعيـــش في منطقة رمادية 
بـــين الدولـــة واللادولة، وهـــي الأحزاب 
السياســـية المختلطة التـــي تمتلك أذرعا 
داخـــل النظـــام السياســـي التشـــريعي 
مســـلحة  أخـــرى  وأذرعـــا  والتنفيـــذي، 

عقائدية موازية للدولة“.
ويضيف أن ”قدرة الدولة على فرض 

سيادتها الداخلية 
ترتبط بصورة 
رئيسية بالحد 
التدريجي من 

تأثير الفصائل 
والأحزاب 

الهجينة، من 
دون الدخول 

بصدامات عنيفة 
ومعارك تكسير 

عظام لإنهاء 
وجودها“.

ويحذّر 
الهاشمي في 
آخر بحث له 

عن الجماعات 
المسلّحة نشره قبل 
اغتياله بأيام تحت 

عنوان ”المواجهة مع 
الفصائل المهجنة“ 
من الاستعجال في 

مواجهة الميليشيات 
المشكّلة للحشد الشعبي 

واستهدافها بشكل مباشر 
قائلا إنّ ”الخطير إذا ما رأت 
الفصائل أن هذا الاستهداف 

يشكل أزمة تهدد بقاءها، وهي 
تملك من القوة الاقتصادية 

والعسكرية والإعلامية والمجتمعية 
ما يجعلها قادرة على ردع كل من 

يحاول تهديد مصالحها، وأنها 
تستطيع قطعا الدخول في مواجهة 

الدولة“.

لقـــد شـــهد العـــراق خلال الأشـــهر 
الأخيـــرة عددا من الأحـــداث التي أبرزت 
مجدّدا خطورة تســـرّب الميليشـــيات إلى 
نســـيج الدولـــة العراقيـــة وممارســـتها 
تأثيرا مزدوجا، سياسيا وعسكريا على 

قراراتها.
فعلى إثر إقـــدام القـــوات الأميركية 
مطلـــع العام الجاري على قتل قائد فيلق 
القدس الإيراني قاســـم سليماني ونائب 
رئيس هيئة الحشد الشـــعبي أبومهدي 

المهنـــدس، ســـارع ممثلـــو الحشـــد في 
البرلمـــان العراقي إلى اســـتخدام الكتلة 
التـــي ينتمون إليهـــا ”تحالـــف البناء“ 
بكل ما يمتلكه هذا التحالف من وســـائل 
ضغط سياســـي ومادّي على النواب، في 
استصدار قانون ملزم للحكومة بإخراج 

القوات الأميركية من العراق.
ورغـــم صعوبة تنفيذ القرار بســـبب 
الارتباطـــات السياســـية والاقتصاديـــة 
والأمنية الواسعة لبغداد بواشنطن، فقد 
تحـــوّل إلى أداة ضغط ووســـيلة ابتزاز 
للحكومـــة لمنعها من اتخاذ أي قرارات لا 
تناسب الميليشـــيات والأحزاب المرتبطة 
بها ومن انتهاج سياســـات تتناقض مع 
مصالح إيـــران الحليـــف الإقليمي لتلك 

الأحزاب والميليشيات.
أمـــا أخطـــر حـــدث أبـــرز التناقض 
الحـــاد بـــين مصلحـــة الدولـــة العراقية 
والميليشيات المتغلغلة في ثناياها، فكان 
عندمـــا أقدمت قـــوّة من جهـــاز مكافحة 
الإرهاب التابع لـــوزارة الدفاع العراقية 
في الرابع والعشرين من يونيو الماضي 
علـــى اقتحام مقـــر تابـــع لكتائب حزب 
الله إحدى الميليشـــيات المشـــكّلة للحشد 
الشـــعبي في منطقـــة البوعيثة جنوبي 
العاصمة بغـــداد كانت الميليشـــيا تقيم 
فيه مخزنا لصواريخ الكاتيوشا وورشة 
صـــوب  إطلاقهـــا  منصـــات  لتصنيـــع 

يوجد  حيث  الخضـــراء  المنطقة 
الأميركية  السفارة  مقر 

الهـــدف الرئيـــس 
للميليشـــيات العاملة 
لمصلحـــة 
يـــران  إ

في العراق.
خـــلال  و
الـــردّ علـــى 
تلـــك العمليـــة 
التـــي انطـــوت على 
قدر كبير من ”الجسارة“ 
مـــن قبل حكومـــة رئيـــس الوزراء 
مصطفـــى الكاظمي التـــي لا تزال 
فـــي بدايـــة عهدها، ظهـــر التكامل 
التام والتناغم الشـــامل بين القوّة 
وأيضا  والعســـكرية،  السياســـية 
الشيعية  للميليشـــيات  الإعلامية 
في العـــراق، حيث  لجـــأت تلك 
الميليشـــيات إلـــى اســـتعراض 
فوري للقوة في قلب العاصمة 
بغداد، وعلى مرأى من القوات 
النظاميـــة ســـيّرت أرتـــالا من 
محمّلة  الدفع  رباعية  الســـيارات 
بالمئـــات مـــن المســـلّحين المدجّجـــين 
بأنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة 
والمتوســـطة في عملية اســـتعراض 
للقوّة فـــي محيط المنطقة الخضراء 
حيث توجد غالبية المقارّ الحكومية 
والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

التهديد  مـــع  وبالتوازي 
بالســـلاح شـــنّ السياسيون 

والنـــواب  بالميليشـــيات  المرتبطـــون 
الممثّلـــون للحشـــد الشـــعبي تحـــت قبّة 
البرلمان حملة شـــعواء استهدفت بشكل 
مصطفـــى  الحكومـــة  رئيـــس  مباشـــر 
الكاظمـــي وانصبّت على التشـــكيك في 
شرعيته والتهديد بإسقاطه من منصبه، 
فيمـــا راح إعـــلام الميليشـــيات وذبابها 
الإلكتروني يكيلان التهـــم للكاظمي بما 
في ذلك اتهامه بالتواطؤ مع الأميركيين 
فـــي قتل ســـليماني والمهنـــدس. وكانت 
المبالغة في إهانة رئيس الوزراء والحط 
من شـــأنه مقصودة لذاتهـــا كتعبير عن 
تحدّي الدولة التي يمثّلها الرجل ويعمل 
على فرض سلطتها. وتجسّد ذلك في بث 
الفضائيات التابعة للميليشيات مشاهد 
لعناصـــر مـــن حـــزب الله العـــراق وهم 

يدوسون صور الكاظمي.

درس لا هزيمة

انتهت ”مغامرة“ القبض على عناصر 
ميليشـــيا حزب الله بإطلاق سراحهم ما 
شكّل حسب البعض هزيمة للكاظمي في 
أول مواجهة جديّة له ضدّ الميليشـــيات، 
لكنّها مثّلت حســـب وجهـــة نظر آخرين 
اختبارا ضروريا لردّة فعل الميليشـــيات 
والسياســـيين المرتبطين بها تم الخروج 
منـــه بـــدرس مفيـــد يتلخّـــص فـــي 
أن معركـــة الحســـم ضدّ الأجســـام 
المســـقطة على الدولـــة العراقية لم 
تتهيّأ بعد، وأنّهـــا قابلة للتأجيل لبعض 
الوقت لإفساح المجال أمام تقوية أجهزة 
رأســـها  وعلـــى  ومؤسّســـاتها  الدولـــة 
المؤسســـة العســـكرية والأمنيـــة والتي 
يمتلـــك رئيـــس الـــوزراء رؤيـــة معمّقـــة 
لأوضاعهـــا ومواضـــع قوّتهـــا ومواطن 
الخلل فيها وســـبل معالجتها بحكم أنّه 
ابن المؤسســـة الأمنية حيث ســـبق له أن 
تبوّأ منصبا حساســـا فيها وهو رئاسة 

جهاز مكافحة الإرهاب.
التغييرات  سلســـلة  اعتبـــار  ويمكن 
التـــي أجراها رئيس الـــوزراء على رأس 
عـــدد من الأجهزة الأمنية تجســـيدا لتلك 
الخبرة، ودليلا أيضا على إمكانية فرض 
بعـــض الإصلاحـــات المهمّة ضـــدّ إرادة 
الميليشيات ومن يساندها من السياسيين 
الذين كانوا وراء إقالة ضباط مهنيين في 
إطـــار عملية إضعاف القوّات المســـلّحة، 
لكنّ الكاظمي أعادهم إلى سالف مهامهم 
مثل الجنرال عبدالوهاب الساعدي الذي 
أعيد إلى رئاســـة جهاز مكافحة الإرهاب 
بعـــد أن كان قد أحيل دون ســـبب واضح 
علـــى وظيفـــة مكتبية فـــي وزارة الدفاع 
مـــن قبل رئيس الـــوزراء الســـابق عادل 
عبدالمهدي، والعميد يحيى رســـول الذي 
أعيد إلى منصبه الســـابق متحدّثا باسم 

القائد العام للقوات المسلحة.
ولا يمثّـــل المجـــال الأمنـــي الميـــدان 
الوحيـــد الـــذي يمكـــن لرئيس الـــوزراء 
العراقـــي أن يمارس مـــن خلاله الضغط 
التدريجـــي علـــى الميليشـــيات، بـــل إنّ 
المجال الاقتصادي والمالي يبدو ســـاحة 
مهيأة لخوض المعركة ضدّ تلك الفصائل 
والأحزاب المرتبطة بها والانتصار فيها، 

فبقدر ما تشتدّ الرقابة على موارد الدولة 
ويُحـــدّ من هدرها، يضيـــق الخناق على 
الميليشيات المســـتفيدة من الفساد وتقلّ 
مصـــادر تمويلهـــا، وتضعـــف بالتالـــي 

سطوتها وتغوّلها.
ومن هذا المنظور اكتســـت الإجراءات 
الأخيرة التي اتّخذها مصطفى الكاظمي 
باتجّاه ضبـــط المنافـــذ الحدودية أهمية 
قصـــوى، وعدّت من قبـــل أغلب المتابعين 
للشـــأن العراقي أوضح خطوة في اتجّاه 
اســـتعادة هيبة الدولة العراقية، ذلك أنّ 
تلك المنافـــذ ظلّت لســـنوات طويلة رمزا 
لتراخـــي الأجهـــزة الرســـمية العراقيـــة 
الميليشـــيات  ســـطوة  أمـــام  وعجزهـــا 
التـــي كانت تديـــر العديد مـــن البوابات 
الحدودية مع إيران بأريحية وتتحكّم في 
حركة البضائع والأفـــراد عبرها وتجني 
مـــا يتأتى منها من عوائـــد مالية وتحرم 
خزينـــة الدولة مما يقارب 13 مليار دولار 

سنويا.

إنّ معركة تخليـــص الدولة العراقية 
من تغـــوّل الأجســـام اللانظامية داخلها 
تظـــلّ معركـــة عســـيرة ومعقّـــدة بفعـــل 
تركيبة نظام المحاصصة بقيادة الأحزاب 
خوضهـــا  لكـــنّ  والطائفيـــة،  الدينيـــة 
بأســـلوب التدرّج والنفس الطويل يبقى 
ممكنا بســـبب وجـــود متغيـــرات كثيرة 
داخـــل البـــلاد وخارجها يمكـــن اللعب 
عليها واستثمارها، وعلى رأسها نشوء 
مـــزاج شـــعبي عام مضـــاد لحكـــم تلك 
الأحزاب التي أفقرت الشعب، وناقم على 
الميليشيات التي استخدمت ضدّه عندما 
انتفض بشـــكل غير مســـبوق في خريف 
العـــام الماضـــي. أمـــا خارجيـــا فتعاني 
الميليشيات والشـــخصيات المرتبطة بها 
ضغطا مزدوجا من قبل الولايات المتّحدة 
التـــي بدت متحفّـــزة أكثر مـــن أي وقت 
مضى لضربهـــا عســـكريا ومحاصرتها 
قانونيا بســـلاح العقوبـــات والتصنيف 
على لوائح الإرهاب. أمـــا المصدر الآخر 
للضغـــط فهـــو الأزمـــة الخانقـــة التـــي 
تشـــهدها إيران والتي تحـــدّ من قدرتها 
علـــى مواصلة الدعم الـــذي كانت تقدّمه 
لوكلائها في العـــراق، وكان من العوامل 

المباشرة في التمكين لهم هناك.

بعد مشاركتها في حرب داعش 
أصبحت ميليشيات الحشد 
الشعبي قوّة قرار وتشريع 

ورقابة على عمل الحكومة بعد 
أن امتلكت كتلتها الخاصة 

داخل  البرلمان 

 تغوّل في الشكل والمضمون

تغلغل الميليشيات في نسيج الدولة لا يقل خطرا عن سلاحها
العراق يعاني تبعات الاستعانة بالطائفية في مواجهة إرهاب داعش

ــــــى الرغم من أهميتها  معركة نزع ســــــلاح الميليشــــــيات في العراق، تظلّ عل
القصوى في سياق أي محاولة جادّة لاستعادة هيبة الدولة العراقية وترميم 
ســــــلطتها المتآكلة، غير مضمونة النتائج إذا لم يجر الحدّ من تغلغل الأذرع 
السياسية لتلك الميليشيات في نسيج الدولة ومراكز قرارها، ومنع وصولها 
إلى مواردهــــــا المالية وتوظيفهــــــا لمصلحتها، وهي معركــــــة بالغة الصعوبة 
ــــــا باعتماد طول النفس والتدرّج واللعب  ــــــد، لكن خوضها يظل ممكن والتعقي

على المتغيّرات.

أمام الكاظمي المزيد من 
العمل لتهيئة ظروف معركة 

الحسم ضد الميليشيات 
بمحاصرتها ماليا واستغلال 

المزاج الشعبي المضاد لها
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سياسي

العامري زعيم منظمة بدر إحدى 
يليشيات الشيعية وأكثرها قوّة 

في العراق.

ة مزدوجة

 أقام هذا التحالف دعايته بشكل 
في  ”إنجازات الحشـــد“ على ـي
 ضـــدّ تنظيم داعش بين ســـنتي 
2017 لينجـــح بذلك في اســـتمالة 
47 7مّ من الناخبين وليحصل على
من مقاعد مجلس النواب المكوّن 
32 مقعـــدا ولتصبح ميليشـــيات 
 قوّة قرار وتشـــريع ورقابة على 
لحكومة بالإضافة إلى حضورها 
ض الواقع كقوّة حاملة للسلاح.

يمكـــن مـــن هـــذا المنظـــور اعتبار 
القائم فـــي العراق   السياســـي
ســـطوة  مـــن  يميّـــزه  ومـــا  ،
مجالـــي  فـــي  للميليشـــيات  ـــة 
والسياســـة، نتـــاج الاعتماد في 
ة إرهـــاب داعـــش علـــى طائفية 
يات، حيث يظل الحشد الشعبي 
لحضور الهامشـــي فيـــه لفصائل 
ية وسنيّة محدودة العدّة والعدد، 
شيعيا تمّ تشـــكيله استنادا إلى 
ينية من المرجع الشيعي الأعلى 
راق علـــي السيســـتاني ومثّلت 
ى ي ي جع ي ي

ـــيات الشـــيعية القائمة من قَبْلِ 
ي ي

أهل الحق  الحشد مثل عصائب
السلام، ومنظمة بدر بجناحها 
كري، وكتائب حزب الله العراق، 

لصلبة.
 يكن صعود الميليشيات الشيعية 
ج سطوتها في العراق، مصادفة 
من مـــع تهاوي أحـــد أهم أركان 
لهيبتها  ة العراقيـــة وأبرز رمـــز
على السيطرة على وقدرتها تها

السياســـية المختلطة التـــي تمتلك أذرعا 
داخـــل النظـــام السياســـي التشـــريعي 
مســـلحة  أخـــرى  وأذرعـــا  والتنفيـــذي، 

عقائدية موازية للدولة“.
ويضيف أن ”قدرة الدولة على فرض 

سيادتها الداخلية 
ترتبط بصورة 
رئيسية بالحد 
التدريجي من 

تأثير الفصائل 
والأحزاب
الهجينة، من
دون الدخول

بصدامات عنيفة 
ومعارك تكسير

عظام لإنهاء 
وجودها“.

ويحذّر 
الهاشمي في 
آخر بحث له

عن الجماعات 
المسلّحة نشره قبل 
اغتياله بأيام تحت

عنوان ”المواجهة مع 
الفصائل المهجنة“
من الاستعجال في

مواجهة الميليشيات 
المشكّلة للحشد الشعبي 

واستهدافها بشكل مباشر 
قائلا إنّ ”الخطير إذا ما رأت
الفصائل أن هذا الاستهداف 
يشكل أزمة تهدد بقاءها، وهي

تملك من القوة الاقتصادية 
والعسكرية والإعلامية والمجتمعية 

ما يجعلها قادرة على ردع كل من 
يحاول تهديد مصالحها، وأنها

تستطيع قطعا الدخول في مواجهة 
الدولة“.

فيه مخزنا لصواريخ الكاتيوشا وورشة
صـــوب  إطلاقهـــا  منصـــات  لتصنيـــع 

يوجد حيث  الخضـــراء  المنطقة 
الأميركية  السفارة  مقر 

الهـــدف الرئيـــس
للميليشـــيات العاملة
لمصلحـــة
يـــران إ
في العراق.
خـــلال و
الـــردّ علـــى
تلـــك العمليـــة
التـــي انطـــوت على

قدر كبير من ”الجسارة“ 
مـــن قبل حكومـــة رئيـــس الوزراء
مصطفـــى الكاظمي التـــي لا تزال
فـــي بدايـــة عهدها، ظهـــر التكامل
التام والتناغم الشـــامل بين القوّة
وأيضا والعســـكرية،  السياســـية 
الشيعية للميليشـــيات  الإعلامية 
في العـــراق، حيث  لجـــأت تلك
الميليشـــيات إلـــى اســـتعراض
فوري للقوة في قلب العاصمة
بغداد، وعلى مرأى من القوات
النظاميـــة ســـيّرت أرتـــالا من
محمّلة الدفع  رباعية  الســـيارات 
بالمئـــات مـــن المســـلّحين المدجّجـــين

ع

بأنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة
والمتوســـطة في عملية اســـتعراض
للقوّة فـــي محيط المنطقة الخضراء
حيث توجد غالبية المقارّ الحكومية
والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.
التهديد مـــع  وبالتوازي 
بالســـلاح شـــنّ السياسيون

والسياســـيين المرتبطين بها تم الخ
منـــه بـــدرس مفيـــد يتلخّـــص
تم ين تمين

أن معركـــة الحســـم ضدّ الأجس
الدولـــة العراقي المســـقطة على
تتهيّأ بعد، وأنّهـــا قابلة للتأجيل لب
الوقت لإفساح المجال أمام تقوية أج
رأس وعلـــى  ومؤسّســـاتها  الدولـــة 
المؤسســـة العســـكرية والأمنيـــة و
يمتلـــك رئيـــس الـــوزراء رؤيـــة مع
لأوضاعهـــا ومواضـــع قوّتهـــا ومو
الخلل فيها وســـبل معالجتها بحك

ع

ابن المؤسســـة الأمنية حيث ســـبق
تبوّأ منصبا حساســـا فيها وهو ر

جهاز مكافحة الإرهاب.
التغي سلســـلة  اعتبـــار  ويمكن 
التـــي أجراها رئيس الـــوزراء على
عـــدد من الأجهزة الأمنية تجســـيدا
الخبرة، ودليلا أيضا على إمكانية ف
بعـــض الإصلاحـــات المهمّة ضـــدّ 
الميليشيات ومن يساندها من السياس
الذين كانوا وراء إقالة ضباط مهنيين
إطـــار عملية إضعاف القوّات المســ
ين إ

لكنّ الكاظمي أعادهم إلى سالف مه
مثل الجنرال عبدالوهاب الساعدي
أعيد إلى رئاســـة جهاز مكافحة الإر
بعـــد أن كان قد أحيل دون ســـبب و
علـــى وظيفـــة مكتبية فـــي وزارة ال
مـــن قبل رئيس الـــوزراء الســـابق
عبدالمهدي، والعميد يحيى رســـول
أعيد إلى منصبه الســـابق متحدّثا

القائد العام للقوات المسلحة.
المي ولا يمثّـــل المجـــال الأمنـــي

مم

الوحيـــد الـــذي يمكـــن لرئيس الـــو
العراقـــي أن يمارس مـــن خلاله الض
التدريجـــي علـــى الميليشـــيات، بـــ

ي

المجال الاقتصادي والمالي يبدو سـ
مهيأة لخوض المعركة ضدّ تلك الفص
والانتصار المرتبطة بها والأحزاب
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 الشــارقة – ”حكايـــة قلم فـــي وطن“، 
و”عقلي يقول لـــي“، و”القطتان في بيت 
الجدة“، و”كلنا فنانـــون“، كلها عناوين 
الإصـــدارات  مـــن  وحكايـــات  لقصـــص 
التـــي دعمتهـــا مبـــادرة ”ألـــف عنـــوان 
في مرحلتهـــا الثانية، الرامية  وعنوان“ 
إلـــى إثـــراء الهويـــة الثقافيـــة وتمكين 
الإبداع فـــي الإمارات، من خـــلال تعزيز 
وضمان  والفكـــري،  المعرفـــي  الإنتـــاج 
اســـتدامة صناعة النشـــر داخـــل الدولة 
وخارجها، بالإضافـــة إلى دعم المؤلفين 
الإماراتييـــن وتشـــجيعهم علـــى تأليف 
المزيد من الإصدارات، ودعم دور النشر 
الإماراتية وضمان منافســـتها في قطاع 

النشر.
وتحمـــل الإصـــدارات التي 
لقرائهـــا  المبـــادرة  تقدمهـــا 
الصغار مضامين ذات أهداف 
تربويـــة واجتماعية مختلفة، 
تعـــزز لديهـــم معانـــي الحب 
على  وتشـــجعهم  والعطـــاء 
إخراج إبداعاتهم المختلفة.
 يـــروي كتـــاب ”حكاية 
قلـــم فـــي وطـــن“، تأليـــف 
ورســـوم  العبيدلي،  عنود 
والصادر  شـــبانة،  رغداء 
عن دار ربيع للنشر، قصة 

قلـــم يرفض أن يمكث في علبة الألوان أو 
علـــى الطاولة، لأن ذلك يحزنه، بل يحدث 
الأطفال ويطلـــب منهم أن يســـتخدموه 
فـــي الكتابة والرســـم والتخطيط ويقول 

لهـــم ”أنا القلـــم مثل العلـــم ومثل طائر 
يطير بشـــموخ وحرية على الفنن، اُكْتُبْ 
بي وعبّـــر، وعن تاريخ الإمارات ســـطَر، 
واُكْتُـــبْ بي عن ابتكار الإنســـان فهُم من 
حققوا الريادة، فكتاباتك ستخلد على مر 

الأزمان فهو فخر الأوطان“.
وتُعـــرف قصـــة ”عقلـــي يقـــول لي“ 
تأليـــف ناديـــن باخـــص ورســـوم علي 
الزيتي، والصادرة عن دار نشـــر ســـما، 
الأطفال ببعـــض المعلومات والنظريات 
للفيلســـوف اليونانـــي ســـقراط المحب 
للحكمة، وضرورة التفكير بشـــكل يتفق 
مع العقل، مع توضيح ســـهل ومبســـط 
للقراء الصغار بأن العقل دائما يرشـــدنا 
إلـــى الصـــواب، ومـــا فيـــه فائـــدة لنا،

فعلينـــا ألا نتجاهـــل مـــا يقوله 
عقلنا.

”القطتان  قصـــة  أمـــا 
في بيت الجدة“، التي تعد 
الأدب  حكايات  مـــن  واحدة 
الصيني العريق، والصادرة 
للنشـــر،  نبطـــي  دار  عـــن 
فتـــروي حكاية قطة مشـــردة 
وتضمهـــا  ســـيدة  تؤويهـــا 
إلى قطة ســـابقة لتبـــدأ رحلة 
التفاعـــل بين القطتيـــن اللتين 
تجدان صعوبة فـــي التأقلم مع 
الوضـــع الجديـــد لعـــدم وجود 
لغة التواصل بينهما، وتتجســـد أهمية 
القصة مـــن كونها تعزز في داخل الطفل 
الشـــعور اتجاه الآخـــر، وتفتـــح أمامه 

آفـــاق التواصل والتعامل مـــع الآخرين 
في البيئـــة المشـــتركة، وتنقله كخطوة 
أولى من البيئة العائلية المحدودة نحو 
تقبل أعضـــاء جدد فـــي العائلة وصولا 
إلـــى الحيـــاة الاجتماعيـــة والتفاعل مع 
أشـــخاص جدد، بالإضافة إلـــى أن هذه 
القصة تقرب الطفل من عالم الحيوانات 
الأليفة والاهتمام بها وفهمها والتعايش 

معها.

التي  وتلهـــم قصة ”كلنـــا فنانـــون“ 
جاءت من تأليف شـــمع خـــان، وترجمة 
فاطمـــة شـــرف الدين، ورســـوم جواكين 
كامبلونـــش والصادرة عـــن دار كلمات، 
الأطفال للقيـــام بمجموعـــة متنوعة من 
الأنشـــطة الفنيّة والتشـــكيليّة والحرف 
اليدويّة التي تطـــوّر مهاراتهم الإبداعية 
وتحفـــز خيالهـــم علـــى الانطـــلاق مثل 
الرســـم، وإعـــادة تدويـــر المـــواد، وفن 
الأوريغامي، والتلصيق، وصنع الأشكال 
مـــن  وغيرهـــا  بالطيـــن  والمنحوتـــات 

الفنون.

«ألف عنوان وعنوان» تحاكي أحلام قرائها

 عمــان – يحتفي الدكتـــور عبدالقادر 
الرباعـــي فـــي كتابـــه ”حفريـــات النص 
أو  بالهيرمنيوطيقا  الجذري“  الشـــعري 
التأويلية وتمثلاتها في تحليل الخطاب 
الشـــعري، وبما يندرج ضمن اهتمامات 
الناقـــد فـــي القـــراءة الجمالية للشـــعر 

العربي في أصوله العريقة خاصة.

الصادر  كتابـــه،  الرباعي  ويســـتهلّ 
عن ”الأهلية للنشـــر والتوزيع“، بفحص 
مرتكزات التأويلية من خلال آراء أقطابها 
المؤثريـــن أمثـــال شـــليرماخر، ودلتاي، 
وهايدغر، وجادامـــر، وبول ريكور، لكنه 
يفيد من نظريات ما بعد الحداثة أيضا، 

مثل السيميائية وجماليات التلقي.

تأويل الشعر

للتأويلية في الكتاب أعمدة فلســـفية 
تتمثـــل بمثلث يحمل أساســـها الفكري. 
وأهم عناصره ”الفهم“ أولا، و”التفسير“ 
ثانيـــا، و”التطبيـــق“ ثالثـــا. ولأن هـــذه 
العناصـــر تعمـــل علـــى تحليـــل نـــص 
الخطـــاب، فـــإن عملها متشـــابك ومتحد 

في آن.
فقـــد ركز جادامر بشـــكل خاص على 
العنصر الثالث (التطبيق)، لأنه -بحسب 
ما يرى- تجســـيد للمعنـــى وتطبيقه في 
ذات المـــؤوّل. ولهذا قـــال ”إن الانصهار 
الداخلـــي للفهـــم والتفســـير يقـــود إلى 
العنصـــر الثالث في المشـــكلة التأويلية؛ 
أي التطبيق“. وتعليقـــا على هذا الرأي 
يـــرى الرباعي أن مصطلـــح ”التمثل“ قد 
يكـــون أقرب من مصطلح ”التطبيق“ إلى 
فهمنـــا للفن عامة، والشـــعر خاصة؛ ذلك 
لأن مرحلة التأويـــل مرحلة معقدة، فهي 
تتركز على فاعلية الذات بإقامتها حوارا 
داخليـــا مـــع أبنيـــة النـــص، وفراغاته، 

وتحيزاته.
ويؤكـــد الرباعـــي أن هـــذه المهمـــة 
الصعبة تحتاج إلى ما هو أكثر من الفهم 

الأولي والتفســـير الظاهري لمجموع تلك 
الأبنيـــة. ومن أجل هـــذا لا بد من مرحلة 
أكثر حفرا في العمـــق تمتزج فيها ذات 
المـــؤوّل بـــكل حيثيات النـــص الداخلية 
على تشـــابكها وتقاطعهـــا وتعقيداتها، 
ومـــن ثم الغوص فـــي أبعادها المحتملة 
أو الممكنـــة، لاتخاذ موقف ذاتي يبلورها 
نـــص جديد ولّده التمثـــل الذاتي لقارئ 

النص قبل التأويل.
ووفقا لمـــا يرى الرباعـــي، لا تتكامل 
عملية الحفر المعمقـــة إلا بتقمُّص أبعاد 
مـــا  أو  والعميقـــة  الســـطحية  النـــص 
يكـــن تســـميته ”مرحلة التمثـــل“، وهي 
جماليـــة  إنســـانية  شـــعورية  مرحلـــة 
فنيـــة تليق بعالم الشـــعر خاصة، والفن 

عامة.
ولأن مصطلح ”الجذري“ في العنوان 
قد يثير إشـــكالا للفهم عند بعض القراء، 
يوضـــح الرباعـــي أنه منـــذ كتابه الأول 
”الصـــورة في شـــعر أبي تمـــام“ (1976) 
ســـا للتفريـــق بين  كســـر مفهومـــا مكرَّ
الشعرين القديم والجديد إبداعا ونقدا، 
وهو مفهوم تبنّاه ”نفـــرٌ محافظ ومؤثر 
في بعض الأوســـاط المعرفية والنقدية“. 
وبـــدلا من ذلك التفريـــق، يدعو الرباعي 
إلـــى أن نتعامل مع الفن والشـــعر على 
بعيدا  الخاصـــة،  الخصوصية  أســـاس 
عـــن التصنيـــف الزمانـــي والمكاني؛ لأن 
للفن، والشـــعر جزء مفصلي منه، روحا 
تحيـــا بـ“الموهبـــة والإبداع والتشـــكيل 
الفنـــي الراقـــي“. ويضيف ”لقـــد كُرِّس 
ذلـــك منـــذ أن عـــرف التاريـــخ طبيعـــة 
الكلمـــة النابضـــة بالحيـــاة والجمـــال 

أفلاطون  زمـــن  والإنســـان، 
تلاهمـــا  ومـــن  وأرســـطو 
والجرجانـــي  كالجاحـــظ 
ومن  القرطاجني.  وحـــازم 
اليونانـــي  الشـــعر  ذلـــك 
يومنا  إلـــى  والرومانـــي 

هذا“.
هذا،  مـــن  وانطلاقا 
إلـــى  الرباعـــي  ينظـــر 
الشـــعر العربي نظرته 
لشجرة باسقة؛ جذرها 
فـــي الأرض وعلوّهـــا 

ممتد لا حدود لـــه. ويتابع بقوله ”ما 
الشـــعر الذي أُطلقت عليه سمة العصور 
القديمة إلا شـــعر جـــذري، لكونه الجذر 
لـــكل ما نمـــا منـــه كالشـــعر العمودي، 
وشـــعر التفعيلة، وقصيـــدة النثر، وما 

سيتلو“. وبناء على هذا الفهم لتأسيس 
مفهـــوم جديد للشـــعر العربـــي يتجاوز 
الزمن إلى الشـــكل، أطلق اســـم ”النص 
بديلا للنص الشعري  الشعري الجذري“ 
القديم، وفي هذا الســـياق قرأ قصيدتين 
جذريتـــين، إحداهمـــا لكعب بـــن زهير، 
وثانيتهمـــا لابـــن المعتز. ومـــن بعدهما 
أعـــاد قراءة نمـــاذج من التـــراث النقدي 
التطبيقـــي في ضوء النظريـــة التأويلية 
التـــي حمل مرجعياتِ آفـــاقِ مصطلحها 

الفصلُ الأول من الكتاب.

قراءات تطبيقية

يخصـــص الرباعي الفصـــل الثاني 
لقراءة النـــص الجـــذري الأول وتحليله 
قصيدة البردة للشـــاعر كعـــب بن زهير، 

تحليلا سيميائيا تأويليا.
ويخصـــص الناقـــد الفصـــل الثالث 
ابـــن المعتز، ومطلعها:  لتحليل ”عينية“ 
الدار أعرفها ربى وربوعا/ حتى أســـاء 

بها الزمان صنيعا. 
ويؤكـــد المؤلف أن تحليلـــه للخطاب 
فـــي نص هـــذه القصيدة أتـــى من خلال 
الوعي لإنتاجية التأويل، مســـتفيدا من 
نظرية التلقـــي واهتمامها بأفق النص. 
من خـــلال اســـتجابته لمصفوفـــة الأفق 
هذه، وجـــد طريقه إلى الفهـــم ومنه إلى 
التأويـــل، مؤكـــدا أننا حين نـــؤول نصاً 
فإننا نُحدث علاقة حميمية بين تجربتنا 
وتجربة الآخر. فالمهمّ كما يقول مصطفى 
ناصـــف ”تجربـــة الاكتشـــاف، وتجلـــي 
الـــذات، ومعرفة النفـــس، وانفتاح الأفق 
واستقطاب المعنى الإنساني الأعمق في 

النص“.
ويؤكد الرباعي أن إعادة قراءة التراث 
النقـــدي التطبيقي في نماذج أساســـية 
ومفصليـــة، كالمعنى واللفظ، والغموض، 
والتضمين (التناص)، والتعقيد، وعمود 
الشـــعر، وفق نظرية التأويل واستيعاب 
مداراتها المفيدة للشـــعر وللنقد على حد 
ســـواء، غدت عبئا ثقيـــلا لا بد من حمله 
والانصيـــاع لـــه. ذلك أن الإشـــكالية بين 
النقـــاد والشـــعراء فـــي تلك 
نة  المبادئ الأساســـية المتضمَّ
في المـــوروث النقد التطبيقي، 
فهما  الشعري  المعنى  وخاصة 
وتطبيقا، كانت حقيقة تاريخية 
لم تصل في العصور الســـالفة 
إلى الحد الأدنى من التوافق بين 
الفرقاء، وخاصة الشعراء حاملي 

نهج التجديد.
ويوضح أن التأثير الأكبر في 
الأحكام غير المقنعة على الشـــعر، 
كان مصـــدره الجـــو العـــام الـــذي 
ق القديم  تبنّى رؤية مســـبقة مؤداها تفوُّ
عامـــة، وقصور الجديد عامـــة. وكان من 
نتائج تلك الأحكام، التشـــكيك في جدارة 
النهج الشعري الجديد حدَّ رفضه غالبا، 

والتمســـك بالنهج الشـــعري القديم حدَّ 
تقديسه غالبا.

اســـتغلال  فـــإن  للرباعـــي،  ووفقـــا 
نظرية التأويل بالفهم السوي لمدخلاتها 
يمنح  الجمالية،  ومخرجاتها  الفلســـفية 
الناقـــد الماهـــر آفاقا واســـعة يطل منها 
علـــى أبعـــاد متفوقة في قراءاته للشـــعر 
قديما وحديثا، على أســـاس أن الشـــعر 
ن جمالي  أينما وُجـــد: زمانا ومكانا، مكوِّ
إنســـاني يستوي فيه الفن شكلا والمعنى 
روحا؛ بقطـــع النظر عن اختـــلاف اللغة 

والعصـــر والجنـــس. ومـــن خـــلال هذا 
الفهم لطبيعة الشعر ومهمته في الحياة 
والكـــون، يقـــرأ المؤلف شـــعرنا الجذري 
والحصيلـــة النقدية التي مورســـت عليه 
قديما، قـــراءة تأويلية معاصـــرة، مؤكدا 
أن هـــذه القراءة منحتـــه فرصة لتجريب 
ثقافته وذوقه، ومن ثم التوازن بين رؤيته 
وفعلـــه، في عمـــق الاكتشـــاف، وحيوية 

التمثل، وبراعة التطبيق والتأويل.
وأخيرا يمكن القـــول إن هذا الكتاب 
ينطلق من مكونات التأويل المتماســـكة، 

ومراجعـــا  شـــعرية،  نصوصـــا  مـــؤولا 
نقـــودا تراثية وفق رؤيـــة نقدية عصرية 
تســـتحضر ”الحفـــر جماليا فـــي جذور 
النـــص الإبداعي“، معتمدا طروحات أهم 
النظريـــات العالمية التي اعتمدت تمثلات 
التأويليـــة أسســـا مكينـــة، لاســـتيعاب 
منطلقاتهـــا الفكريـــة والتطبيقيـــة. وقد 
أسعفت تلك الأسس في الإجابة عن أسئلة 
المعرفة المعقّدة في جوانب البحث موضع 
والاختلافات،  التشابكات  وحل  الإشكال، 

انتصارا للفكر الحداثي الخلاّق.

تقسيم الشعر إلى قديم وجديد يسلبه جذوره

الشعر جذع واحد (لوحة للفنان ساسان نصرانية)

تثار دائما في الســــــنوات الأخيرة مســــــألة تخلف النقد عن ركب الشعر، 
كما تثار أيضا التقسيمات بين الجديد والقديم، وكلا المسألتين تحتاجان 
ــــــين. فالنقد لم يتخلف عن  ــــــى التفحص قبل تحولهما إلى حكمين خاطئ إل
مواكبة الشــــــعر بشــــــكل كلي بقدر ما هي علاقة الشــــــعر بالنقد التملص 
دائما، أما الإقرار بتقســــــيم الشعر زمنيا بين قديم وجديد فهو غير موفق، 
بل الأجدر تقســــــيمه وفق الجــــــذور وتفرعاتها كما يدعــــــو إلى ذلك الناقد 

عبدالقادر الرباعي.

«حفريات النص الشعري الجذري» بحث في علاقة النقاد والشعراء

الناقد يدعو إلى أن نتعامل 

مع الفن والشعر على أساس 

الخصوصية الخاصة، بعيدا 

عن التصنيف الزماني 

والمكاني

 الربــاط – صدر مؤخرا عن دار النشـــر 
”مفتـــرق الطرق“ مؤلف بعنوان ”الشـــرق 
والبحـــر المتوســـط   مـــا وراء الحـــدود“ 
لأســـتاذة التاريخ المعاصر ليلى مزيان، 
العـــام  ”الديـــن  بعنـــوان  ثـــان  وكتـــاب 
والإمبرياليـــة في المغرب (1856 – 1956)“ 
لمؤلفـــه آدم باربـــي، وتقديـــم تومـــاس 

بيكيتي.
والبحـــر  ”الشـــرق  كتـــاب  يغـــوص 
الـــذي  الحـــدود“،  وراء  مـــا  المتوســـط   
ســـهرت على إنتاجه ونشره وكالة الجهة 
الشـــرقية، فـــي تاريخ المغـــرب وجذوره 
وكذا  المتوســـطية،  والأفريقية  العربيـــة 
الروابط التي تجمع بين الشرق والغرب.

وفـــي هـــذا الصـــدد، أشـــارت مقدمة 
الكتـــاب إلى أن هذا المؤلـــف ”يتابع عن 
كثب، منـــذ الأزمنة الســـحيقة وإلى غاية 
الوقـــت الراهن، تطور علاقـــات المغاربة 

بالبحر المتوسط“.
وفـــي التوطئة، كتـــب المديـــر العام 
لوكالة الجهة الشرقية، محمد مباركي، أن 
الكتاب يشـــرح بالتفصيل والدليل، مرفقا 
النصوص بصور غير مســـبوقة، المنافع 
الثمينة التـــي قدمها علـــم الفلك العربي 
للبحارة، مضيفا أن ”الشهادات الوجيهة 
تواكب وتدعم تحليلا يأخذنا إلى ما وراء 

الحدود الجهوية“.
وبحســـب مباركي، فإن المؤلف يبرز 
أيضـــا الـــدور المهم الـــذي اضطلعت به 
الموانئ والملاجئ الســـاحلية المغربية، 
وكذلك الخيـــارات المفروضة والنزاعات 

وكذا الرهان الكبير المتمثل في السيطرة 
على البحار، خاصة البحر المتوسط.

وســـجل أن ليلى مزيان دافعت حتى 
آخر رمق عن صرامـــة المؤرخة، وكبحت 
فـــي كثير من الأحيان جماح الإســـقاطات 
المتســـرعة، لتقدم لمحـــة تاريخية دقيقة 
حـــول الواقع الثقافـــي والحضاري الذي 

فرضه البحر المتوسط.
ونذكر أن ليلى مزيان تشـــغل منصب 
بجامعـــة  المعاصـــر  التاريـــخ  أســـتاذة 
الحسن الثاني بالدار البيضاء. كما أنها 
عضو فـــي اللجنـــة التنفيذيـــة للمجتمع 
الدولي لمؤرخي البحر المتوســـط ، وفي 
الشبكة الدولية لحكامة الموانئ الأطلسية 
(القـــرن الرابـــع عشـــر – القـــرن الحادي 

والعشرين).
وفي كتابه ”الدين العام والإمبريالية 
آدم  دوّن   “(1956  –  1856) المغـــرب  فـــي 
باربـــي أن ”معـــارك كبرى قليلة ســـبقت 
توقيـــع معاهدة فاس عـــام 1912“. وعليه 
التـــي  هـــي  المتراكمـــة  ”الديـــون  فـــإن 
عجلت بفـــرض الحماية الفرنســـية على 

المغرب“.
ويســـلط هذا الكتاب، المرفق برسوم 
بيانية وجـــداول، الضوء علـــى ”الآليات 
الاقتصادية والدبلوماســـية الكامنة وراء 
هـــذه الضائقة المالية“، موضحا كيف أن 
السياســـة الإمبريالية فـــي مجال الديون 
الاســـتعماري  التوســـع  تجســـد  و“التي 

الأوروبي في القرن التاسع عشر“.
وســـجل المؤلف أنه خلال الفترة ما 

بين 1856 و1956 تشكل ”تاريخ اقتصادي 
يْن  وسياسي ودبلوماسي، حيث يمثل الدَّ
العامـــل المشـــترك، ولا يقـــل أهميـــة عن 
الاضطرابات التي أدت إلى نشأة المغرب 

الحديث“.

فـــي  بيكيتـــي،  تومـــاس  ويكشـــف 
تقديمه للكتاب تحت عنوان ”الاســـتعمار 
يْن“، بدقـــة آليـــات ”المعاهدات  عبـــر الدَّ
غيـــر المتكافئـــة“ التـــي مكنـــت القـــوى 
الاستعمارية من ”الســـيطرة على العديد 
من البلدان والأصول الأجنبية“، مســـتدلا 
من خلال  على ”اســـتخدام هذا المنطق“ 

حالة المغرب.

فترات من تاريخ المغرب تصدر في كتابين

القصص التي تقدمها 

المبادرة لقرائها الصغار لها 

أهداف تربوية واجتماعية 

مختلفة، تعزز لديهم معاني 

كتابان صادران عن دار مفترق الحب والعطاء

الطرق يسرد كل منهما 

بطريقته وأسلوبه فترة 

تاريخية وحضارية للمغرب

<
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 دمشــق – أعاد المخرج السوري هشام 
كفارنة صياغــــة النص المســــرحي ”رغبة 
تحت شــــجرة الــــدردار“ للأميركي يوجين 
أونيل ليقدمه برؤية جديدة، في مسرحية 
بدعم من المسرح  بعنوان ”بيت الشــــغف“ 
القومي، والتي عرضت أخيرا على خشبة 

مسرح الحمراء بدمشق.
العرض الذي أنتجته مديرية المسارح 
والموســــيقى وامتد علــــى 50 دقيقة اعتمد 
تقــــديم عــــدة حكايات يجمــــع بينها ظرف 
مكاني واحد مع تعدد وجهات النظر تجاه 
عدد مــــن القضايا، مثل الحــــب والخيانة 
والرغبــــة والإيثار والتضحيــــة والأنانية 
تبعا لكل شخصية من الشخصيات الأربع 
التــــي تجســــد العرض مــــع بــــروز مقولة 
أساســــية تتمحــــور حول أحقيــــة الأقارب 
بميــــراث المــــورث دون أن يبذلوا أي جهد 

في تجميع هذا الإرث.
مخــــرج العــــرض كفارنــــة قــــال فــــي 
تصريــــح لــــه إن النص الأصلــــي مكتوب 
لمجتمــــع مختلف عــــن مجتمعنا، ما تطلب 
إعــــادة كتابته ليوائم الأعــــراف والتقاليد 
والقواعــــد في مجتمعنا، مــــع تكثيف عدد 
الشخصيات من 13 في النص الأصلي إلى 

أربع شخصيات في مسرحيتنا.
وأوضح كفارنة أن تنوع وجهات نظر 
شــــخصيات المســــرحية تجــــاه المواضيع 
ذاتهــــا يعود إلى حقيقة أن الشــــخصيات 
مبنية بظروفها ”فالإنســــان كائن مصنوع 
اجتماعيا بنتيجة ما عاشه من ظروف وما 
عاناه من تجارب وهــــذا ما خلق الصراع 
الدرامــــي بين شــــخصيات العــــرض التي 
تدافع كل منها عن مفهومها الخاص ضد 

كل ما يخالفه“.
بــــدوره الفنــــان يوســــف المقبــــل لفت 
إلى أن معرفــــة المخرج كفارنــــة للممثلين 
المشــــاركين وقدرتــــه علــــى الإدارة حققت 
الانسجام بينهم مع تجنبهم للخلافات في 
بناء العرض، بسبب تشابه طريقة التفكير 
لديهم، مبينا أن المســــرحية لــــم تأخذ من 
النص الأصلي سوى ترتيب الشخصيات 

ومن ثمّ أعاد المخــــرج كفارنة كتابتها مع 
الحوار الذي يرتقي إلى الحالة الشــــعرية 

التي ينتمي إليها كشاعر.
مــــن جهتها قالت الفنانــــة أمانة والي 
”كان من المفترض أن نقدم مسرحيتنا قبل 
الحجر الصحي بســــبب فايروس كورونا 
وعندما قررنا العودة لم يكن لدينا ســــوى 
مــــدة شــــهر للبروفات مــــا تطلــــب جهدا 
مضاعفا وســــاعات عمل طويلة للوصول 
إلى النتيجة النهائيــــة“. لافتة إلى أن كل 
الممثلــــين كانوا متحمســــين لتقديم أفضل 
ما لديهم في الشــــخصيات التي يلعبونها 
للوصول إلى مــــا تمنوه وعملوا من أجله 

مع المخرج في النهاية.

وعبــــرت الفنانــــة صفــــاء رقماني عن 
ســــعادتها بتجســــيد شــــخصية العروس 
في العرض كثاني تجربة مســــرحية لها. 
وقالت ”الشــــخصية التي أجسدها كانت 
مغرية لــــي حتى ألعبها، وهي متعبة جدا 
ما تطلــــب مني الجهد والحــــرص لتكون 
النتائج مرضية ومقنعة للجمهور“، مبينة 
أن العمــــل مع المخــــرج كفارنة كان ممتعا 
وصعبــــا في الوقــــت ذاته لكونه يســــعى 
لإخراج كل ما في داخل الممثل ليقدم أجمل 

ما لديه للجمهور.
أما الفنان الشــــاب مجدي المقبل فقال 
"إن العرض له خصوصيته لدي فهو الأول 
لي مع المســــرح القومي بعد أربع سنوات 
مــــن تخرجي فــــي المعهد العالــــي للفنون 
المسرحية ما شكل لي فرصة لإعادة تمرين 

أدواتي كممثل".

 الخرطــوم – أعلنــــت جائــــزة الطيــــب 
صالــــح العالمية للإبــــداع الكتابي عن فتح 
باب المشــــاركة في دورتها الحادية عشرة 
أمام الأدباء العــــرب، في مجالات؛ الرواية 
الثالــــث  والمحــــور  القصيــــرة،  والقصــــة 

المتغير، الذي خصص هذا العام للشعر.
مســــتقلة  هيئة  بالتحكيم  وســــتتكفل 

متخصصة تشرف عليها أمانة الجائزة.
وتشــــترط الجائزة أن تكــــون الأعمال 
المترشــــحة مكتوبة باللغــــة العربية، وألا 
يكــــون العمل قد قُــــدم للمشــــاركة في أيّ 
مسابقة أخرى، وألا يكون قد نُشر من قبل 

بأيّ وسيلة من وسائل النشر.
كما تشــــترط الجائزة الالتــــزام بعدم 
نشــــر الأعمــــال المقدمــــة إلا بعــــد إصدار 
الطبعــــة الأولى من شــــركة ”زين“ الراعية 

للجائزة.
تقبل المشاركات عبر البريد الإلكتروني 
للجائــــزة أو عــــن طريــــق البريــــد العادي 
بعنوان مقر الجائزة في الخرطوم. وعلى 
المتقدمين تزويد أمانة الجائزة بنسختين 
من العمل، علــــى أن توضّح على المظروف 
البيانات الشــــخصية؛ العنوانان البريدى 
ومحــــور  الهاتــــف،  رقــــم  والإلكترونــــي، 

المشاركة.
ونذكــــر أن قــــرارات لجــــان التحكيــــم 
نهائيــــة ولا تجوز المطالبة بكشــــفها. أما 
الأعمــــال المقدمــــة للمســــابقة، والأعمــــال 
الفائــــزة، والأعمال الأخــــرى التي توصي 
بها لجــــان التحكيم، يحق لشــــركة ”زين“ 
طباعتها طبعة أولى فقط ونشــــرها نشرا 

غير تجاري، وعلى كل متســــابق التوقيع 
على طلب المشاركة وإقرار الموافقة بالنشر 

المتاحين على الموقع الإلكتروني.
وتشــــدد هيئــــة الجائــــزة علــــى أنه لا 
تجوز المشاركة بأكثر من عمل للكاتب، كما 
لا تجوز المشــــاركة في محورين مختلفين 
في الدورة ذاتها. بينما يجوز لمن سبق له 
الفوز في الدورات السابقة أن يشارك بعد 

مرور خمس دورات على فوزه.

يحق لمجلس الأمناء إذا تأكد له إخلال 
مشــــارك بهذه الشــــروط في أي مرحلة من 
مراحــــل المســــابقة – حتــــى بعــــد الإعلان 
ســــحب الجائــــزة واتخاذ  عن الفائزين – 

الإجراءات القانونية اللازمة.

مسرحية «بيت الشغف».. 

صراع الميراث والحب

جائزة الطيب صالح

تفتتح دورتها الـ١١

 وجهة نظره
ّ

لكل

هل ستتخلى الحضارات عن صراعاتها وتندمل جراحها التاريخية

 أرغــــم الوبــــاء الــــذي يعتبــــر اختبارا 
وجوديــــا، وامتحانــــا مصيريا للبشــــرية، 
جميــــع الناس، في كلّ مكان في المعمورة، 
على مواجهة أســــئلة عميقة حول الوجود 
البشري، أسئلة ســــبق أن حاول الفلاسفة 
الســــابقون تقديــــم رؤاهــــم وتصوراتهــــم 

وآرائهم عنها بسبل مختلفة.
من تلك الأســــئلة التــــي أثارها الوباء 
لدى الفلاسفة والمفكرين: ما هو الصواب 
و مــــا هــــو الخطأ؟ ما الــــذي يمكن للأفراد 
توقعه من المجتمع، وماذا يمكن للمجتمع 
أن يتوقــــع منهم؟ مَن يجــــب أن يُقدِم على 
تقديــــم التضحيــــات؟ هل تفــــي إجراءات 
العزل والحجر في إيقاف انتشــــار الوباء؟ 
إلــــى أي حدّ تكــــون فكرة إغــــلاق الحدود 
وخطــــة اقتصادية مجديــــة مؤثرتين على 
الصعيــــد النفســــي لمكافحــــة الوباء؟ هل 
احتــــار الفلاســــفة فــــي تفســــير الجائحة 
وتأثيراتها أم أنهم لم يستوعبوا الصدمة 
بعدُ ليتدبّروا فيهــــا؟ ألن يكون أي تحليل 
فلسفي نزوعا منطلقا من تسرّع لا يناسب 
بنيــــة الفلســــفة التحليليــــة المتأنّية؟ هل 
نشــــهد نهاية تاريــــخ وبداية آخــــر، ولكن 
هــــذه المرة ليــــس على طريقــــة الأميركي 
فرانســــيس فوكويامــــا صاحــــب ”نهايــــة 

التاريخ والإنسان الأخير“.
ساد نوع من الاختلاف حول المقاربة 
والتعاطي مــــع الجائحــــة وتأثيراتها من 
قبل الفلاسفة المعاصرين الذين حاول كلّ 
منهم تفكيكهــــا ومعالجتها وتناولها تبعا 
لأدواتــــه الفلســــفية، وتوجهاتــــه الفكرية، 
ســــواء كانت منتمية إلى هــــذا الاتجاه أو 

ذاك.

حرب على البشرية

هل البشــــرية في حرب؟ سؤال حرّض 
الفيلسوف الفرنسي مارسيل غوشيه الذي 
عقّــــب على توصيف ما تواجهه البشــــرية 
بالحــــرب مــــن قبــــل الرئيــــس الفرنســــي 
إيمانويــــل ماكــــرون، وذلك فــــي حوار مع 
مجلة لوبوان الفرنسية، بالقول ”لسنا في 
حالــــة حرب أو لعلها تبــــدو حربا وهمية، 
إن اســــتخدام المصطلح مــــن قبل ماكرون 
في ما يتعلــــق بوباء كورونا لا يتناســــب 
مع الواقع، تذكــــروا الحرب العظمى 1914 
– 1918: أكثــــر مــــن 20000 قتيل فــــي اليوم 

الأول.. لحســــن الحظ، نحــــن بعيدون جدا 
منها. لكن إذا اســــتمرت هــــذه الأزمة، مع 
تقليــــص نقــــل البضائع على المســــتوى 
الدولي، يمكننــــا أن نتوقع عودة التقنين. 

هنا ينتهي التشابه“.

في حين أن الفيلسوف الفرنسي الآخر 
إدغــــار مــــوران، وفي حــــوار مجلة لوبس 
الفرنســــية معه، يشــــدد علــــى أن فايروس 
كورونــــا يخبرنا بقوّة، أنــــه يتوجّب على 
البشــــرية كلها أن تبحث عن مســــار جديد 
يتخلّى عن العقيدة النيوليبرالية، من أجل 
صفقة سياسية جديدة اجتماعية وبيئية. 
ومن شأن المسار الجديد أن ينقذ ويقوّي 
الخدمات العامة مثل المستشــــفيات التي 
عانــــت في أوروبا من تقشّــــف غير معقول 

منذ ســــنوات عديدة. وســــيصحّح المسار 
الجديــــد انعكاســــات العولمــــة مــــن خلال 
إنشــــاء مناطــــق متخلّصــــة مــــن العولمة، 
من شــــأنها حماية عدد من الاســــتقلاليات 

الذاتية الأساسية.
ويشــــدّد مــــوران كذلك علــــى أنّه يجب 
علينا اســــتعادة التضامــــن الوطني، ليس 
التضامن المنغلــــق والأناني، بل المنفتح 
على مصيرنا المشترك ”الأرضي“.. ويقول 
إنــــه قبــــل ظهور الفايــــروس، كان البشــــر 
من جميــــع القارات يعانون من المشــــاكل 
نفســــها: تدهور المحيط الحيوي، انتشار 
الأسلحة النووية، والاقتصاد غير المنظم 
الذي يزيد من الفوارق الاجتماعية. ليؤكّد 
علــــى أنّ هذا المصير المشــــترك موجود، 
لكــــن بما أن العقول قلقــــة، بدلا من الوعي 
به، فإنهــــا تلجأ إلى الأنانيــــة الوطنية أو 
الدينيــــة. كما يؤكّد كذلك على أنّ التضامن 
الوطنــــي ضروري، ولكــــن إذا لم نفهم أننا 
بحاجة إلى وعي مشترك بمصير الإنسان، 
وإذا لــــم نحقّق تقدما فــــي التضامن، وإذا 
لــــم نغيّر نمــــط التفكيــــر السياســــي، فإن 
أزمة الإنســــانية ســــتزداد ســــوءا. رسالة 
الفايروس واضحــــة. الويل لنا جميعا إذا 

كنا لا نريد سماعها.
أمــــا الفيلســــوف الألمانــــي يورغــــان 
هابرماس، وفي لقــــاء مع صحيفة لوموند 
الفرنســــية، ذكر أنه يشــــعر بالذهول أمام 
الوبــــاء الذي يجبــــر الجميــــع اليوم على 
تأمــــل أمور لم يكن يهتم بها في الســــابق 
سوى الخبراء والمتخصصين. ويقول في 
حــــوار معه ”اليوم، يعي جميع المواطنين 
مــــا يجــــب علــــى حكوماتهم اتخــــاذه من 
قرارات، وهم مدركون تماما لحدود معرفة 
مستشــــاريهم من علماء الفايروسات. من 
النادر أن يكون فضاء الفعل في شــــرط من 
اللايقين بهذا الوضــــوح والحيوية. لذلك 
ربما ستترك تلك الخبرة غير العادية أثرا 

لا يُمحى في وعي المجال العام“.
ويؤكــــد هابرماس كذلــــك على أن قرار 
اللحظة المناســــبة لإنهــــاء الإغلاق – وهو 
إجراء مطلوب أخلاقيــــا وقانونيا لحماية 
الحيــــاة – يمكن أن يتعارض، على ســــبيل 
المثال، مع حســــابات الربح والخســــارة. 

يقاومــــوا  أن  السياســــيين  علــــى  يجــــب 
”الإغــــراءات النفعيــــة“ للموازنة بين حجم 
الأضــــرار الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة من 
جهــــة، والوفيات التي يمكــــن تجنّبها من 

جهة أخرى.
يظهــــر الواقــــع الجديــــد أن البشــــرية 
تشهد ميلاد عالم جديد بات يتشكل رويدا 
رويدا على وقع الأزمة المجتاحة، وتتبلور 
صورتــــه وصيغته بهــــدوء، حيث تحملان 
من الأطر القديمــــة وتبنيان عليها، تلغيان 
قيودا وتضع أخرى تناسب الشكل الجديد 
الــــذي تمضيان في تســــارع إليــــه، والذي 
لا يــــزال محط أســــئلة وتشــــكيك ومقاربة 

وتأويل.

جدلية الأنا والآخر

جددت الجائحة تعريفات سادت لزمن 
طويــــل، عن الذات والآخر، وعن الهوية في 
عالــــم مضطــــرب، وكيف أن الآخــــر لم يعد 
الجحيم هنا، بل بات الشريك في مواجهة 
آخر أخطر، آخر غير مرئيّ، شبحي يطوف 
في الأرض ويفتك بالبشــــر، بــــدّد الأنانية، 
ورتّــــب مفهومي الأثــــرة والإيثــــار، الآخر 
أصبح الخطر، ولكنه ليس الخطر بمعناه 
السابق فقط، بل بمعنى مضاف. الفايروس 
المستجد أصبح الآخر، والآخر المستجد 
الحامل للفايــــروس أصبــــح تهديدا كذلك 
ضمنيا، باعتباره حاملَ فايروس محتملا، 
ولا يجدي نفعا أيّ هــــروب منه، أو تنكيل 
بــــه، بل لا بد من مواجهتــــه لتلافي الخطر 

المحدق بالجميع.
وفــــي ســــياق الحديث عن أزمــــة الأنا 
والآخــــر، أو الـ“نحــــن“ والـ“هــــم“، تتجلى 
إحــــدى طرق التفكير فــــي الوباء من حيث 
قدرتــــه علــــى توحيــــد البشــــرية لمحاربة 
تهديــــد خارجي يكشــــف للجميع ضعفهم، 
ويحييهــــم فــــي قلــــق متجــــدد، ويجبرهم 
علــــى تضافــــر جهودهم في جميــــع أنحاء 
العالــــم لمعالجــــة هذا المرض، عســــى أن 
يكون هناك اكتشــــاف قريب لإيقافه، وهذا 
ممّا يحيــــي بعض الأمل بانتعاش الوحدة 
الإنســــانية، لكنه من ناحية أخرى، يضمر 
خطر تشكيل وحدات متباعدة تتجسد في 

”نحــــن“، و“هم“، من دون تجســــير الفجوة 
بينهما. أما فيلســــوف الأخلاق الأسترالي 
بيتــــر ســــنجر، وفــــي لقــــاء مــــع صحيفة 
إنفورماشــــيون الدنماركية، فأشار إلى أنه 
ســــتكون هناك عزلة اجتماعيــــة، اكتئاب، 
مشاكل نفســــية، عنف منزلي، وأنّ كل ذلك 
يجــــب أن يدخل في المعادلات، لكي نتمكّن 
تماما من معرفة ما إذا كان العلاج أســــوأ 
مــــن المرض بحــــدّ ذاته. ولفــــت إلى صيغ 
تفكيــــر الأنا بالآخــــر في البلــــدان الغنية، 
وكيف أنّ الناس غالبا ما يصابون بالعمى 
حيــــال التأثيرات الناتجة مــــن هذا الوباء 

التي تحدث في الدول الأكثر فقرا. 
ولعلّ هذا ما لفت الفيلسوف الفرنسي 
جــــاك أتالــــي، الــــذي كتــــب فــــي مدونتــــه 
الشــــهيرة، أنه في حال فشــــلت الدول في 
إيجــــاد حلول لأزمة كورونا، ســــيؤدي بنا 
ذلك إلى نظم ســــلطة جديدة ستقود العالم 
في الســــنوات القادمة. أمــــا إدغار موران 
فتــــراه يحمّل المســــؤولية مباشــــرة إلى 
العولمة التي يــــرى أنها وحّدت العالم في 
المســــتوى التقني والاقتصــــادي لكنها لم 
تؤاخي بين الشــــعوب وذهبــــت إلى إبادة 
أن  ويضيــــف  الثقافيــــة.  الخصوصيــــات 
الكورونا هي بصدد إخبارنا بأن البشرية 
ستبحث لها عن مسالك جديدة بعيدا عمّا 

اعتادت عليه في السابق.
وبعــــد هذه الأطروحــــات التي لا تخلو 
مــــن حيرة وما يمكن أن يوصف بالارتباك، 
أو التخبــــط، يبــــدو أن العالــــم ســــينتظر 
خطة إنقاذ على طريقة مشــــروع مارشــــال 
الاقتصادي الــــذي قدمه وزيــــر الخارجية 

الأميركي جورج مارشال سنة 1947.
لعلّ مــــن اللافت، في الختــــام، التأكيد 
علــــى أنّ جائحــــة كورونــــا فرضــــت على 
الفلاسفة التشــــديد على فكرة أن المرحلة 
التــــي تعقبها لــــن تكون كالتي ســــبقتها، 
بالموازاة مع التشــــديد على فكرة تعاضد 
الحضــــارات وتكاملهــــا، والتســــامي على 
الجــــراح التاريخية، والابتعــــاد عن فكرة 
صراع الحضارات التي نظّر لها صموئيل 
والجهود  القــــوى  وتوحيــــد  هنتغنتــــون، 
والدراســــات والأبحــــاث مــــن أجــــل إنقاذ 

الكوكب الذي يبقى الجميع شركاء فيه.

الآخر ليس جحيما (لوحة للفنان بسيم الريس)

العالم  ــــــا  كورون جائحــــــة  داهمــــــت 
بشــــــكل مفاجئ، فأربكــــــت حركته، 
ــــــت اقتصاداته، وفرضت عزلة  وعطّل
غير مســــــبوقة على المجتمعات التي 
وجد أفرادها أنفســــــهم في مواجهة 
مباشــــــرة مع حالات جديدة، تتطلّب 
منهــــــم توحيد الجهود للتصدّي لها، 
ــــــز للتغلب عليها، بغية إعادة  والتركي
ــــــم المغلق حتّى  تحريك مســــــار العال
إشــــــعار آخر، بانتظار ما ستســــــفر 
عنه الجهود، وما ســــــتنتجه العقول 
ــــــاء وتخطّي  البشــــــرية لمعالجــــــة الوب

المحن التي تسبّب فيها.

هيثم حسين

ييييييييي

كاتب سوري

الجائحة جددت تعريفات 

فلسفية كثيرة سادت 

لزمن طويل، عن الذات 

والآخر، عن الهوية في عالم 

مضطرب

المسرحية تقدم عدة 

حكايات لشخصيات 

يجمعها ظرف مكاني واحد 

مع تعدد وجهات النظر 

تجاه عدد من القضايا

الفلاسفة المعاصرون يكشفون 

عن ميلاد عالم جديد

الجائزة تقدم في مجالي الرواية 

والقصة القصيرة، أما المحور 

الثالث والمتغير فقد خصص 

هذا العام للشعر

<



 كنّـــا نتمنـــى أن نبني لنا عشّـــا هانئا 
فـــي الأعالي، كنا نتمنى أن نحلّق باتجاه 
الجبال، هـــي بضع كلمات وتمنيات على 
شاشات معتمة ما تلبث أن تزيحها صورٌ 
مـــن الماضي تجعل مثل هـــذه التمنيات 

نوعا من الخرافة.
صور الماضي ما هي إلاّ صور انبثاق 
الهتلرية وصعودها المخيف وتحشيدها 
لجمهورهـــا العريـــض وقواعدها، ومنذ 
تلك البداية سوف نلتمس شاعرية السرد 
التـــي يتوازى فيها خطّان، الأول هو خطّ 
السيطرة والاستقواء والحرب في مقابل 
خـــط الحياة الآمنـــة المســـالمة قبيل أن 
تتسرّب إليها جرثومة الحرب فتفتك بها.

لـــن تجد فـــي فيلـــم ”حيـــاة مخبّأة“ 
إلاّ ســـجالا طويـــلا يعبّـــر عـــن الخطين 
الســـرديين اللذين رسمهما بعناية فائقة 
المخـــرج الأميركـــي تيرنـــس ماليك في 
أحدث ما قـــدّم عبر تاريخه الســـينمائي 

الاستثنائي.

وماليك ذاك المخرج المتقشّـــف الذي 
يـــأكل الفيلـــم الواحد من عمره ســـنوات 
كمـــا هي الحال في فيلمـــه الأخير ”حياة 
مخبأة“، أتحفنا هـــذه المرة بقطعة فنية 
اســـتثنائية، وهو فيلمه العاشر على أية 
حـــال وقد أخذ منه عدة ســـنوات إلى أن 
قدّمـــه لجمهـــوره جاهزا ثم تـــوارى عن 

الأنظار من جديد كعادته.

رحلة معاكسة

نحن الآن فـــي العـــام 1939 وألمانيا 
النازيـــة في صعودها المـــدوّي وأصداء 
نزعتها التوسّـــعية تســـمع في كل مدينة 
أوروبية، مع شـــعور متفاقم بالعجز عن 

الرفض أو الاحتجاج.
وأمـــا علـــى الجهـــة الأخـــرى فهناك 
عالم مســـالم تماما ســـوف ننتقـــل إليه، 
فلاحون وســـط الطبيعة تحفّ بهم جبال 
الألب فـــي قرية نمســـاوية هانئة، هؤلاء 
المسالمون البعيدون سوف تصل إليهم 
شواظ الهتلرية وتقلبهم رأسا على عقب.

وكمـــا هـــو أســـلوب تيرنس ماليـــك فإن 

قضية الإنســـان وصراعـــه غير المتكافئ 
مع المحيـــط المســـتبد الـــذي يجاوره، 
نعيـــش  وســـوف  بقـــوة  هنـــا  تحضـــر 
ونتعايـــش مـــع قصـــة فرانـــز (الممثـــل 
أوغســـت ديهـــل) التي تعود إلـــى وقائع 
حقيقيـــة عندما تم اســـتدعاء هذا الفلاح 
إلى الجيـــش الألماني، ولـــم يمض وقتا 
طويلا قبيل أن تتـــم إعادته، حيث أنه لم 
يشارك مشـــاركة فعلية في الحرب، إلاّ أن 
لهيبها كان قد لامســـه لجهة عمق الذات 
الإنســـانية وطقوس الإذلال التي من أهم 

علاماتها قسم الولاء لهتلر.
نقطة التمركز الإنساني بالنسبة إلى 
فرانـــز وزوجتـــه فاني (الممثلـــة فاليري 
بانتشـــير) مـــن منطلق كونـــه فلاحا هي 
الأرض، والطبيعـــة، وإذا بنـــا مـــن نقطة 
التمركز الإنساني هذه سوف نجد الفلاح 
– الإنسان والأســـرة الصغيرة ثم الأرض 
والطبيعـــة في مواجهة الحرب، فما الذي 
ســـتفعله الحرب بـــكل هـــذه المعطيات 

مجتمعة؟
يجسّـــد المخرج تيرنس ماليك نوعا 
مـــن العلاقـــة التكامليـــة بين الإنســـان 
المتماهـــي مـــع الطبيعـــة حتـــى يغدو 
من الصعـــب إن لم يكن من المســـتحيل 
انفصالـــه عنها، مـــن هنا يـــزجّ المخرج 
بمنظومة بصرية هائلة ومتنوعة لعرض 
المـــكان الطبيعـــي وشـــكله وتموجاتـــه 
وتفاعلـــه مع الـــذات البشـــرية، التفاعل 
مـــع الهواء والطير والشـــجر ومواســـم 
الحصـــاد والنهر والبئر والحيوان، كلها 
ينشب في وسطها فرانز حتى تغدو جزءا 
عميقـــا من ذاته ولهذا لا يتخيل انفصاله 

عنها.
سردية شاعرية مؤثرة تحتاج صبرا 
وتأمـــلا عميقا إبّان المشـــاهدة تلك التي 
تتدفّـــق تباعـــا وعفويـــا ولا تعـــرف لها 
حـــدودا للإشـــباع، أو أنـــك لا تســـتطيع 
بالضبـــط أن تفهـــم أين ومتـــى يمكن أن 
تبدأ اللقطة أو المشـــهد، فالطبيعة تدور 
بمواســـمها المتعـــدّدة والإنســـان يدور 
معها، وهو يشـــقى فيما أســـطوانة النار 
التي تمثلها الحرب تدور وتتنقل من بلد 
إلى بلد وتحرق في مســـيرة انتقالها كل 

شيء.
فرانز حاله حال النمساويين وغيرهم 
في مثل ســـنّه يجـــب أن يلتحق بالجيش 
الهتلري، الاســـتدعاء أمامـــه، ورقة القدر 
التي تمتد بامتداد الشقاء الإنساني، فمن 
يستشير ومن سوف يكون معه في موقف 

الرفض وما هي التبعات؟
هـــا هو يتحـــدّث إلى القـــس ثم الأب 
راعـــي الكنيســـة وكلاهمـــا يحثّانه على 
الالتحـــاق بالحـــرب، فيقـــول ”لكننـــي لا 
أســـتطيع أن أقتـــل أناســـا أبريـــاء ولا 
أستطيع أن أقسم من أجل هتلر“، وحتى 
رجـــال الدين لم يتركهم هتلر يمارســـون 
عباداتهم بل جرّهـــم إليه عنوة فإما معه 

أو ضدّه.
فـــي عمـــق الأزمـــة الوجوديـــة التي 
تتجسّـــم بالنســـبة إلـــى فرانـــز، هنـــاك 
فلســـفة معقدة هو الوحيد الذي يشـــعر 
بها وهـــي تتفاعل في داخلـــه، وذلك من 
خلال المشاهد التي يكاد يشكو فيها إلى 
الأرض والطبيعـــة، فلا يجـــد غير امرأته 

التي تحتضن حزنه.

فرانــــز الإنســــان ليــــس معارضا ولا 
سياســــيا ولا ذا فكر سياســــي، إنه مجرد 
إنســــان لا يريد أن يتنــــازل عن المبدأ، أن 
تلك الحرب كارثة على البشــــر وأن قســــم 

الولاء لهتلر ليس واردا.
فــــي رحلة معاكســــة، لن يجــــد فرانز 
سبيلا سوى أن يترك مجتمع القرية، هنا 
ينســــج المخــــرج دراما مؤثــــرة من خلال 
تشكيل قوة دافعة جديدة ممثلة في سكان 
القريــــة الذين بدؤوا ينبذون فرانز وأفراد 

أسرته ويعاملونهم بقسوة متناهية.
القرية التي لا مصلحة لســــكّانها مع 
هتلــــر ولا مع غيــــره وهي التي ســــكّانها 
ناؤون عن هتلر تنقــــل أفئدتها إلى خيار 
مختلف تماما، إنهــــم فجأة هتلريون إلى 
النخاع وفرانز خائن يســــتحق رصاصة 
في الجبين. تلك هــــي المفاجأة الصادمة 
أن ذلك الفضاء الإنســــاني الذي نشأ عليه 
فرانز أصبح خشــــنا وصار يضيق عليه، 

وهو قريته التي اعتاد عليها.

شعرية السرد

تتشــــبّث فانــــي بزوجهــــا، لا تعــــرف 
في وســــط تلك الدرامــــا الضاغطة أيهما 
الصحيــــح، أن يبقى ويتحدّى ويصمد في 
وجه جميــــع الضغوطات والمنغصات أو 

أن يذهب إلى الحرب؟
قوتــــان فــــي تلــــك الدرامــــا تتنازعان 
ذلك الوجود الإنســــاني المهدّد، الصورة 
محمّلة بفيض من المشــــاعر الإنســــانية 
التي لا تحتاج إلى شرح ولا إلى تفاصيل.

هنا ثمة توظيف لشعرية السرد القائم 
على التنويع البصري ومع زيادة الضغط 
على فرانز تزداد وتيرة التشوّهات، وجوه 
قادمة مــــن الحرب، مكان يتحــــوّل إلى ما 
يشبه صندوقا مغلقا، بينما فرانز يمارس 
طقوســــه اليوميــــة المعتادة مــــن حصاد 
وسقي ورعاية الحيوانات، وإذا به يحمل 

حقيبته قاصدا هتلر والحرب مضطرا.
هذه النقطــــة المفصلية فــــي الدراما 
الفيلميــــة كانت بدايــــة تحــــوّل درامي – 

وثائقي من وجهة نظر فرانز.
فــــي المقابــــل وخــــلال ذلــــك يتفــــوّق 
السرد القائم على غزارة الصورة وبناها 
التعبيرية علــــى الحوار الذي يكون غالبا 
متقطعــــا ونثارا مــــن الجمــــل، وذلك هو 
أســــلوب ماليك الذي يميزّه عمّا عداه من 
المخرجين. هنالــــك عفوية في ما تتحدّث 
به الشــــخصيات، وحتــــى فاني الزوجة لا 
تتحدّث كثيــــرا، لكنّها تــــكاد تذوب حزنا 

على زوجها وحبا له.

بين الواقعي والوثائقي

ســـوف نعود إلى نقطة البداية؛ إلى 
الوثائقيات التي تظهـــر هتلر في بداية 
الفيلـــم وهو يتفقّد جمهـــوره المهووس 

به، حيث يعمد المخرج إلى ذلك التوازي 
المدهـــش بيـــن الواقعـــي والوثائقـــي، 
بيـــن الدرامي والإنســـاني، ثـــم تحضر 
الوثيقـــة، ليبدأ فرانـــز بالوصف وكيف 
يشعر بالأماكن، بحركة القطار وضجيج 
العربات، وهكذا تكتمل منظومة بصرية 
أراد مـــن خلالها تيرنـــس ماليك إحالتنا 
إلى الأبيض والأســـود في نسق تعبيري 

عمّق الدراما الفيلمية.
وخلال ذلك يحتاج المشـــاهد صبرا 
على ذلك التمثل الذكي للصورة واللقطة 
والمشهد والتفاصيل الدقيقة والتحوّلات 
الدراميـــة، صبرا على كثافـــة الانتقالات 
والتداعيات التي لا يحدّها زمان واضح 

ولا وجهة نظر معينة.
ولا شـــك أننـــا هنـــا لـــن نختلف مع 
العديد مـــن النقاد الذيـــن يؤمنون بأن 

تيرنـــس ماليك يقدّم نمطا وشـــكلا 
وأسلوبا فريدا لا يتكرّر، ويحتاج 
ويســـتحق المزيـــد مـــن التأويل 
وهـــو  المتعـــددة،  والقـــراءات 
هنـــا فـــي الغالب ليـــس معنيا 

بجماليات الكثير من الأشياء 
وبما فيها البروفايلات 
ومشاهد الطبيعة التي 
يستخدم فيها عدسات 
تشوّه المنظور، وهو 
ما يكثّفه في المعتقل 

الذي يساق إليه فرانز.
تتجلى طبقات 
المعنى بشكل أكثر 

حدة إبان اعتقال فرانز 
ورفضه المتكرّر القسم 

لهتلر، هناك حيث 
جنرالات السجون 
والمحققون، وبهم 
سوف يتكامل عالم 
الرهبة حيث يدور 
فرانز حول نفسه 

وحيدا متحيّرا، لاسيما 
وأن قضيته قد تتطوّر 
إلى الإعدام ما لم يقع 

طارئ ما.
التنقل بين 

الزنزانات وإخراج 
السجناء في فترات 

الاستراحة ثم 

جلســـات التحقيق والتعذيـــب والحرب 
النفســـية والتجويع كلها تقدّم لنا عالما 
آخـــر مختلفـــا، فالاحتقـــان فـــي أقصاه 
والمحاكمات العسكرية جارية وعمليات 
الابتـــزاز والترويع تدفع الســـجين إلى 
الجنون، ومع ذلـــك يدفع محامي الدفاع 
أمـــام فرانز ورقة تحمل صـــك براءته إن 
هو اعتذر وقبل بقســـم الولاء، فســـوف 

ينظر في التماس الإفراج عنه.
هذه الحبكـــة الثانوية التي تعتصر 
القلـــب كانت بحاجة إلـــى دفعة معنوية 
مـــن قبـــل الزوجة لكـــي تســـاعد فرانز 
على الرضا بالأمـــر الواقع للحفاظ على 
العائلة من التشـــتّت والضياع من بعده، 
وبالتالـــي الحصول على الإفـــراج، لكن 
ما لم يكن في الحســـبان هـــو أن تتبنى 
الزوجـــة موقف زوجها مجاهـــرة بأنها 

معه في أي قرار يتّخذه.
لننتقـــل بعد ذلك إلى تنويع مكاني – 
ســـردي آخر ممثل في مشاهد استدعاء 
الســـجناء الذين صـــدر في حقهم 
القرار القطعي وهم ينتظرون 
مصيرهـــم ويســـاقون إلى 
صالة الإعدام، هنا ثمة 
عالم آخر يؤكد لفرانز 
أنه فعل الأمر الصحيح 
برفضه وعدم تنازله 
لأنه في كل الأحوال 
ميت، فليمت حرا 

كريما.
الذي يبقى هو صوت 
فرانز المدوي في 
مواجهة صوت الحرب 
إلى درجة أن قاضي 
التحقيق بدأ الشك 
يساوره، متأملا في 
رفض فرانز العرض 
المقدّم له، مجرد ورقة 
يوقعها ويتم ساعتها 
العفو عنه. لكنه يعلم أنه 
سوف يعلن قسم الولاء 
والطاعة وسوف يتخلى 
عمّا كان بينه وبين زوجته 
وبين الطبيعة والمكان 
والتاريخ، وهو ما لا يريده 
ولهذا يمضي إلى نهايته 

الحتمية، الموت حرا.
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عبقرية تيرنس ماليك تختصر الزمان والمكان والحرب

فرانز الإنسان ليس 

معارضا ولا هو صاحب فكر 

سياسي، إنه مجرد إنسان 

لا يريد أن يتنازل عن مبدأ 

رفضه الولاء لهتلر

الممثلان أوغست ديهل 

وفاليري بانتشير أبدعا 

في أداء دور الزوجين 

المنسجمين والرافضين 

للانصياع لحتمية الحرب
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 من الطبيعي ألا يعود المشهد التشكيلي 
العربي والعالمي بعد الإغلاق الذي عرفته 
صالات العرض لأزيد من ثلاثة أشهر كما 
كان قبلـــه، هناك أشـــياء كثيرة ســـتتغيّر 
بـــلا شـــك بعد تفشـــي فايـــروس كورونا 
المســـتجد، ففي ظـــل الأجـــواء المحفوفة 
بالتوجّس والخوف من العدوى ستُراجع 
الكثيـــر من المؤسســـات وقاعات العرض 

آلية عملها وتعاملها مع الجمهور.
لعل أهم مظهر ســـيفتقده الزائر إلى 
تلك المؤسســـات هو الفعاليات المصاحبة 
للعـــروض، من نـــدوات وحلقـــات نقاش 
وورش العمل التي كانـــت تتواصل على 

مدار العام تقريبا.

استئناف تدريجي

مؤسســـة كبيرة كمؤسســـة الشارقة، 
حافـــلا  برنامجهـــا  كان  والتـــي  مثـــلا، 
بالعروض والنشـــاط على مدار الساعة، 
أعلنت أخيرا عن عودتها للفتح التدريجي 
لمســـاحات العرض بهـــا، لكنها احتفظت 
بالنشاط الجماهيري كما هو عبر الفضاء 
الإلكتروني، حيث اقتصر نشاط المؤسسة 
حاليا على عرضين اثنين فقط مع التأكيد 

على اتخاذ أقصى احتياطات الأمان.
الزائر إلى قاعات العرض 

عليه أن يخضع لقياس 
درجة الحرارة 

والتعقيم، 
بالإضافة إلى 

منع لمس الأعمال 
الفنية، والتأكيد 

أيضا على وجود 
عدد محدود من 
الزائرين داخل 

المكان الواحد، وقد 
حدّدته مؤسسة 

الشارقة بخمسة 
أفراد فقط التزاما 

بتوجيهات التباعـــد الاجتماعي الموصى 
بها. واستهلت المؤسسة نشاطها المفتوح 
بمعرضـــين اثنـــين، الأول هـــو ”الفن في 
وهو معـــرض يضم فنانين  زمن القلـــق“ 
عربا وأجانب، أمـــا المعرض الآخر فيقدّم 
تحت عنـــوان ”الغرفة الماطرة“ وهو عمل 
تركيبي يخوض فيه الزائر تجربة المشي 
داخـــل غرفة تهطـــل فيها الأمطـــار دون 

التعرّض للبلل.
أمـــا مركـــز جميـــل للفنون فـــي دبي 
فقـــد أعلن هـــو أيضا افتتاح مســـاحاته 
الفنية للجمهور مع اتخـــاذ الاحتياطات
 اللازمة من أجل 
السلامة، 
بتحديد حدّ 
أقصى للزائرين، 
واتباع الإجراءات 
نفسها التي أعلنت 
عنها مؤسسة الشارقة 
ومعظم مؤسسات وقاعات 
العرض في الإمارات العربية المتحدة. 
وافتتح مركز جميل عروضه بمعرض 
شامل يضم 
أعمال الفنان 
مايكل راكوفيتز 
وهو فنان 
أميركي من 
أصول عراقية، 
تتمحور معظم 
أعماله حول 
منطقة الشرق 

الأوسط، وجزء كبير من تجربته مستلهم 
من الأحـــداث والصراعات والحروب في 
هذه المنطقة. وهو يعد واحدا من أشـــهر 

الفنانين العالميين المؤثرين في جيله.
وتنعكس في أعمال راكوفيتز مفاهيم 
العمـــارة والآثار والمطبـــخ، حيث تتميّز 
تجربتـــه بعمليات بحث عميـــق وتناغم 
شـــديد مع الأبعاد الاجتماعية للممارسة 
الفنيـــة، من خلال استكشـــاف التواريخ 
الشـــخصية والاجتماعية والمادية وربط 

القصص المتباينة عبر الزمان والمكان.
ويقـــدّم راكوفيتـــز في هـــذا المعرض 
ثمانيـــة تركيبـــات فنيـــة أبدعهـــا خلال 
العقديـــن الأخيريـــن بوســـائط مختلفة، 
كالمجسمات والرسم والفيديو والصوت 
العرض  وهذا  الفوتوغرافي.  والتصوير 
يعـــدّ الأول للفنـــان فـــي منطقة الشـــرق 

الأوسط.
يذكر أن واحدا من أبرز أعمال الفنان 
العراقي هو تمثال ”لاماسو“  الأميركي – 
أو الثـــور المجنح المســـتلهم من حضارة 
الرافدين، والذي عرض قبل فترة وجيزة 
على منصة في ميـــدان الطرف الأغر في 
وســـط مدينة لندن، وهو تمثال مصنوع 
من الفوارغ المعدنية لعلب التمر العراقي.
وتُعرض للفنان أعمال أخرى أنجزها 
في فترة الحـــرب الأميركية على العراق 

يعلن خلالها رفضه لتلك الحرب.
وخلافـــا لمعـــرض الفنـــان الأميركي 
– العراقـــي مايكل راكوفيتز تســـتضيف 
مؤسســـة جميـــل أيضا ثلاثـــة معارض 

فردية لفنانين عرب هم لاريسا صنصور 
وهي فنانة فلسطينية تقيم في بريطانيا، 
والأردنـــي لورانس أبوحمـــدان والفنان 

الفلسطيني تيسير البطنيجي.
وأعلـــن مركز جميل في وقت ســـابق 
مجموعـــة مـــن الاشـــتراطات مـــن أجل 
الســـماح للزائريـــن بدخـــول القاعـــات، 
ومـــن بـــين هـــذه الاشـــتراطات، مثـــلا، 
ضـــرورة الحجز المســـبق للزيـــارة عبر 
موقعـــه الإلكترونـــي، كمـــا يتوجب على 
زائر المعارض الالتـــزام بارتداء الكمّامة 
الطبية والقفازات كشـــرط لدخول المكان، 
هـــذا بالطبـــع بعـــد الخضـــوع لفحص 
درجـــة الحـــرارة والتعقيم الكلـــي. ولن 
يســـمح المركز أيضا بزيارة الأطفال أقل 
من 12 عاما، أو كبار الســـن فوق الستين 

عاما.

غياب الطوابير

لـــم يقتصـــر الاســـتئناف التدريجي 
لنشاط المؤسسات الفنية وقاعات العرض 
على الإمارات فقط، فالكثير من العواصم 
العربيـــة والعالمية أعلنت عـــن إجراءات 
محـــدودة لاســـتئناف النشـــاط العام بما 
فيها النشـــاط الثقافي. وبدأت العشرات 
من قاعات العـــرض في أرجاء الوطن 
العربـــي فتح أبوابها تدريجيا، شـــريطة 

الالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية.
وفي مصـــر افتتح غاليري مشـــربية 
أبوابه للجمهـــور بمعرض لأعمال الفنان 

المصـــري عصمـــت داوستاشـــي، يضـــم 
تشـــكيلة متنوّعة من الأعمـــال التركيبية 
التي قدّمهـــا الفنان منذ ســـتينات القرن 
الماضي، إلـــى جانب عدد كبير من أعماله 

التصويرية.

أمـــا غاليري ســـفر خان فقد اســـتهل 
برنامجه بمعرض جماعي يضم مجموعة 
من الأســـماء الفنية الشابة بأعمال تجمع 
بـــين النحت والتصويـــر والفوتوغرافيا، 
وقـــد أعلنت العديد مـــن القاعات الأخرى 
عن برنامجها للعروض الفنية بعد انتهاء 

أشهر الصيف.
ولا يختلف الأمـــر كثيرا خارج نطاق 
المنطقـــة العربية، فقد أعلنـــت العديد من 
المتاحف والمؤسسات العالمية حول العالم 
نيتهـــا معـــاودة النشـــاط، بل اســـتأنفت 
العديـــد من هناك العديد من المؤسســـات 
الفنيـــة الكبرى بأوروبا نشـــاطها فعليا، 
كمتحـــف اللوفر ومركز جـــورج بومبيدو 
فـــي باريس، والمتحـــف البريطاني وتيت 

غاليري في لندن.

ومع هذا ســـتفتقد العواصم الأوروبية 
طوابير الزائريـــن الطويلة حول المتاحف، 
وهـــو مشـــهد مألوف لســـكان هـــذه المدن 
وزائريهـــا. وهنـــاك تشـــكّكات كثيـــرة في 
أن تعـــاود هذه المؤسســـات عملها كما في 
الســـابق، فالتقليل من عـــدد الزائرين بات 

أمرا لا مفرّ منه.
يذكر أن آخر معرض كبير نظمه متحف 
اللوفر، مثلا، قبل الإغلاق وكان لأعمال فان 
غوخ قد اســـتقطب أكثر من مليون زائر في 

أقل من أربعة أشهر فقط.
ويرى الكثيـــر من الخبراء في ســـوق 
الفن أن هذه الأعداد الغفيرة ربما ســـتكون 
من الماضي، فبالإضافة إلى حرص المتاحف 
علـــى التقليل مـــن عدد الزائرين، ســـيكون 
هناك إحجام من الناس على زيارة المتاحف 

على النحو الذي كان عليه الأمر من قبل.
ومن ناحية أخرى بات الاســـتثمار في 
العـــروض الضخمة للفنانـــين الكبار يمثل 
مخاطرة كبيـــرة لدى الممولـــين والمتاحف 
نفســـها، فمثـــل هـــذه المعـــارض الضخمة 
تتكلف أموالا طائلة، وهناك تخوّف واضح 
مـــن أن مثل هـــذه العروض لن تســـتطيع 
مســـتقبلا تغطية تكاليفهـــا الضخمة كما 

كان يحدث سابقا.
ويضـــاف إلـــى ذلك مـــا تكبدتـــه هذه 
المؤسسات بالفعل من خسائر نتيجة لفترة 
الإغـــلاق الطويلـــة، وهو ما ســـيؤثر على 
نشاطها مســـتقبلا، حيث يرى البعض أن 
هـــذا التأثير قد يمتد إلى خمس ســـنوات 

قادمة أو أكثر.

تشكيل
الجمعة 2020/07/17
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النشاط الفني يعود من جديد.. فما الذي تغير؟

الأروقة العربية تفتح أبوابها بحذر والمتاحف الأوروبية تفقد روادها

الفنان المصري عصمت داوستاشي يستأنف نشاطه بمعرض استعادي أعمال مايكل راكوفيتز تعكس مفاهيم العمارة والآثار والمطبخ

ــــــة يوم من الإغلاق  بعد أزيد من مئ
العام الذي فرضه تفشي وباء كورونا 
عاودت العديد من المؤسسات الفنية 
وقاعات العرض في المنطقة العربية 
وفــــــي العواصم العالمية فتح أبوابها 
أمام الجمهور مــــــن جديد. عروض 
ــــــة محــــــدودة أُعلن عنهــــــا أخيرا  فني
بعد اعتماد العديد من المؤسســــــات 
كبديل  ــــــي  الإلكترون الفضــــــاء  على 

لفضاءات العرض التقليدية.

ناهد خزام

ررضض اا ءاءاتت فض

كاتبة مصرية

{الغرفة الماطرة} عمل 
تركيبي يخوض فيه الزائر 
تجربة المشي داخل غرفة 
تهطل فيها الأمطار دون 

التعرّض للبلل
يرا عن عودتها للفتح التدريجي
ت العرض بهـــا، لكنها احتفظت
لجماهيري كما هو عبر الفضاء
ي، حيث اقتصر نشاط المؤسسة
ى عرضين اثنين فقط مع التأكيد

ذ أقصى احتياطات الأمان.
إلى قاعات العرض 

خضع لقياس
رارة

إلى
لأعمال 
لتأكيد 

ى وجود 
ود من 
داخل 

حد، وقد 
سسة 
خمسة
التزاما

الفنية للجمهور مع اتخـــاذ الاحتياطات
اللازمة من أجل
السلامة،
بتحديد حدّ
أقصى للزائرين،
واتباع الإجراءات
نفسها التي أعلنت
عنها مؤسسة الشارقة
ومعظم مؤسسات وقاعات
العرض في الإمارات العربية المتحدة.
وافتتح مركز جميل عروضه بمعرض
شامل يضم
أعمال الفنان
مايكل راكوفيتز
وهو فنان
أميركي من
أصول عراقية،
تتمحور معظم
أعماله حول
منطقة الشرق

 الأقصــر (مصــر) - كشـــف الأكاديمي 
أمجـــد  المصـــري  التشـــكيلي  والفنـــان 
التكنولوجيـــا  أن  عيـــد  عبدالســـلام 
الحديثة، وتأثيراتها على المدارس الفنية 
المختلفـــة، ســـاعدت فـــي تطـــوّر الفنون 
بشـــكل  وأســـهمت  العربية  التشـــكيلية 
إيجابـــي في ”أداء وتشـــكيل الصياغات 
التشـــكيلية لدى الفنانـــين العرب، وهو 
الأمر الذي يُبشـــر بطفرة فنية ومستقبل 
أكثر ازدهارا وتطورا للحركة التشكيلية 

العربية“.
وأكّـــد عيـــد علـــى أهمية المـــوروث 
الشـــعبي وتأثيراتـــه التـــي تُثـــري لغة 
التشكيل المعاصر، في إشارة إلى أهمية 
دا  الجمع بين الأصالة والمعاصرة، مشـــدّ
على ضرورة ألاّ تتســـبّب اســـتخدامات 
التكنولوجيا الحديثة في تجاهل التراث 
والموروث الشـــعبي العربي والإسلامي، 
ومـــا يتفـــرد بـــه الشـــرق مـــن صـــور 

وموضوعات ومفردات تشكيلية ثرية.
وأشـــار إلـــى أن حاضر ومســـتقبل 
المشـــهد التشـــكيلي العربي باتـــا يقعان 
تحت مؤثـــر التكنولوجيا الحديثة التي 

تلقـــي بتأثيراتهـــا على الفـــن وحركاته 
التشكيلية وشتى مناحي الحياة.

وأضـــاف أن التكنولوجيـــا الحديثة 
الفن  منحتا  الأيديولوجيـــة  والتغيـــرات 
والتشـــكيل  الفكـــري  ”التعبيـــر  صفـــة 

الأســـاليب  تعـــدّدت  حيـــث  المســـتمر“، 
والاتجاهـــات الفنية وتنوّعـــت الخامات 
وأيضا أساليب التشكيل، هذا إلى جانب 
ما منحته استخدامات الوسائط المتعددة 
وتضميناتهـــا مـــن فـــرص أمـــام الفنان 
العربـــي، من أجل تحقيـــق طموحاته في 
إحـــداث طفـــرة تكنولوجية فـــي الفنون 

التشكيلية.
وأوضـــح أن العالـــم العربي يشـــهد 
طفـــرة في مجال نشـــر وعـــرض الأعمال 
الفنيـــة، على الرغم مـــن جائحة كورونا، 
وذلك بفضل المعـــارض الفنية التي تقام 
عبر وسائط متنوعة مثل مواقع التواصل 

الاجتماعي بكافة أشكالها ممّا جعل الفن 
متاحا للجميع.

وحـــول مكانـــة الفنـــون التشـــكيلية 
العربية في المشهد التشكيلي العالمي، قال 
عيد إن ”هناك سعيا دائما من قبل فنانينا 
المعاصرين ليكون لهم حضور في المشهد 
التشـــكيلي بكل بلدان العالـــم“، وذلك من 
خـــلال الاعتماد علـــى التجريب ومداخله 
المتنوعـــة، بجانب الاســـتلهام من التراث 
الشـــعبي لبناء حركة تشـــكيلية معاصرة 
ترتكز على الماضي بفكر حديث ومتطور.

وشدّد على أنه يرحب بالسعي الدائم 
من قبـــل التشـــكيليين العـــرب للوصول 
بفنونهـــم إلى العالمية، شـــريطة أن تكون 
شـــرقية خالصـــة ومســـتمدة مـــن جذور 

الحضارة العربية القديمة.
وأكّد أن العالم العربي زاخر بالعديد 
من الفنانين العالميـــين، وأن بلدان العرب 
ثريـــة بفنانـــين رواد منذ أقـــدم العصور 
والعهـــود، مثـــل فنانـــي مصـــر القديمة، 
مرورا بالفن القبطي ثم الفن الإســـلامي، 

وصولا إلى الفن المعاصر والحديث.
ورأى عيـــد أنه لا بـــد أن يكون الفنان 
التشـــكيلي العربـــي على وعـــي بالثقافة 
البصريـــة، التـــي تســـاعده على إرســـال 
التـــي  التشـــكيلية  رســـائله  واســـتقبال 
تتناســـب مـــع لغـــة ومتطلبـــات العصر 
الحديـــث، والتي يســـتطيع مـــن خلالها 
تهيئـــة بيئة ثقافيـــة معرفيـــة تمكّنه من 

تطوير أعماله الفنية.
كما شـــدّد على ضرورة التوســـع في 
تدريس البحوث المتخصصة التي تساعد 
على رفـــع القـــدرات الفنية للتشـــكيليين 

العـــرب، وتســـاهم في إثـــراء الصياغات 
وانطلاق  الفنيـــة،  والـــرؤى  التشـــكيلية 
الفنـــان نحو آفـــاق أرحب، بجانب نشـــر 
الثقافة التشكيلية لدى العامة، بما يسهم 
في نشـــر الفنون التشكيلية وتقريبها من 

المتلقي العادي في المجتمعات العربية.
وأكّـــد الفنـــان والأكاديمـــي المصري 
على ضرورة أن يعيش الفنان التشكيلي 
العربـــي من نتـــاج فنـــه، وأن ذلك يحتم 
ضـــرورة الاهتمـــام بـــه من قبـــل الدول 
والمؤسســـات الثقافيـــة المختلفة المعنية 
بالفنـــون التشـــكيلية، وذلـــك من خلال 
زيادة الاهتمام بإنشـــاء المزيد من قاعات 
العـــرض الفنـــي، بجانب زيـــادة اقتناء 
الأعمال الفنية من قِبل تلك المؤسســـات، 
كنـــوع مـــن أنـــواع التشـــجيع للفنانين 
التشـــكيليين العرب، مع الاســـتعانة بهم 
في تجميل الشوارع والميادين والمنشآت 
ببلـــدان العالـــم العربي لنشـــر الجمال 

وقيمه المتعددة.
وحـــول إشـــكالية دور الرجل والمرأة 
في الفن التشـــكيلي، رأى عيد أن العلاقة 
بين الرجـــل والمـــرأة في مجـــال الفنون 

التشكيلية تكاملية وليست تنافسية.
وأضـــاف أنه حـــين يتنـــاول الرجل 
والمـــرأة في أعمالـــه الفنيـــة، يتناولهما 
كمرادفـــين متوازيين بحكـــم قناعته بأن 
كليهمـــا يكمّـــل الآخـــر، وهو مـــا تمثله 
لوحاته الفنية التـــي دائما تحضر فيها 
الصياغـــة الآدميـــة ممثلـــة فـــي الرجل 

والمرأة على حد السواء.
وأمجد عبدالسلام عيد يعمل أستاذا 
مشـــاركا للتربيـــة الفنية بكليـــة التربية 

فـــي جامعة طيبـــة بالمدينـــة المنورة في 
الفنيـــة  التربيـــة  ودرس  الســـعودية، 
بجامعـــة المنصورة في مصـــر، وحصل 
على درجتي الماجســـتير والدكتوراه من 

جامعة القاهرة.

وأقام عشـــرة معـــارض فنية خاصة 
لأعمالـــه، كمـــا شـــارك فـــي أكثـــر مـــن 
خمســـين معرضـــا فنيـــا جماعيـــا فـــي 
مصر والســـعودية والعالم العربي، وله 
مقتنيات فنية داخل قرابة خمس عشـــرة 

مؤسسة مصرية وسعودية.

أمجد عبدالسلام عيد: التكنولوجيا ساعدت العرب على تطوير إنتاجهم الفني
لا يرى الفنان والأكاديمي المصري أمجد عبدالسلام عيد أيّ ضرر في أن 
يستلهم الفنانون العرب من التكنولوجيات الحديثة، وهي التي تبشّر بطفرة 
فنية حقيقية متى تمكن الفنان العربي من استيعاب آليات اشتغالها جيدا. 
ومن ثمة وجب عليه توظيفها جماليا بالشكل الذي يتواءم مع هويته العربية 
والإسلامية استنادا إلى موروثه الشعبي كي لا يسقط في فخّ استنساخ ما 

أنتجه الغرب دون أن تكون له إضافاته النوعية.

مدينة تسكننا عوض أن نسكنها

حجاج سلامة

علاقة الرجل بالمرأة في مجال 
الفنون التشكيلية تكاملية 

وليست تنافسية
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 العراق – جذبت إذاعة الصحة العراقية 
جمهورا واسعا بفضل ما تقدمه من توعية 
ومعلومــــات موثقة حول فايروس كورونا، 
في حين أن غالبية وسائل الإعلام المحلية 
افتقــــرت للتغطية الملائمة والمتوازنة حول 

الجائحة.
وفي استوديو إذاعة الصحة العراقية، 
ينصت المخرج خالد سلامة لضيفته وهي 
تتحــــدث عن الآثــــار النفســــية للخوف من 
فايروس كورونا المســــتجد على الأصحاء 

والمرضى على السواء.
أهــــداف  أحــــد  إن  ســــلامة  ويقــــول 
البرنامج هــــو تزويد النــــاس بالمعلومات 
الموثــــوق بها عن مرض مــــازال الكثيرون 
لا يعرفــــون معلومــــات كافية عنــــه، لكنهم 

يشــــعرون بالخوف منه. وأوضح ”أشد ما 
يكون عندنــــا الإصابات في البصرة، ربما 
إن بعــــض النــــاس لا يزالــــون يتجاهلون 
خطــــر الإصابة بالفايــــروس.. هذا الجهل 
ســــيؤثر علينا كثيرا لدرجة أن مؤسساتنا 
الصحيــــة لن تكون قــــادرة علــــى احتواء 
ومعالجــــة الأعــــداد الكبيرة من الســــكان 

المصابين“.
وقالــــت الضيفــــة الدكتورة النفســــية 
هبة تميمي ”نحن نركز دائما على الحالة 
النفسية والجهاز المناعي وكيف يجب على 
الناس التفكير بشكل إيجابي في تخفيف 
التوتر والقلــــق اللذين يؤديــــان بالتأكيد 
إلى نقص فــــي جهاز المناعة“. وعندما بدأ 
بث البرنامج قبل ســــتة أشــــهر، كان فريق 

العمل المكون من موظفين بوزارة الصحة، 
يعتزمــــون في البداية نشــــر برامج توعية 

حول شلل الأطفال.
الفايــــروس  ضــــرب  أن  بعــــد  ولكــــن 
مدينتهــــم، أدركوا أن عليهــــم التعامل مع 
الواقع الجديــــد وتعديل برامجهم للتركيز 
علــــى الجائحة العالمية ونشــــر المعلومات 
حول التدابير الاحترازية بطريقة مبسطة 

ومباشرة.
ويقــــول ســــلامة إن البرنامج الإذاعي 
سهل الوصول إلى شريحة أكبر بكثير من 
الناس مما لو كانوا قد نشــــروا المعلومات 

عبر مواقع الإنترنت فقط.
وأفاد المذيع علاء الموسوي أنه يحاول 
محاربة الشــــائعات حــــول الفايروس، بما 

فيها من معلومات خاطئة لسكان يعيشون 
في قيود حظر التجــــول وإجراءات العزل 

منذ أكثر من أربعة أشهر حتى الآن.
وأضاف ”نحن ننقــــل بعض البيانات 
الصــــادرة عــــن وزارة الصحــــة ومديريــــة 
صحة البصــــرة عن عدد حــــالات الإصابة 
بالفايروس التاجي وعدد الوفيات. ننقلها 
بطريقــــة صادقــــة ولكن بطريقــــة لا ترهب 
شارع البصرة.. في بعض الأحيان، يكون 

الاستماع إلى الراديو أمرا مخيفا“.
ويبــــدو أن البرنامــــج يلقــــى اهتماما 
مــــن قبل الجمهور، إذ قال أحد مســــتمعي 
الإذاعــــة، وهو من ســــكان البصــــرة يدعى 
حســــين الأســــدي، إنــــه كان فــــي البداية 
يتجنب الاستماع إلى الأخبار بشكل أكثر 
مما يلــــزم عن الفايــــروس. وأضــــاف أنه 
يستفيد من الإرشــــادات والمعلومات التي 
تبثها السلطات الصحية لتجنب الإصابة.
وتابع ”أنا شخصيا أتجنب الاستماع 
إلــــى الراديــــو، ولكن فــــي نفــــس الوقت، 
يجعلنا ندرك تماما كيفية تجنب الإصابة 
الالتزام  وكيفيــــة  كورونــــا،  بفايروســــات 
بحظر التجول أكثر من أي شخص آخر“.

وتأسســــت الإذاعة بدعم مــــن منظمة 
الأمم المتحدة للطفولة (يونيســــف) ويعمل 
بهــــا 22 من المراســــلين ومقدمــــي البرامج 

والفنيين.
وبحســــب إحصاءات رســــمية صدرت 
الأربعــــاء الماضي، ســــجل العــــراق حتى 
الآن 83867 حالــــة إصابة مؤكدة بفايروس 

كورونا بينها 3432 وفاة.
وواجهـــت وســـائل الإعـــلام العراقية 
انتقادات حـــول طريقة تغطيتهـــا للوباء، 
وضعف خبرتها بمجال الصحافة الطبية.

 إســطنبول – أصـــدرت محكمة تركية 
حكمـــا غيابيا بالســـجن عامين وتســـعة 
أشهر في حق الصحافي الألماني التركي 
دينيز يوجيل، لإدانته بنشر دعاية داعمة 
لحـــزب العمـــال الكردســـتاني المحظور، 
بحســـب ما صرح به فيصل أوك محامي 

يوجيل.
وكان الادعـــاء قـــد طالـــب بمعاقبـــة 
يوجيل بــــ16 عاما لاتهامه بنشـــر دعاية 
إرهابيـــة لنشـــره مقابلـــة أجراهـــا مـــع 
الكردســـتاني  العمال  بحـــزب  القيـــادي 
جميل بايق وتم نشرها في صحيفة ”دي 

فيلت“.
وقد صدر الحكم دون حضور يوجيل 
الذي غادر تركيا بعد خروجه من السجن 
الاحتياطي الذي اســـتمر نحو 12 شهرا 

دون توجيه أي تهمة رسمية له.
ولا يزال من الممكن الاســـتئناف على 

الحكم في غضون سبعة أيام.
وقال المحامي إنه تمت تبرئة يوجيل 
من تهمة التحريض على الكراهية، إلا أن 
المحكمة قـــررت رفع قضيتـــين جنائيتين 
منفصلتين ضد يوجيل لدى مكتب المدعي 
العام في إسطنبول بتهمة إهانة الرئيس 

والدولة التركية.
وســـبق أن وصف الرئيـــس التركي 
رجب طيب أردوغـــان الصحافي الألماني 
إرهابـــي“.  ”جاســـوس  بأنـــه  التركـــي 
أن  الألمانيـــة  الحكومـــة  تعتبـــر  بينمـــا 
دوافـــع القضية سياســـية. وأدى حبس 
و2018   2017 عامـــي  بـــين  مـــا  يوجيـــل 
إلـــى أزمة دبلوماســـية حـــادة بين تركيا 

وألمانيا.
وطالبت ألمانيا بإطلاق سراحه، وهو 
ما حصـــل مطلـــع 2018 مع الســـماح له 

بمغادرة البلاد، لتفتح ضده بعد أشـــهر 
مـــن ذلك دعوى قضائيـــة غيابيا، رغم أن  
أكبـــر محكمـــة إداريـــة في البـــلاد أكدت 

بطلان قرار حبسه الاحتياطي.
وكان يوجيل يأمل في أن يتمكن يوما 

ما من العمل كمراسل من داخل تركيا.

وكتـــب فـــي مقالـــة بصحيفـــة ”دي 
فيلـــت“ العام الماضي أنه يعمل حاليا في 
كتاب يســـجل تجربته ويرغب في إغلاق 
هـــذا الفصل من حياته، مشـــيرا إلى أنه 
يريـــد أن يعـــود للعمـــل كصحافـــي مرة 
أخـــرى وأن يكتب تعليقاته، ”ســـواء من 
منطقة أخرى من العالـــم وربما يوما ما 
مـــن داخل تركيا أيضـــا، حيث لم يتم من 
خلال إطلاق ســـراحه منها أي تغيير في 
انتهاك الحقوق الأساسية هناك“ بحسب 

قوله.
وأمضى يوجيل الأشـــهر الأولى بعد 
إطلاق سراحه في مرافقة والده المريض 

خلال مرحلته الأخيرة من العمر.
وكتب يوجيـــل قائلا ”لـــم يكن الأمر 
ســـهلا، ولكنني تمكنت على كل حال من 
البقـــاء معه، ولا أريد أن أتخيل كيف كان 
الأمر ســـيكون لـــو أن ارتهاني في تركيا 

استمر عدة أشهر أخرى“.

التطــــورات  فرضــــت   – القاهــرة   
وســــائل  علــــى  نفســــها  التكنولوجيــــة 
الإعــــلام المصريــــة، وأصبح اللجــــوء إلى 
مخاطبــــة جمهــــور المنصــــات الإلكترونية 
أمرا ملحّا في ظــــل أوضاع صعبة يعاني 
منهــــا الإعــــلام التقليدي، ما أفرز إنشــــاء 
أول اســــتديو لهواتــــف المحمــــول بمدينة 
الإنتــــاج الإعلامي التي تبث مــــن داخلها 
العشــــرات من القنوات الفضائية المصرية 

والعربية.
ويحـــوي الاســـتديو الجديـــد أجهزة 
موبايل بـــدلا من كاميـــرات تصوير، في 
خطـــوة تبرهن علـــى أن هناك تغيرات قد 
تطرأ على شـــكل الإعلام خلال السنوات 
المقبلـــة، لإحـــداث طفـــرة على مســـتوى 

التواصل مع الجمهور الشباب.

وأكد وزيـــر الإعلام المصري أســـامة 
هيـــكل أنه بصـــدد الانتهاء من مشـــروع 
التحول الرقمي لجميع وســـائل الإعلام، 
وســـيتم عرضه للمناقشـــة على العاملين 
قبـــل إقرار تنفيـــذه، ما يعنـــي أن بعض 
الإنتـــاج  إلـــى  تتحـــول  قـــد  القنـــوات 
الإلكترونـــي، خاصة أن بعض الإعلاميين 
دشـــنوا تجاربهم الإعلامية الخاصة بهم 

عبر يوتيوب ونجحـــوا في الوصول إلى 
شريحة واسعة من الجمهور.

ويرى خبراء أن القائمين على الإعلام  
في مصـــر وجدوا أن كثيـــرا من القنوات 
مشـــاهدات  نســـب  حققـــت  الفضائيـــة 
مرتفعـــة علـــى صفحاتها التي دشـــنتها 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، وأن 
البرامج والفقرات المقدمة عبر التلفزيون 
نجحت في أن تحقق جماهيرية واســـعة 
عبـــر تســـويقها إلكترونيا، مـــا يعني أن 
هناك قابلية لمشـــاهدة هذه البرامج على 
الإنترنت بدلا من تكاليف الإنتاج الباهظة 

التي تتكبدها قنوات خاسرة.
وتأخـــر الإعلام المصري فـــي التوجه 
نحو الإنتاج الإلكتروني، واقتصرت كثير 
مـــن التجارب على المبادرات الشـــخصية 
مـــن دون أن تكـــون هناك رؤيـــة واضحة 
نحو التحول الرقمي، غير أن اتساع رقعة 
جمهـــور مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، 
وعدم قدرة الإعلام التقليدي على مخاطبة 
عقول الشـــباب، واهتمـــام قنوات معادية 
للحكومة بإنتاج محتويات رقمية كبيرة، 
دفعت القائمين على ملف الإعلام لدراسة 
تجارب المحتويـــات الإلكترونية وجدوى 

تطبيقها على نطاق واسع.
العربيـــة  الشـــركة  وأمســـكت 
للاســـتوديوهات زمـــام المبـــادرة بشـــأن 
الإنتاج الإلكتروني، بعد أن أطلقت منصة 
”10 موجـــو“ فـــي فبراير الماضـــي، وهي 

منصة رقمية تحمل نفس اســـم الاستديو 
الذي تخـــرج منه، تقـــوم بتقديم محتوى 
ترفيهي تثقيفي تعليمي فني يتم إنتاجه 

بالهواتف المحمولة.
انبثقـــت هـــذه المنصة مـــن فعاليات 
مؤتمر صحافة الموبايل والإعلام الجديد 
في باريس، الذي عُقد مطلع العام الجاري 
للحديث عن صحافة الموبايل أو ما يعرف 
حديثـــا بـ“موجـــو“، وهـــي مـــن الأنماط 

الصحافية الأكثر تفاعلا لما تحتوي عليه 
من مشـــاركة واســـعة في الرؤى والأفكار 
بين الشـــباب الذيـــن يتفاعلـــون مع هذه 

البرامج.
وقال مدير ”تن موجو“، هيثم الصاوي 
إن المنصة تقوم بإنتاج عشـــرة برامج في 
الشـــهر الواحد مـــن داخل اســـتديو ”10 
موجـــو“ وعـــدد العاملـــين فـــي القناة لا 
يتجاوز 10 أفـــراد لا تتجاوز أعمارهم 25 
عاما، يقومون بإعداد وتصوير ومونتاج 
وعمل الغرافيك الخاصـــة بالبرامج على 

أجهزة الموبايل.
وأضاف لـ“العرب“، أنه جرى اختيار 
فريـــق العمـــل وفقـــا لمســـابقة ”صانـــع 
المحتوى“ التي أطلقتها المنصة قبل ثلاثة 
أشـــهر، واشـــترطت أن يكـــون المتقدمون 
ممن لم يســـبق لهـــم تقديم برامـــج أمام 
الكاميرات، بما لا يؤدي لتشتيت الرسالة 
الإعلامية، كمـــا أن المذيع في المنصة يعد 
صانعا للمحتوى بشـــكل كلـــي، بدءا من 
فكرة الحلقة وإعدادها واختيار الضيوف 
وكتابـــة التعليقات وعمـــل المونتاج حتى 

يظهر البرنامج إلى الجمهور.
ويرى الصـــاوي أن الإنتاج عن طريق 
الهاتف المحمول يختلف كثيرا عن الإنتاج 
التلفزيوني، ويتيح تقـــديم جودة أفضل 
من كاميرات التلفزيـــون بفعل التطورات 
الهواتـــف  فـــي  الهائلـــة  التكنولوجيـــة 
المحمولة، ويوفر في أعداد العاملين، كما 
أن البرامـــج تكون مصممة على الشـــكل 
الطولي المناســـب للموبايـــل، بجانب أن 
مـــدة البرنامـــج الواحد لا تتجاوز عشـــر 
دقائق بما يكون ملائما للجمهور المتلقي.
وتقـــدم المنصة برامج متنوعة خاصة 
والرياضـــة  والفـــن  الحيـــاة،  بأســـاليب 
وتربيـــة الحيوانات الأليفـــة، والتصوير 
والموسيقى والتجارب الحياتية، وأنتجت 
أول مشـــروع غنائـــي مصـــور بالهواتف 
المحتويـــات  هـــذه  وجميـــع  المحمولـــة، 
صممت خصيصا من أجل جمهور مواقع 
التواصل الاجتماعي الذي تتراوح فئاته 

العمرية ما بين 13 و35 عاما.
وأكـــد الصـــاوي أن المنصـــة تعرض 
محتوياتهـــا علـــى فيســـبوك ويوتيـــوب 

وســـاوند كلاوند وتويتر وتيك توك، وأن 
البرنامج الواحد يجري تقديمه بأشـــكال 
مختلفـــة علـــى كل منصـــة، بمـــا يواكب 
طبيعتها ويتماشـــى مـــع الجمهور الذي 
يتردد عليها، وهناك شـــراكات من جهات 
دولية تشـــارك في تقديم صناعة المحتوى 

الذي تقدمه المنصة.
ويعوّل القائمـــون على مجال الإعلام 
فـــي مصـــر علـــى المنصـــات الشـــبابية 
الإلكترونية في تقديم رســـالة تقارب بين 
الشـــعوب العربية المختلفة، لأن طبيعتها 
تقوم على الجوانـــب التوعوية والثقافية 
بعيدا عن اســـتخدام السياسة أو الدين، 
كذلك فإن طبيعة هـــذه البرامج التفاعلية 
تخلق قـــدرا مـــن التواصـــل المفقود بين 

الشعوب العربية.
ويبـــدو أن التركيز المصـــري الحالي 
على المنصات الإعلامية الإلكترونية بديل 
مشـــروع عن عـــدم قدرتها تأســـيس قناة 
فضائية موجهة للجمهور العربي بشـــكل 
عام، لمـــا تحتاجه مـــن إمكانيـــات مالية، 
بجانب أسباب أخرى ترتبط بسياساتها 
قد  وبالتالـــي  وتوجهاتهـــا،  التحريريـــة 
يكون دعـــم إحـــدى المنصـــات مفيدا في 

التواصل مع الشباب العربي.

وأشـــار الصاوي إلـــى أن منصة ”تن 
نجحـــت في أن تجـــذب جمهورا  موجو“ 
مـــن مختلف البلـــدان العربيـــة، وتحقق 
نســـب مشـــاهدات مرتفعة داخـــل مصر 
وفلســـطين والأردن، وتعمـــل على تكثيف 
التبـــادل الثقافي والمعرفي بين الشـــباب، 
وهنـــاك مناظرات تجري عبر برنامج ”تن 
أرابيان“، ويقدمـــه أربعة من المذيعين من 

الجزائر وتونس والعراق ولبنان.
الزمن  المصريـــة  الحكومة  وتســـابق 
لإحـــداث طفـــرات على مســـتوى التحول 
الرقمي بعـــد أن تأخرت ســـنوات عديدة 
في هذا المجال، حيث وصل عدد الحاملين 
لأجهزة المحمول حوالي 94 مليون مواطن، 
ووصلت نســـبة مشـــتركي الإنترنت إلى 
نحو 50 مليون شـــخص، بينهم 28 مليون 

مشترك عن طريق الهواتف المحمولة.
الإلكترونـــي  الإعـــلام  خبيـــر  وأكـــد 
محمـــد عبدالرحمن أن الإعـــلام الحديث 
يقوم بالأســـاس على التفاعل بين صانع 
المحتـــوى والمتلقـــي، وهـــو أمـــر تحققه 
وســـائل التواصل الاجتماعي التي تشهد 
توســـعا فـــي الاســـتخدامات الإعلاميـــة 
المختلفة، وأن الاعتماد على صانع وحيد 
للمحتوى وتقبل نفقات الإنتاج الإعلامي 

يدفع نحو تشـــجيع التجارب الإلكترونية 
التي تحقـــق عوائد مرتفعة حـــال تقديم 
محتوى جذاب مـــن دون أن يحتاج الأمر 

إلى تكلفة باهظة.
وأوضـــح أن هناك مشـــاورات عديدة 
تجري في الوقت الحالي بشـــأن التوسع 
فـــي اســـتخدام الهواتـــف المحمولـــة في 
عملية تصوير البرامج التلفزيونية جراء 
التطور التقني الذي حـــدث في الموبايل، 
وأن زيـــارة وزيـــر الإعلام لاســـتوديو تم 
تجهيزه بالموبايـــل تؤكد هذا التوجه في 
ظـــل حاجة الحكومـــة لتخفيـــض نفقات 

المؤسسات الإعلامية.
وأجبر الجمهور المصري القائمين على 
ملــــف الإعلام إحداث قــــدر من التغيير في 
أســــلوب تفكيرهم، وأن أرقام الاشتراكات 
التي حققتها منصات درامية وفنية عديدة 
تشجع على تكرار الأمر بالنسبة للقنوات 
الفضائيــــة وتدفع لتقــــديم برامج قصيرة 
ومركزة تشــــكل عامــــلا تثقيفيــــا بجانب 

المحتويات الدرامية والسينمائية.
وتشـــير المؤشـــرات العالميـــة إلى أن 
نســـبة من اســـتخدم الهاتـــف الذكي في 
العالم عام 2020 تخطت 3.5 مليار شخص 

في أنحاء العالم.
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السنة 43 العدد 11764 ميديا
الإعلام المصري يتلمس طريق 

الإنتاج الإلكتروني بمنصة 

لبرامج الهواتف
منصات إلكترونية جسر تواصل بين الشباب العرب

تحاول الحكومة المصرية تدارك تأخرها في التحول الرقمي لقطاع الإعلام 
سنوات عديدة فبدأت التركيز على المنصات الإعلامية الإلكترونية الشبابية، 
كبديل متطور وأقل تكلفة من تأسيس قناة فضائية موجهة للجمهور العربي 

بشكل عام.

أسلوب إنتاج يناسب المتلقين الشباب 

المذيع في المنصة يعد 

صانعا للمحتوى بشكل 

كلي، بدءا من فكرة الحلقة 

وإعدادها والمونتاج حتى 

يظهر البرنامج للجمهور

الادعاء التركي طالب 

بمعاقبة دينيز يوجيل بـ16 

عاما لنشره مقابلة أجراها 

مع القيادي بحزب العمال 

الكردستاني جميل بايق

إذاعة عراقية تحظى بثقة الجمهور 

لعنايتها بمشاغله الصحية والطبية

حكم غيابي بسجن 

صحافي ألماني في تركيا

أحمد جمال

م

صحافي مصري

إرشادات الإذاعة تلقى اهتماما من الشباب



تويتــــر  شــــركة  تحقــــق   - واشــنطن   
فــــي عمليــــة قرصنــــة ضخمة لحســــابات 
شخصيات بارزة من إيلون ماسك إلى جو 
بايدن، تعتقد شبكة التواصل الاجتماعي 
هــــذه أنها اســــتهدفت موظفيها للوصول 

إلى أنظمة داخلية.
ونُشــــرت إعلانــــات تســــعى للإيقــــاع 
بالنــــاس وتدعوهم لإرســــال مبالغ بعملة 
الحســــابات  على  للمقرصنين،  بيتكويــــن 
الرســــمية لآبــــل وأوبــــر وكانييه ويســــت 
وبيل غيتس وبــــاراك أوباما والعديد من 

الحسابات الأخرى.
وقالــــت تويتر ”رصدنا مــــا نعتقد أنه 
هجــــوم هندســــي منســــق من أشــــخاص 
نجحوا في اســــتهداف عــــدد من موظفينا 
القادريــــن على الدخول إلى أنظمة داخلية 

وأدوات“.
المقرصنــــين  أن  الشــــركة  وأضافــــت 
”اســــتخدموا قدرة الدخول هــــذه للتحكم 
بالعديــــد مــــن الحســــابات… التي تحظى 
مضيفــــة أنهــــا تحقق  بمتابعــــة كبيــــرة“ 
في ”أنشــــطة خبيثــــة أخرى قــــد يكونون 
قامــــوا بهــــا، أو معلومات ربمــــا وصلوا 

إليها“.
وجاء في الإعلانــــات المزورة، التي تم 
حذفها بشــــكل كبيــــر، إن أمــــام الناس 30 
دقيقة لإرســــال ألف دولار بعملة بيتكوين، 

مع وعد بمضاعفتها.
وتم إرسال ما مجموعه 12.58 بيتكوين 
-تســــاوي تقريبــــا 116 ألــــف دولار- إلى 
العناوين البريدية المذكورة في التغريدات 
المــــزورة، بحســــب موقع بلوكتشــــين.كوم 

الذي يراقب تحويلات العملات الرقمية.
وقــــال المديــــر التنفيــــذي لتويتر جاك 
دورســــي فــــي تغريــــدة ”يوم صعــــب لنا 
فــــي تويتر“. وأضاف ”يســــاورنا شــــعور 
مــــروع إزاء ما حدث. نقوم بالتشــــخيص 
وسنشارك كل ما في وسعنا من المعلومات 
عندمــــا يكون لدينــــا فهم كامــــل لما حدث 

بالضبط“.
وقالــــت حملــــة المرشــــح الديمقراطي 
للانتخابــــات الرئاســــية الأميركيــــة جــــو 
بايدن إن تويتر سارعت إلى حظر الدخول 

إلــــى الموقع وحذفــــت التغريدة 
الوهمية.

ولم يكن حســــاب الرئيس 
دونالــــد ترامب الــــذي يحظى 

بأكثــــر من 83 مليــــون متابع، من 
بين الحسابات المقرصنة.

وقــــال فريق الدعم لــــدى تويتر 
فــــي تحديث مســــائي للمســــتجدات 

إن ”معظم الحســــابات ســــتتمكن من 
نشــــر التغريدات مجددا“. وكان الفريق 

قــــد عطّل لفتــــرة وجيــــزة التغريدات من 
حســــابات موثوقة لديها العلامة الزرقاء 

الرسمية.
وأضافت الشبكة أنها منعت الوصول 
إلى الحســــابات المقرصنة، والتي تشــــمل 
أيضا مؤسســــات بيتكويــــن المتخصصة، 
نشــــرها  التــــي  التغريــــدات  وحذفــــت 

المقرصنون.
وتابعت تويتر أن الشــــبكة استأنفت 
عملهــــا الطبيعي بشــــكل كبيــــر، لكن ”قد 
تتخــــذ خطــــوات أخرى وفي تلــــك الحالة 

سنوافيكم بالمستجدات“.

وذكـــر موقـــع فايـــس الإخبـــاري أن 
شـــخصا من داخـــل تويتر مســـؤول عن 
ذلك، وأشـــارت إلى صور شاشة مسربة، 
ومصدريـــن لـــم تســـمهما، يقفـــان على 
مـــا يبدو خلـــف القرصنة، قـــال أحدهما 
لموقـــع فايـــس إنهمـــا دفعا مبلغـــا ماليا 

للموظف.
وافترضت ريتشل توباك من مؤسسة 
بـــروف  سوشـــال  المعلوماتـــي  الأمـــن 
سيكيوريتي، أن مقرصنين سيطروا على 
قـــدرة دخول أحـــد موظفي تويتر لنشـــر 

تغريدات.
فـــي تلك الأثناء قالت تقارير إن المدير 
التنفيـــذي لبيـــت تورنت جاســـتن صن، 
عرض مليون دولار مكافأة لمن يساعد في 

إحضار مقرصني تويتر إلى العدالة.
وجـــاء فـــي التغريـــدة المـــزوّرة التي 
نشرت على حســـاب إيلون ماسك، رئيس 
شـــركة تيســـلا، ”أربعاء ســـعيد! سأقدّم 
بيتكويـــن إلـــى كلّ متابعيّ. ســـأضاعف 
كلّ المبالـــغ التـــي يتـــم إرســـالها علـــى 
عنـــوان البيتكوين الموجود في الأســـفل. 
أنـــت ترســـل 0.1 بيتكوين، أعيـــد لك 0.2 

بيتكوين“.
العـــرض  أن  التغريـــدة  وأضافـــت 
وقدمـــت  فقـــط“.  دقيقـــة   30 ”يســـتمر 
الإعلانـــات المـــزورة التـــي نشـــرت على 
حســـابات مشهورة أخرى، وعودا مماثلة 
بثراء ســـريع. ودعت نســـخة من الإعلان 

المقرصـــن الناس إلـــى الضغط على رابط 
يتيح للمقرصنين استغلالهم.

وينكلفـــوس  كاميـــرون  وســـارع 
الشريك المؤسس في شـــركة ”جيميناي“ 
إلـــى  الرقميـــة،  بالعمـــلات  للتبـــادلات 
التحذير من عمليـــة القرصنة هذه. وقال 
فـــي تغريدة على حســـابه الرســـمي في 
تويتر ”هذه عملية احتيال، لا تشـــتركوا 

فيها!“.
وتعرضت تويتر في السابق لعمليات 
قرصنـــة. وفـــي مـــارس 2017، تعرضـــت 
حســـابات منظمة العفو الدولية ووزارة 
الاقتصـــاد الفرنســـية وخدمـــة أميـــركا 
الشـــمالية لبي.بي.سي، لعمليات قرصنة 
يعتقـــد أن منفذيهـــا كانـــوا مـــن أنصار 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
الماضـــي،  أغســـطس  أواخـــر  فـــي 
نشـــرت سلســـلة من التغريـــدات المهينة 
أو العنصرية على الحســـاب الشـــخصي 

لمؤسس تويتر دورسي، من دون علمه.
تثير موجة الاختـــراق التي تعرضت 
لهـــا تويتـــر الأربعاء وأدت إلى إســـكات 
البعض من أكثر الحســـابات شعبية على 
منصـــة التواصل الاجتماعي أســـئلة عن 
سلامة أمنها وقدرتها على التكيف أثناء 
الاستعداد لانتخابات الرئاسة الأميركية.

وأكـــدت بيانـــات الشـــركة مخـــاوف 
الخبـــراء الأمنيين أن أمـــن منصة تويتر 
نفسها لا المســـتخدمين هو الذي تعرض 

للخطر.
وقـــد أدى الـــدور الذي لعبتـــه تويتر 
كمنصة للتواصل للمرشحين السياسيين 
والمســـؤولين بمن فيهم الرئيـــس دونالد 
ترامـــب إلـــى مخاوف مـــن أن يتســـبب 
مخترقون في إحـــداث حالة من الفوضى 
فـــي انتخابـــات الرئاســـة الأميركية في 
الثالث مـــن نوفمبر أو في تعريض الأمن 

القومي للخطر.
وقال آدم كونر نائب رئيس سياسات 
التكنولوجيا في مركـــز التقدم الأميركي 
وهو مؤسسة أبحاث ليبرالية في تغريدة 
على تويتر ”هذا وضع سيء في 15 يوليو 
لكنه بالتأكيد سيكون أسوأ في الثالث من 

نوفمبر“.
الرئيـــس  جيـــدو  دان  وقـــال 
التنفيذي لشـــركة تريل أوف بيتس 
للخدمـــات الأمنيـــة ”رد فعل تويتر 
علـــى هـــذا الاختـــراق كان مذهـــلا. 
كان اليـــوم فـــي منتصفه في ســـان 
فرانسيســـكو واستغرق الأمر منهم 
خمس ساعات للســـيطرة على هذه 

الواقعة“.
ويحذر خبراء من الأسوأ إذ  يمكن أن 
يكون التحايـــل بتحويل عملة البيتكوين 
مجرد حيلة لصـــرف الأنظار عن اختراق 
أخطـــر مثل جمـــع الرســـائل المباشـــرة 

لأصحاب الحسابات.
وقالت تويتر إنها لم تتأكد بعد 
ممـــا إذا كان المخترقون قد فعلوا شـــيئا 
آخر بخلاف إرسال تغريدات البيتكوين.

وأضافـــت الشـــركة ”نتحـــرى الأمـــر 
لمعرفة أي نشـــاط مؤذ آخر ربما يكونون 
قد مارسوه أو أي معلومات ربما يكونون 
قد وصلوا إليها، وســـنعلن عن أي شيء 

نتوصل إليه“.

 الريــاض -  عـــاد هاشـــتاغ #تنظيم_
الحمديـــن ليتصـــدر الترند علـــى موقع 
تويتر مجددا على خلفية تســـجيل جديد 

من #تسجيلات_خيمة_القذافي.
علـــى  تويتـــر  مســـتخدمو  ودأب 
#تنظيم_الحمديـــن  تســـمية  إطـــلاق 
على الشـــيخ حمـــد بن خليفة والشـــيخ 
حمد بن جاســـم واضعي سياسات قطر 
ومهندســـي الفوضى فـــي المنطقة، وفق 

مغردين.
ويوصـــف الشـــيخ حمد بن جاســـم 
بأنـــه مخـــزن أســـرار الأميـــر الســـابق 
الشـــيخ حمد بن خليفة. والشـــيخ حمد 
بـــن جاســـم هـــو وزيـــر خارجيـــة قطر 
الأســـبق مـــن الفترة بـــين 11 يناير 1992 

وحتى 26 يونيو 2013.
وعـــاد الشـــيخ حمد بن جاســـم إلى 
دائـــرة الضوء فـــي الفتـــرة الأخيرة من 
”بوابـــة الخيانات“، كما يقـــول مغردون. 
وكان وزير الخارجية القطري الأســـبق، 
الـــذي يعيش عزلـــة سياســـية يخوض 
”حروبـــا دونكيشـــوتية“ علـــى حســـابه 

الرسمي على تويتر منذ مدة في محاولة 
للعـــودة إلى دائرة الجدل بعد انحســـار 

الأضواء عنه.
وكشف المعارض القطري خالد الهيل 
النقـــاب عن تســـجيل جديد نشـــره على 

حسابه على تويتر.
ووفقـــا للهيل، إن التســـريب الجديد 
جمع هـــذه المرة الزعيـــم الليبي الراحل 
معمـــر القذافي مـــع حمد بـــن خليفة آل 
ثاني أمير قطر السابق وحمد بن جاسم 

رئيس وزراء قطر الأسبق.
وغرد الهيل:

وقال الشـــيخ حمد بن جاسم خلال 
التســـريب “مـــا في حد مـــن جيرانهم 
مـــا أخـــدوا من عنـــده قطعـــة أرض”، 
فـــي اتهام موجه إلـــى المملكة العربية 

السعودية.
ليـــرد عليـــه القذافي “نعـــم قلتلك 
دولـــة كبيرة لازم تتمـــدد ولازم تفرض 
وجودها”، ليرد عليـــه حمد بن خليفة 
“والأميـــركان والبريطانيـــون لعبـــوا 

كذلك دورا سيئا”.
وقال القذافـــي “المفروض الحجاز 
دولة، ونجـــد دولة، والإحســـاء دولة، 

والقصيم دولة، ممكن بعدها أن يحدث 
توازن”.

وقـــال الشـــيخ حمـــد بـــن خليفـــة 
“الحوثيون يعتبرون الحجاز دولتهم”، 
ليعلق الشيخ حمد بن جاسم “المشكلة 
فـــي صاحبنـــا الأخ علي الله يســـهل 
عليه مـــا هو راضي”، في إشـــارة إلى 
علـــي عبدالله صالـــح الرئيس اليمني 

الراحل.
وعـــد مغـــردون التســـجيل دليـــلا 
علـــى ”تآمـــر قطـــري حوثـــي“ يندرج 
ضمـــن ”ألبـــوم فضائحهـــم الصوتية 
جديـــدة  كمحاولـــة  وهـــو  الجديـــد“ 
لتقســـيم الســـعودية لضـــرب الوحدة 

السعودية.
واعتبر حساب:

 وأضاف:

وغرد الإعلامي السعودي محمد بن 
عواد الشقاء:

وكتب مغرد في نفس السياق:

وقال آخر:

الأول  التســـجيل  ليـــس  وهـــذا 
الـــذي يكون بطـــلاه الشـــيخ حمد بن 
خليفـــة والشـــيخ حمـــد بـــن جاســـم. 
وأماطت التســـجيلات اللثام عن نوايا 
شـــخصية عامة اعتـــاد الـــرأي العام 
استهلاكها إعلاميا لتظهر في صورتها 

الحقيقية.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي 
تباينـــت تعليقـــات المغرديـــن، إذ رأى 
”ليـــس  فيهـــا  ورد  مـــا  أن  البعـــض 
بالجديد“، فيما نشـــر آخـــرون بعض 
التغريـــدات الســـاخرة، فقـــال معلـــق 
مصـــدر  لإصـــلاح  ســـباك  ”مطلـــوب 

التسريبات“!
فيما تهكم آخر لكثرة التســـريبات 
هذه الفترة، معتقدا أن ”سوق البامبرز 

سينتعش أكثر“.
وكان الشيخ حمد بن خليفة اعترف 
في 25 أكتوبر 2017، على تلفزيون قطر 
لأول مرة بصحة تسجيلات ظهر فيها 
والشـــيخ حمـــد بـــن جاســـم يتآمران 
مـــع القذافي علـــى الســـعودية، إلا أن 
”الأميـــر الوالـــد“ كما يطلـــق عليه في 
قطر زعم أنهما كانا يسايران القذافي 
لأنهمـــا كانـــت لديهمـــا أمـــوال عنده 
ويريـــدان الحصـــول عليهـــا، وأنهما 
كانا يســـتدرجانه ليعرفا نواياه، وأنه 
ذهب إلى الملك الراحل عبدالله وأبلغه 
بنوايـــا القذافي، وقال له الملك عبدالله 
إنه يعرف بالمؤامـــرة. وهو ما اعتبره 
معلقـــون حينهـــا روايـــة ”ســـاذجة لا 

تصدق“.
اللذين  المذكورين  التسجيلين  وفي 
أنهمـــا  ويرجـــح   ،2014 عـــام  ســـربا 
يعودان إلى عـــام 2003، يظهر تخطيط 
اســـتقرار  لزعزعة  الحمديـــن  تنظيـــم 
الســـعودية، والســـعي إلى تقسيمها، 
وفـــي أحدهمـــا يقـــول الشـــيخ حمد 
بن جاســـم ”إن الســـعودية لـــن تعود 
موجودة بعد 12 عاما، بل ستقسم إلى 

دويلات“.
قطـــر  أميـــر  يعتـــرف  حـــين  فـــي 
الســـابق بأن بـــلاده من أكثـــر الدول 
للســـعودية،  إزعاجـــا  تســـبب  التـــي 
جازمـــا بـــأن النظـــام الســـعودي لن 
يبقـــى علـــى حالـــه، وأنـــه ســـينتهي 

بالتأكيد.
أن  إلـــى  التوقعـــات  وتشـــير 
#تســـجيلات_خيمة_القذافي تحمل 
المزيـــد مـــن المفاجـــآت خـــلال الفترة 

القادمة.

 التحايل بتحويل 

عملة البيتكوين قد يكون 

مجرد حيلة لصرف الأنظار 

عن اختراق أخطر مثل جمع 

الرسائل المباشرة لأصحاب 

الحسابات

#ما خفي_أعظم 

أونلاين
الجمعة 2020/07/17
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أبرز تغريدات العرب

MmaQarat

shorihi__

khaledmontaser

إذا لم يعجبك تفكيري وأسلوبي فأنا 
لا أذكر أنِي أستيْقظ في كلِ يوم بهدف 

أنْ أثير إعجابك.

الكبار لا ينتقمون، الكبار يرســـخون 
العدالـــة وحدهم الصغار يبحثون عن 

النصر في انتقاماتهم الصغيرة.

رجل أخضـــر ويحمل ســـيفا ويهتف 
الإنتـــاج!،  مدينـــة  فـــي  أكبـــر  اللـــه 
صديقـــي حذيفة يقول إنه يجاهد ضد 
الفســـق وهذه مفردات جهاده، سيف 
وصيحـــة!، قدوته أبوبكـــر البغدادي، 
يرتـــدي الأخضـــر ويذبـــح بالســـيف 
وهو يكبر، مـــاذا تفعل داعش غير ما 

تعلّموه من التراث؟

إذا اتســـعت الرؤيةُ اتسعت العبارة؛ 
بلغتـــكَ،  رؤيتَـــك  تقـــرنَ  أن  تعلّـــم 
الرؤيةُ  تألفهـــا،  بألفـــاظ  وخيالاتـــكَ 
شَـــة، بين  التي لا تُدرَك بالكلمات مُشوَّ
الصورة والكلمة جســـر تشيّده بلاغةُ 
العقل، مثلا الرؤيـــةُ الإلهية: كُلية ولا 
متناهية، لكن النصوص السماوية لم 

تعجز عن اللحاقِ بها!

جوني ديب

AdeelaOfficial

SafaAlkawaja

من مميزات العــــرب أنهم بيحضروا 
مسلســــلات مــــن الزنار ونــــازل على 
نيتفلكــــس وما عندهم مشــــكل، بس 
لمــــا ممثلــــين عــــرب يعملــــوا صورة 
لمسلســــل بتخــــدم الســــياق الدرامي 
وفيهــــا إيحــــاء لقبلــــة (ومــــش قبلة 
حتى) بتقوم القيامة. شعب مفصوم 

ومنافق.

كان على النقابي الذي قضى سنوات 
طويلة في الدفاع عن حقوق العمال أن 
يتنبه إلى أن المجتمعات التي تحترم 
مواطنيهـــا لا تقـــوم بانتقاص حقوق 
المتقاعديـــن بـــل تعمل علـــى إكرامهم 
والعمل لإســـعادهم وغيـــر ذلك لا يعد 
خلقـــا كريمـــا #دعونا_نتنفـــس_لا 

مساس_بالمتقاعدين #البحرين.

أحـــد المتهمـــبن باغتصـــاب الطفلـــة 
القاصر فـــي منطقة التحرير شـــرقي 
الموصل، تم إطلاق سراحه لعدم كفاية 
الأدلة، ولأن شـــهادة البنـــت القاصر 
غير مأخوذ بهـــا! المجرمون اعترفوا 
بالجـــرم ودونت أقوالهـــم، ورغم هذا 
يعتبر الســـيد قاضي التحقيق الأدلة 

غير كافية! #حق_بنت_الموصل.

nooraqaissi

johnnydepp

ZaidHamdany

تابعوا

إقحام الحوثي لتقسيم السعودية 

جديد #تنظيم_الحمدين

#تسجيلات_خيمة_القذافي لا تزال تثير الجدل 

أثار تسجيل جديد ضمن ما يعرف بتسجيلات خيمة القذافي يظهر الشيخ 
حمد بن خليفة والشيخ حمد بن جاسم يتآمران لتقسيم السعودية مقحمين 

SaudiAnalyser@”جماعة الحوثي“ هذه المرة، جدلا واسعا على تويتر.
لـ#تنظيم_الحمدين  جديد  تسريب   
ــــــك #القذافــــــي يؤكــــــد أن  مــــــع الهال
هدفهــــــم ليس الأســــــرة الحاكمة في 
الســــــعودية أو خلافهــــــم معهــــــا، بل 
وجعلها  وتشــــــتيتها  ــــــة  الدول تفكيك 
دويلات صغيرة، مهمشــــــة، ضعيفة، 
مســــــلوبة الموارد! ولو لم نتصد لهم 
ــــــت هناك حرب أهلية وشــــــتات،  لكان
ولكن حفــــــظ الله وحنكة القيادة كانا 

بالمرصاد.

@ashrafbakhsh9
هذه المواقف أتوقع أن السعودية تعلم 
عنها جيدا وهي ســــــبب من أســــــباب 
المقاطعة، ولكن ظهورها إلى العلن في 
هــــــذا الوقت أتوقع أن هدفه ليس فقط 
كشــــــف تآمر الحمدين بل تصفيتهم 
وإنهاكهم، ونقــــــول إلى الجحيم أيها 
التنظيم المارق وتركيا كتنظيم نهايتها 

في ليبيا. وتذكروا كلامي جيدا.

@Alshega

ــــــى مقاطعة  ــــــاك مــــــن يلومنا عل وهن
تنظيم #قطــــــر الإرهابي.. هنا يدعون 
ويتمنون تقسيم #السعودية ويؤيدون 
#ميليشــــــيا_الحوثي المدعومــــــة من 
إيران في أطماعها داخل السعودية 
ــــــث  ــــــد غــــــرب الســــــعودية حي وتحدي
الحرمــــــين  تحــــــوي  بقعــــــة  أطهــــــر 

الشريفين.

@SHEHRI303
#قطــــــر دولة مارقــــــة تدعــــــم الإرهاب 
وتحرض على الفوضــــــى والكراهية. 
هل هذا الســــــلوك الإجرامي الخبيث 
لا يتطلب من الأمم المتحدة، من خلال 
مجلس الأمن، إدراج النظام القطري 
ــــــث في قائمة أنصــــــار الإرهاب  الخبي

وفرض العقوبات عليه؟

@SHEHRI303

ــــــى أن حمد بن  ــــــل جديد عل هــــــذا دلي
خليفــــــة آل ثاني، أمير قطر الســــــابق 
ــــــي، وحمد بن  ــــــر الحال ــــــد الأمي ووال
ــــــر الخارجية  ــــــي، وزي جاســــــم آل ثان
القطري الســــــابق، تآمرا مع القذافي 
لتقسيم الســــــعودية ودعم ميليشيات 
ــــــي، ذراع النظام الإرهابي في  الحوث
ــــــلال الحرمين  إيران، مــــــن أجل احت

الشريفين! 

@khalidalhaill
تســــــريب حصري: حمد بن جاســــــم 

دليل دعم تنظيم الحمدين للحوثيين!
– حمد بن جاســــــم: مــــــا في حد 
من جيرانهم ماخذو منه قطعة أرض. 

”السعودية“
– القذافــــــي: يتآمر على تقســــــيم 

السعودية
ــــــن خليفة: الحوثيون لهم  – حمد ب

أحقية حكم الحجاز
– حمد بن جاســــــم: المشكلة علي 

عبدالله صالح ما وافق!
و#ما خفي_أعظم.

خ سمعة تويتر 
ّ

اختراق يلط

ض أمنها للخطر
ّ
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التغريدات من 
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 معان (ســوريا) – في مسقط رأسه في 
وسط سوريا، يتجول فادي المحمود بين 
أشجار الفســـتق الحلبي، ويعاين حبات 
اكتسبت اللون البنفسجي واقترب موعد 
نضجها، آملا في أن يعوّض هذا الموسم 
خســـائر تكبّدها خلال ســـنوات الحرب 

الماضية.
قبل أشـــهر، عاد فادي (40 عاما) إلى 
قريتـــه معان فـــي ريف حماة الشـــمالي، 
المنطقة التي كانت تحت سيطرة فصائل 
مقاتلـــة وإرهابيـــين لســـنوات، قبـــل أن 
تتمكن القوات الحكومية من استعادتها 
مطلـــع العـــام الحالي إثر هجوم واســـع 
شنّته في المنطقة الملاصقة لجنوب إدلب 

(شمال غرب).
ويقول فادي ”شجرة الفستق الحلبي 
هـــي الرئة التي تتنفس منها بلدات ريف 
حماة“، مضيفـــا، بينما يكمل جولته بين 
الأشـــجار التـــي عـــادة ما يبـــدأ قطافها 
بعـــد منتصف يوليـــو ”أنا بخيـــر طالما 
بســـتاني بخيـــر“. ويوضـــح أن أنتـــاج 
شجرة الفستق يختلف من عام إلى آخر، 
فيبلغ إنتاج الشجرة الواحدة في موسم 
حملهـــا 70 كيلوغراما، وفي العام التالي 
لا يتجـــاوز إنتاجها 10 كيلوغرامات، لأن 
طبيعةَ شجرة الفستق الحلبي تقوم على 
إنتاج وفير في عام وإنتاج قليل في العام 

الذي يليه. 
أهـــم أصناف الفســـتق الحلبي التي 
تشـــتهر بهـــا المحافظة هي العاشـــوري 
ونـــاب الجمـــل والباتـــوري وأبوريحة، 
وتتركـــز زراعتها في المناطق الشـــمالية 

الإمـــام  وطيبـــة  كصـــوران  للمحافظـــة 
والمناطق الشرقية كسلمية وصبورة.

ويعدّ الفستق الحلبي الذي يُستخدم 
بشـــكل خاص فـــي المكســـرات وصناعة 
الحلويات والبوظـــة العربية وفي تزيين 
الأطباق الشـــرقية، من أجود الأنواع في 

العالم. 

وقبل انـــدلاع النزاع عام 2011، كانت 
ســـوريا تعتبـــر أحد أبـــرز مصدريه إلى 
الخارج.ويُزرع الفســـتق الحلبي بشـــكل 
أساســـي في محافظة حلب (شمال) التي 
يشـــتق اســـمه منها، وفي أدلب وحماة، 
حيث يعدّ من أبرز محاصيل بلدات معان 

وصوران ومورك.
المزارعـــين  مـــن  كبيـــر  عـــدد  وكان 
يعتمـــدون بالدرجة الأولـــى على زراعته 
وبيعه قبل أن ينزح عـــدد كبير منهم مع 

تصاعد حدّة العمليات العسكرية.
بعد عودتـــه إلى قريتـــه، وجد فادي 
أشـــجارا ”يبســـت أغصانها وانتشـــرت 

حولها الخنادق والألغام“.
ويقضـــي أيامـــه حاليـــا يتنقـــل من  
شـــجرة إلى أخرى، وهو يحمل منشـــارا 

حديديا يقص به الأغصان اليابسة.
ويقـــول إن زراعة الفســـتق الحلبي 
تحتـــاج إلـــى الرعايـــة والمتابعـــة، ففي 
العـــام الواحد تحتاج إلـــى ثماني مرات 
من الحراثة، وســـت من السقاية المتممة 
للأمطـــار، ورش بالمبيـــدات الحشـــرية، 
علمـــا أن الظروف الحالية أدت إلى تأخر 
النمـــو وقلـــة الإنتـــاج، بســـبب القصف 
وقلة العناية ما أدى إلى انتشـــار بعض 
الكانبودس“  ”حشـــرة  منهـــا  الأمراض، 
المسببة لموت الشجرة بشكل كامل إذا لم 
يتـــم القضاء عليها، وتحتاج إلى متابعة 

بعدها لأكثر من عامين.
فــــي الأشــــجار  أن  إلــــى  وأشــــار 

 الآونــــة الأخيــــرة لــــم تحمــــل 
ســــوى الثمــــار القليلــــة 

ظل  عجــــزه عنقطافهافــــي 
 نتيجة 

القصف العنيف 
الذي يطول أرضه 

الزراعية.ويشرح الرجل، الذي 

حاول مرارا خلال السنوات الماضية 
الوصول إلى المنطقة لتفقّد بستانه 

دون جدوى، أن بعض ”كروم الفستق 
الحلبي مهملة منذ العام 2012 بينما 

تحتاج عادة إلى الكثير من الاهتمام“.
ويضيـــف ”يجب حرثهـــا أربع مرات 
سنويا ورشها بالمبيدات مرتين“ أو أكثر.

ويبذل الرجل اليـــوم قصارى جهده، 
كما العديد من المزارعين، من أجل إحياء 
حقلـــه. ويقول وهـــو يقف قرب شـــجرة 
أطلق والده اسمه عليها عند ولادته ”آمل 
فـــي أن أبـــدأ بتعويض الخســـارة التي 

كبدتني إياها سنوات الحرب“.
قبل الحـــرب، تراوح إنتاج ســـوريا 
مـــن الفســـتق الحلبي بـــين 75 و80 ألف 
طـــن، كان الجزء الأكبـــر منها يصدّر إلى 
الخـــارج، خصوصا الســـعودية والأردن 
ولبنـــان، قبـــل أن يتراجع إلـــى أقل من 
النصـــف في ذروة الحـــرب، وفق مديرية 

الفستق الحلبي في وزارة الزراعة.
وكانت ســـوريا تحتلّ المرتبة الثالثة 
أو الرابعة عالميا من حيث كمية الإنتاج.

ويشـــرح مديـــر عام مكتب الفســـتق 
الحلبي فـــي الوزارة حســـن إبراهيم أنّ 
مساحة حقول الفستق الحلبي في البلاد 
تتجاوز حاليا سبعين ألف هكتار، مشيرا 
إلـــى أن الأضـــرار الناتجة عـــن المعارك 

طالت 25 في المئة منها.
ويتحدّث عن صعوبات عدة يواجهها 
المزارعــــون 
حاليــــا 

أبرزها ”وجود الألغام في بعض المواقع“، 
موضحا أنّ السلطات ”أرسلت حاليا فرق 

الهندسة لتمشيط الأراضي“.
وسط الحقول التي تحيط بالقرية من 
كل الجهات، تتجــــوّل عناصر من وحدات 

الهندسة التابعة للجيش السوري.
يمســـك كل منهم عصـــا طويلة ذات 

فـــي  يغرزهـــا  حديـــدي  رأس 
ألغـــام  عـــن  بحثـــا  الأرض 

المقاتلـــة  الفصائـــل  تركتهـــا 
خلفها. ويمشـــط آخـــرون الحقول 

مســـتخدمين أجهـــزة كشـــف 
خاصـــة. بين الحـــين والآخر، 

يعلو دوي ناجم عن تفجير لغم. 
ويعمل جنود على رفع عربات قديمة 

ومدرّعات محترقـــة تُركت تحت 
ظلال أشجار الفستق الحلبي.

بإمعان وتركيز شديدين، يعاين 
إبراهيم إبراهيم (55 عاما) لون حبات 

الفســــتق ليتأكد من مســــتوى نضجها. 
ويبدو علــــى عجلة من أمــــره لقطافها 
بعد انقطاع طويل. ويشرح أن الحبّات 

التي اكتســــت قشــــرتها الخارجية اللون 
الوردي الغامق باتت شــــبه ناضجة بينما 

تحتاج تلك الصفراء إلى وقت أطول.
مــــن  الأطنــــان  نقطــــف  ”كنّــــا  يقــــول 
أشجارنا في كل عام، نوزّع للسوق المحلي 
ونصدّر الباقي“، موضحا أنّ هذه الزراعة 
لطالما ”شــــكّلت مصدر دخلنا الأساسي“. 
بشــــاحنته الصغيــــرة، يختــــرق إبراهيم 
طرقــــا ترابية تفصل بين حقول الفســــتق 

الحلبــــي. ويقــــول ”هذه أول ســــنة يدخل 
فيها المزارعون أراضيهم من دون خوف“.

ويأمــــل فــــي أن ”يســــتعيد الفســــتق 
الحلبي عافيته.. ويعيدنــــا هذا العام إلى 

أرقــــام الإنتــــاج التــــي اعتدنــــا عليها قبل 
الحرب“ خاصة وأن موســــم جني الفستق 
يوفــــر دخــــلا ماليا مهمــــا لأبنــــاء المنطقة 

والمناطق المجاورة.

 صنعــاء - في بلد يعيــــش قرابة 80 في 
المئة من ســــكانه على المســــاعدات، لم يعد 
مواطنــــوه يشــــعرون بالقلق من انتشــــار 
فايــــروس كورونــــا، بمقــــدار الهــــم الكبير 
الذي يؤرقهم بسبب ارتفاع الأسعار بشكل 
ملحــــوظ واســــتمرار أزمــــة الوقــــود التي 

خلفت أضرارا معيشية.
هذه هــــي حكاية اليمنيين المأســــاوية 
التــــي يعانون منها هــــذه الأيام، فالارتفاع 
مضاعفــــات  خلــــف  للأســــعار  الملحــــوظ 
إنسانية صعبة على السكان الذين لم تعد 
لديهم قدرة على تحمــــل المزيد من الأعباء 

والأوجاع.
وفي الجانب الآخــــر، يعاني اليمنيون 
منذ نحو شــــهر أزمة خانقة فــــي الوقود، 
مــــا أدى إلى ارتفاع أســــعاره في الســــوق 
الســــوداء إلى الضعف، فيما فقد البعض 
أعمالهم بســــبب عدم قدرتهــــم على توفير 

المشتقات النفطية مثل سائقي المركبات.
وخــــلال الأســــابيع والأيــــام الماضية، 
شهد الريال اليمني تراجعا ملحوظا لأول 
مــــرة منذ نحو عامين، مــــا أدى إلى ارتفاع 
الأســــعار بشــــكل جنونــــي فاقــــم الوضع 

الإنساني.
وقبــــل حوالي أســــبوعين، أعلن مكتب 
الأمم المتحدة لتنســــيق الشؤون الإنسانية 
في اليمــــن، أن ”أســــعار المــــواد الغذائية 
ارتفعــــت بنســــبة 35 في المئــــة في بعض 
المحافظــــات اليمنيــــة منــــذ بدء انتشــــار 
فايــــروس كورونــــا وتزامنــــا مــــع تراجع 

ســــعر صرف العملــــة“. وأضــــاف البيان 
”الطلــــب علــــى المــــواد الغذائيــــة والوقود 
للمستشــــفيات ازداد بالتزامن مع تفشــــي 
كورونــــا“، محذرا من أن ”أزمة المشــــتقات 
النفطيــــة تهــــدد بالوصــــول إلــــى الغذاء 
وعمليات المستشــــفيات وإمــــدادات المياه 
التــــي تعتمد علــــى الوقود وتشــــكل عقبة 

إضافية أمام المرضى“.
وقالــــت منظمــــة أوكســــفام إن أزمــــة 
الوقــــود ســــتؤدي إلــــى تأثــــر الآلاف من 
اليمنيــــين الذين تدعمهــــم المنظمة بالمياه، 

كون مد الســــكان بهذه الخدمة يعتمد على 
المشتقات النفطية.

وتأتــــي هــــذه الأزمــــات بالتزامن مع 
استمرار انتشــــار فايروس كورونا، تقول 
أم إلياس، وهي من سكان صنعاء، إن أزمة 
الوقود وارتفاع الأســــعار أثرا بشكل كبير 

على حياتها المعيشية.
وأضافت ”زوجي يعمل سائق سيارة 
أجرة، ومنذ أكثر من شهر باتت معيشتنا 
فــــي تدهور بســــبب عــــدم حصولــــه على 

البنزين جراء غياب المشتقات النفطية“.

ولفتت إلى أن الأســــرة تعتمد بشــــكل 
كلي على دخل ســــيارة الأجرة ”والآن كلنا 
أمل فــــي انتهاء أزمــــة الوقود كــــي يعود 
زوجي إلى العمل وتوفير متطلبات أولادنا 

الأربعة“.
الارتفــــاع  مــــن  إليــــاس  أم  وشــــكت 
الكبير في الأسعار، مشــــيرة إلى أن حياة 
الكثيرين تحولت إلى جحيم ”فهناك بعض 
الأساســــيات تحولــــت إلى كماليــــات لعدم 

قدرة الأسر على شرائها“.
وحــــول مخاوف كورونا قالت بأســــى 
كبيــــر ”الخوف الحقيقــــي الآن هو أن ينام 
السكان وهم جوعى“. وتابعت ”القلق هو 
ألا تستطيع توفير الاحتياجات الضرورية 
لأطفالــــك.. أمــــا فايــــروس كورونــــا حتى 
وإن تفشــــى بيننا فلم نعد نخشــــى الموت، 
فالظــــروف التي نعيشــــها ليســــت مغرية 

لنحب الحياة“.
مــــع اســــتمرار الصــــراع فــــي اليمن، 
يتواصــــل مؤشــــر البــــؤس لــــدى معظــــم 
الســــكان، فيمــــا يبقــــى توفيــــر المتطلبات 
الأساســــية من أهــــم الأعباء التــــي يعاني 

منها المواطن.
يقــــول نشــــوان إســــماعيل ”أصبحنا 
نعانــــي أزمــــات مركبــــة لا نقــــوى علــــى 
مواجهتهــــا: ارتفاع أســــعار، وانعدام في 
الوقــــود، ووجع الحــــرب، إضافة إلى وباء 
كورونــــا“. وأضاف إســــماعيل الذي يعول 
خمســــة أطفال ويســــكن في تعــــز جنوب 
غربي البلاد ”صحيح كانت هناك مخاوف 

لدى الكثير منا من انتشار كورونا، إلا أنه 
مع دخول أزمات جديدة كارتفاع الأسعار، 

أصبحت قضية الجائحة شبه منسية“.
وتابع ”الكثير من اليمنيين يعيشــــون 
على مساعدات، فيما ارتفاع الأسعار يؤثر 
على غالبية السكان الذين لا يملكون دخلا 

كبيرا“.

أصبــــح  المعيشــــي  ”الواقــــع  وأردف 
مأساويا، هناك غلاء فاحش في الأسعار… 
تذهــــب إلــــى الســــوق لتشــــتري بعــــض 
المتطلبــــات وتعــــود وأنــــت مصــــدوم من 

الارتفاع الحاصل في الأسعار“.
وأكد إسماعيل أن ”الكثير من السكان 
لم يعــــودوا قادريــــن على شــــراء الفواكه 
لأطفالهــــم… البرتقالــــة الواحــــدة أصبــــح 
ســــعرها 400 ريال، وكيلــــو الطماطم يباع 
بـــــ800 ريال. هذا أمر غيــــر متوقع ومحزن 

لنا جميعا“.
صحافيــــة  الأبــــارة،  عفــــاف  وتقــــول 
وباحثــــة فــــي الشــــؤون الإنســــانية، ”إن 

اليمنيــــين باتــــوا يعانــــون أســــوأ وضع 
إنســــاني في العالم، ومع تواصل الصراع 

تزداد أوجاعهم ومآسيهم“.
حاليــــا  اليمنيــــون  ”بــــات  وأضافــــت 
يرزحــــون تحــــت أوجــــاع غلاء المعيشــــة، 
فارتفاع الأسعار كابوس دمر حياة الكثير 

من المواطنين“.
ولفتــــت إلــــى أنه ”خــــلال الأســــابيع 
الماضيــــة، بــــات ملحوظــــا تراجــــع الريال 
اليمني، وهذا ما يعني أن المزيد من ارتفاع 
الأسعار سيتحمله الســــكان الذين هم في 
الأساس ليسوا بحاجة إلى أزمات جديدة، 

فيكفيهم ما عاشوا من أوجاع“.
وبينت الأبــــارة أن أزمة كورونا أيضا 
أثرت علــــى الواقــــع الاقتصــــادي اليمني 
بشــــكل كبير ”فهناك الكثير مــــن اليمنيين 
فقــــدوا أعمالهم، لكــــن المواطنين العاديين 
حاليا لم يعــــد يهمهم أخذ الاحترازات من 
الفايروس، بقــــدر الاهتمام بالبحث الدائم 
عــــن توفير لقمــــة العيش في ظــــل الغلاء 

الكبير“.
وذكرت أن أزمة الوقود كانت لها أيضا 
تأثيــــرات علــــى مختلف المرافــــق اليمنية، 
وبالتالــــي كانــــت أيضا من بين الأســــباب 

التي أدت إلى ارتفاع الأسعار.
واختتمــــت الأبــــارة قائلــــة ”المواطــــن 
اليمنــــي كــــريم وعزيــــز، ومــــن المعيب أن 
يستمر وضعه هكذا في ظل إهمال متعمد 
من قبل أطراف الصراع التي استمرت في 

حربها دون مراعاة لجحيم المواطنين“.

هجر المزارعون الســــــوريون منطقة حماة لســــــنوات بســــــبب الحرب التي 
أجبرتهم على ترك أراضيهم وشجرة الفستق التي تدر عليهم ذهبا أحمر، 
ــــــوم يعودون بعد إزالة الألغام التي تهــــــدد حياتهم ليواجهوا مصاعب  والي
ــــــة بحقولهم وأشــــــجارهم التي أصابها المــــــرض والجفاف ــــــرة للعناي كثي

في غيابهم. 

المزارعون السوريون يعانقون شجرة الفستق الحلبي من جديد

معاناة متعددة الأوجه لليمنيين.. كورونا وجوع ووجع حروب 

 إزالة الألغام من الحقول في حماة تفتح الطريق لجني الذهب الأحمر

عودة بعد شوق

في مواجهة خطر الألغام

خيرها يعم على السوريين

ما جدوى الحياة والبطون خاوية

قبل الحرب تراوح إنتاج 

سوريا من الفستق الحلبي 

بين 75 و80 ألف طن 

يصدر الجزء الأكبر منها إلى 

الخارج كالأردن والسعودية

غام في بعض المواقع“،
”أرسلت حاليا فرق ات

لأراضي“.
التي تحيط بالقرية من
وّل عناصر من وحدات

لجيش السوري.
هم عصـــا طويلة ذات

فـــي رزهـــا 
ألغـــام ـن 
المقاتلـــة ل 

خـــرون الحقول 
ـزة كشـــف
ين والآخر،

ن تفجير لغم.
رفع عربات قديمة
ة تُركت تحت

عع

تق الحلبي.
 شديدين، يعاين 
5 عاما) لون حبات

ن مســــتوى نضجها. 
ة من أمــــره لقطافها 
 ويشرح أن الحبّات 

ــــرتها الخارجية اللون 
ت شــــبه ناضجة بينما 

اء إلى وقت أطول.
ن ان الأطن ف نقط

إ
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أزمة الوقود تهدد الوصول 

إلى الغذاء وعمليات 

المستشفيات وإمدادات 

المياه وتشكل عقبة إضافية 

أمام المرضى

شـــجرة إلى أخرى، وهو يحمل منشـــارا
حديديا يقص به الأغصان اليابسة.

ويقـــول إن زراعة الفســـتق الحلبي
تحتـــاج إلـــى الرعايـــة والمتابعـــة، ففي
العـــام الواحد تحتاج إلـــى ثماني مرات
من الحراثة، وســـت من السقاية المتممة
للأمطـــار، ورش بالمبيـــدات الحشـــرية،
علمـــا أن الظروف الحالية أدت إلى تأخر
النمـــو وقلـــة الإنتـــاج، بســـبب القصف
وقلة العناية ما أدى إلى انتشـــار بعض

الكانبودس“  ”حشـــرة  منهـــا  الأمراض، 
المسببة لموت الشجرة بشكل كامل إذا لم
يتـــم القضاء عليها، وتحتاج إلى متابعة

بعدها لأكثر من عامين.
فــــي الأشــــجار  أن  إلــــى  وأشــــار 
الآونــــة الأخيــــرة لــــم تحمــــل 
القليلــــة  ســــوى الثمــــار

ظل عجــــزه عنقطافهافــــي 
نتيجة 

القصف العنيف 
الذي يطول أرضه 

الزراعية.ويشرح الرجل، الذي 

يقف قرب حقلـــه. ويقول وهـــو
أطلق والده اسمه عليها عند و
فـــي أن أبـــدأ بتعويض الخس
كبدتني إياها سنوات الحرب“
قبل الحـــرب، تراوح إنتاج
5 بـــين مـــن الفســـتق الحلبي
طـــن، كان الجزء الأكبـــر منها
الخـــارج، خصوصا الســـعودي
ولبنـــان، قبـــل أن يتراجع إلــ
النصـــف في ذروة الحـــرب، وف
الفستق الحلبي في وزارة الزر
وكانت ســـوريا تحتلّ المرت

ي ي

أو الرابعة عالميا من حيث كمي
ويشـــرح مديـــر عام مكتب
الحلبي فـــي الوزارة حســـن إ
مساحة حقول الفستق الحلبي
تتجاوز حاليا سبعين ألف هكت
إلـــى أن الأضـــرار الناتجة عــ

25 في المئة منها. طالت
ويتحدّث عن صعوبات عدة
الم

في مواجهة خطر الألغام



 نيويــورك - دحضت دراســــة أميركية 
حديثــــة التصــــور الراســــخ بــــأن الأمهات 
الجــــدد أكثر نســــيانا وأقل يقظــــة، حيث 
وجــــد باحثون بجامعة بــــوردو الأميركية 
أن الأمهات لديهن نفس التنبيه والتوجيه 
والاهتمام مقارنة بالنســــاء اللواتي ليس 

لديهن أطفال.
وقــــال الباحثــــون ”كان هنــــاك اعتقاد 
خاطئ منذ فتــــرة طويلة بأن الأمهات أكثر 
نســــيانا وأقل يقظــــة“، وأوضحت فاليري 
تاكر ميللــــر، حاصلة على درجة الدكتوراه 

بجامعــــة بوردو ”فــــي معظم الدراســــات، 
والذاكــــرة  الانتبــــاه  اختبــــارات  تُعطــــى 
للأمهات في وقت مبكر جدا بعد الولادة“، 
مضيفة أن هناك عددا قليلا من المشــــاكل 
في ذلــــك عندما يكون لــــدى الأم طفل لأول 
مرة، تكون لديها سلســــلة من الهرمونات 
والحرمان من النوم قد تؤثر على عمليات 

الانتباه والذاكرة في الدماغ.
واستخدم الباحثون في دراسة جديدة 
لاختبار مدى انتشــــار ”دماغ الأم“، نسخة 
منقحة من اختبار شــــبكة الانتباه، تسمى 

ANT-R، لمقارنــــة أوقــــات رد الفعل بين 60 

أم، جميعهــــن بعــــد الولادة بســــنة واحدة 
علــــى الأقل و70 من غير الأمهات، وأظهرت 
النتائج أن أداء الأمهات متساو أو أفضل 
مقارنــــة بالنســــاء اللواتي لم يســــبق لهن 

الحمل أو لديهن أطفال.
وقالــــت ميللر ”قمنــــا بتوظيف أمهات 
تجاوزن الســــنة الأولى بعــــد الولادة لأننا 
أردنــــا رؤية الآثار طويلــــة المدى للأمومة 
وبشــــكل عام، لم يكن لدى الأمهات اهتمام 
مختلف بشــــكل ملحوظ عن غير الأمهات، 
لذلــــك لم نجد أدلة تدعــــم أن الأمومة تؤثر 
على انتباه الأم ولكنهــــا تدعم أن الأمومة 
مرتبطة باليقظة المحســــنة، بــــدلا من أن 
تتضاءل“. وحاولت الدراسة تحديد ما إذا 

كانت ظاهرة ”دماغ الأم“ تستمر أم لا.
وكشــــفت الدراسة أن فكرة ”دماغ الأم“ 
قــــد تكون لهــــا علاقــــة أكبــــر بالهرمونات 
والحرمان من النــــوم في الأيام الأولى من 

الأبوة والأمومة أكثر من أي شيء آخر.
وقالــــت ميللــــر ”عندمــــا يكــــون لديك 
طفــــل لأول مــــرة، تكون لديك سلســــلة من 
الهرمونات والحرمان مــــن النوم قد تؤثر 
على عمليات الانتباه والذاكرة في الدماغ“، 
مشــــيرة إلى أن العديد من الدراسات التي 
تجــــري اختبارات الانتبــــاه والذاكرة على 
الأمهــــات تميل إلى القيــــام بذلك في الأيام 
الأولى لولادة الطفــــل، عندما يتأثر ”دماغ 

الأم“ بالعوامل المخففة.

وأوضح الباحثون أنه وفقا للوالدين، 
يميل دماغ الأم إلى جعــــل الأمهات الجدد 
عاطفيات جدا. ووجدت الدراسة أن ”دماغ 
الأم“ لا يدوم طويلا. وقالت ميللر ”بشــــكل 
عام، لــــم يكن لدى الأمهات اهتمام مختلف 

بشكل ملحوظ عن غير الأمهات“.
وبيّنت الأســــتاذة المســــاعدة في علم 
الإنســــان في بوردو أمانــــدا فايل أن هناك 
العديــــد مــــن الأســــباب التــــي قــــد تجعل 
الأمهات ينســــين حتى لو أنهن لم يعانين 

من ”دماغ الأم“.

وتابعت ”نحن نعتقــــد أيضا أن دماغ 
الأم قــــد يكون ظاهــــرة مرتبطــــة بالثقافة، 
وأن الأمهات سيشــــعرن بأنهن أكثر تشتتا 
ونسيانا خاصة عندما يشــــعرن بالتوتر، 
والإفــــراط فــــي دعمهــــن أو عــــدم دعمهن. 
للأســــف، تشــــعر العديد من الأمهات بهذه 
الطريقــــة، خاصــــة الآن فــــي خضــــم عدم 

الاستقرار وانتشار الوباء“.
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 إســلام آباد - أثار قانـــون جديد في 
الجانب الباكستاني من كشمير، لإخصاء 
المعتديـــن جنســـيا على الأطفـــال، جدلا 
يتعلق بالحفاظ علـــى التوازن بين الردع 
عن ارتـــكاب مثل هذه الجريمة البشـــعة 

وفي الوقت نفسه دعم حقوق الجناة.
وأقـــرت الجمعيـــة التشـــريعية فـــي 
المنطقـــة الواقعة في الهيمالايا مجموعة 
جديـــدة مـــن العقوبـــات القاســـية علـــى 
الاعتداء الجنســـي على الأطفال تضمنت 
عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة أو 

إخصاء الجناة.
وقـــال أحمد رضا قـــادري، وهو وزير 
في كشـــمير وشـــارك في وضع القانون، 
إن الأمر متـــروك للمحاكم لإصدار أي من 
العقوبات فـــي القضايا المنظورة أمامها 

حسب ظروف كل جريمة.
وبينمـــا رحـــب البعـــض بالقانـــون 
باعتباره خطوة من شأنها أن تساعد على 
احتواء مثل هذه الجرائم الوحشية، يرى 
معارضـــوه أنه يقوض القيم الأساســـية 

لحقوق الإنسان وكرامته.
وقـــال الوزيـــر قـــادري، دفاعـــا عـــن 
التشريع “هذا القانون صارم، ولكنه ضد 
جريمة شـــنيعة، ومن المنطقي بالنســـبة 
إلينا ألا يســـتحق المعتدي جنســـيا على 
أطفـــال أي تعاطـــف أو فرصـــة ثانيـــة“. 
وأكـــد “لقد كان قـــرارا صعبا، لكن لم يكن 
لدينـــا خيار آخر للحد مـــن الجرائم ضد 

الأطفال“.
وعلى الجانب الآخر، وصف الناشـــط 
الحقوقـــي أنصـــار بورني القانـــون بأنه 

عبثي وغير إنساني وظالم.
وقال المحامـــي رضوان خان، المقيم 
في إســـلام آبـــاد، إنه ”من المســـتبعد أن 
يحقق قانـــون غير إنســـاني يعاقب على 
عمل غير إنســـاني الغرض المســـتهدف 

منه“.
يشــــار إلــــى أن تحقيق حديــــث أجرته 
وكالــــة أسوشــــيتد بــــرس توصــــل إلــــى 
العشــــرات من تقارير الشــــرطة، المعروفة 
هنــــا باســــم تقاريــــر المعلومــــات الأولى، 
التي تبلغ عن حوادث التحرش الجنســــي 
والاغتصاب والاعتداء الجســــدي من قبل 
رجال الدين الإســــلاميين الذين يدرّســــون 
فــــي المــــدارس الدينية في جميــــع أنحاء 
باكســــتان، حيث يدرس الكثيــــر من أبناء 
الأســــر الفقيرة. كما وثقت الوكالة حالات 
ســــوء المعاملــــة من خــــلال المقابلات مع 
المســــؤولين عن تطبيق القانون وضحايا 

الاعتداء وآبائهم.
وأشار التحقيق إلى أن هناك أكثر من 
22 ألف مدرسة مسجلة في باكستان، تقوم 
بتدريــــس أكثر مــــن 2 مليون طفــــل. ولكن 
هنــــاك العديد مــــن المــــدارس الدينية غير 

المسجلة. 
وعــــادة يتم إنشــــاء هــــذا النــــوع من 
المدارس على يد رجل دين محلي في حي 
فقيــــر، ثم يقوم باجتــــذاب الأطفال بعد أن 

يعدهم بوجبة طعام وسكن مجاني. 

الإخصاء عقوبة 
المعتدي على 

الطفل في باكستان

أسرة

 لم تســــلم الفتيات المصريــــات اللاتي 
عرضــــن أنفســــهن للــــزواج علــــى مواقع 
التواصل الاجتماعي، من تشويه الصورة 
والإيحــــاء بأنهن أقدمن على فعل مشــــين 
يخالف العــــادات والتقاليــــد المجتمعية، 
وهناك نســــاء اعتبرن ذلك حطا من كرامة 
المرأة وجعلها ســــلعة تُباع وتُشترى، في 
حيــــن أن الرصيد الأكبــــر للفتاة في عفتها 

وعزة نفسها وكبريائها.
وقالــــت مها أســــامة، واحــــدة من بين 
الفتيــــات اللاتي عرضن أنفســــهن للزواج 
عبر منصات التواصــــل الاجتماعي، إنها 
لجــــأت إلى هــــذه الخطــــوة بعــــد فقدانها 
الأمل في الارتباط بشــــاب متزن وعقلاني، 
تشاركه تكوين أسرة، في حين أن المحيط 
الاجتماعــــي القريــــب منهــــا يطاردها ليلا 
ونهــــارا، وينعتها بألفاظ مشــــينة لأنها لم 

تتزوج.

الفعــــل  ردود  أمــــام  أنهــــا  وأضافــــت 
الغاضبــــة علــــى موقفهــــا اضطــــرت إلى 
ذلــــك، مع أنها لم ترتكب فعــــلا يتنافى مع 
الأخــــلاق، وكان بإمكانهــــا عرض نفســــها 
على طريقة فتيات ”تيــــك توك“، لافتة إلى 
أن ”العادات والتقاليد والأعراف جنت على 

النساء بالمزيد من القيود“.
وأصبحت عنوســــة الفتيات في مصر 
بسبب المغالاة في المهور لافتة للانتباه، 
وســــط تخاذل أســــري واضح للبحث عن 
حلــــول غير تقليدية لهــــا، وتبني مبادرات 
أكثر إنســــانية، بتقديــــم العائلات تنازلات 
تُغري الشــــباب بالزواج، أو عدم التضييق 
عليهــــم بطلبــــات تعجيزيــــة تدفعهــــم إلى 

العزوف عن الزواج.

ووفــــق آخــــر إحصائيــــة صــــادرة عن 
الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (جهة 
حكوميــــة) بلــــغ عــــدد الفتيــــات اللاتي لم 
يتزوجن، وهن في سن تتراوح بين 20 و25 
عاما، نحو 45 في المئة. بينما هناك قرابة 
100 ألــــف امرأة لم تلتحــــق بقطار الزواج 

رغم وصول أعمارهن إلى 50 سنة.
وتكمن أزمــــة المجتمع العربي عموما 
فــــي أنه يتعامــــل مع المــــرأة التي تعرض 
نفســــها على الرجــــل للــــزواج، باعتبارها 
غير ســــوية لمجرد أنها كانــــت أكثر جرأة 
وشــــجاعة في طلب الارتبــــاط دون مراعاة 
للظروف الأسرية التي أدت إلى هذا الفعل 

غير المألوف.
وتعيــــش الفتيــــات اللاتــــي يوصمــــن 
بالعانسات مرارة المعاملة السيئة لعزوف 
الشباب عن الارتباط بهن، وفي نفس الوقت 
يواجهــــن الأمرين إذا بحثن عن حلول غير 
تقليدية، فالناس لا يتفهمون معاناتهن ولا 

يتركونهن يتزوجن بطريقتهن الخاصة.
وأظهرت وقائع عرض فتيات أنفسهن 
للزواج حجم الكبت النسائي من انخفاض 
معدلات الزواج في مصر، إذ تكفي مطالعة 
مئــــات التعليقــــات بمنصــــات التواصــــل 
الاجتماعــــي، لفتيــــات منعهــــن الاحتقــــار 

المجتمعي من تبني نفس الفكرة.
الفتيــــات  مــــن  الكثيــــر  تنكــــر  ولــــم 
اســــتعدادهن لعــــرض أنفســــهن، لكنهــــن 
باســــتمرار  الأكبــــر  الصدمــــة  يخشــــين 
معاناتهــــن، دون أن يتقدم لخطبتهن أحد، 
وقــــد يصبحن مثــــارا للســــخرية والتنمر 
فــــي محيطهن العائلي، وهــــي الأزمة التي 
تعيشــــها فتيات أقدمن على هذه الخطوة 

الجريئة.
وأبــــدت فتيــــات وصلــــن إلــــى مرحلة 
متقدمة من العمر ولــــم يتزوجن تعاطفهن 
مــــع أقرانهــــن اللاتــــي امتلكــــن شــــجاعة 
اســــتثنائية وكســــرن القيــــود والعــــادات 
الأسرية وطلبن الزواج علانية، بحكم أنهن 
الأكثــــر شــــعورا بالمعاناة التي تعيشــــها 

الفتاة من أقرب الناس إليها.
وكان لافتا وجــــود تأييد ديني للفكرة، 
تزوجــــوا  الصحابــــة  بعــــض  أن  بحكــــم 
بالطريقة ذاتها، وقال علماء دين إن عرض 
الفتاة نفســــها للزواج أمــــر مباح، وهو ما 
رفضته شريحة واســــعة تعتبر ذلك يهين 
الفتاة ويجعلها موصومة بارتكاب العيب.

وأوضحــــت منة الله عيســــى (موظفة 
حكومية تخطت الثلاثين عاما ولم تتزوج 
بعد) أنها تعيش حالة من الكبت والإحباط 
لاســــتجوابها بشــــكل متكــــرر عــــن عــــدم 
زواجها، حتــــى أصبحت تســــمع عبارات 
تؤذيها نفســــيا دون مراعاة لما تحس به 

كأنثى من جراء ذلك.
وأشــــارت لـ“العــــرب“، إلــــى أن عرض 
الفتاة نفســــها للزواج، قــــد يكون حلا غير 
تقليدي لأزمة العنوســــة، لكنه في الحقيقة 
محاولــــة أخيــــرة للهــــروب مــــن تربــــص 
المجتمع والأقــــارب، وأيّ امرأة تقدم على 
هذه الخطــــوة تصبح محبطة وعاجزة عن 
مواجهــــة المحيطين بها، وتشــــعر بأنها 

أصبحت عبئا على أسرتها.
ولم تنكــــر منة الله أن أســــرتها كانت 
ســــببا في عنوســــتها عندما أصر والدها 
علــــى أن تتــــزوج بالطريقة نفســــها التي 
تزوجت بها شــــقيقتها الكبــــرى، من حيث 
امتــــلاك الشــــاب شــــقة متميــــزة وتحمّل 
أغلــــب تكاليف الــــزواج وشــــراء كمية من 
الذهــــب، وكلها أمور تعجيزية لمن تقدموا 

لخطبتها.
ويبدو أن الأسر التي تتمسك بالعادات 
وترفض مبدأ عرض الفتاة نفسها للزواج 
هي نفسها التي تجبرها على اللجوء إلى 
هذا الطريق، ولو كانت مرنة في شروطها 

التــــي تمليهــــا على الشــــباب لمــــا وُجدت 
العنوســــة بكثافة أو لجــــأت الفتيات إلى 

تزويج أنفسهن.
وإن كان الشاب لديه شجاعة الارتباط 
من فتاة عرضت نفسها للزواج على الواقع 
الافتراضــــي هروبا مــــن واقعها الحقيقي، 
فقــــد يتعرض لموجــــة نقد وســــخرية من 
أفراد أســــرته ومعارفه، بذريعة أنه تزوج 
من فتاة لا تمتلــــك الحد الأدنى من الحياء 

والكبرياء.
شــــؤون  في  متخصصــــون  ويخشــــى 
الأســــرة أن تكــــون العــــروض التــــي تأتي 
لأي فتاة تطلب الزواج مرتبطة بالشــــفقة، 
بمعنى يحــــاول البعض التقــــرب لدعمها 
نفســــيا ومراعــــاة لظروفهــــا ليــــس أكثر، 
خاصة أن العلاقات التي تنشأ من الشبكة 
العنكبوتيــــة لا تســــمح بفهــــم كل طــــرف 
للآخر بشــــكل جيد، حيث يظهر كل منهما 

المميزات ويخفي العيوب.
يقــــول هــــؤلاء، إن لجــــوء الفتــــاة إلى 
عرض نفسها للزواج يتطلب دعما أسريا، 
لأنها لــــو فعلت ذلــــك دون إذن عائلتها قد 
تربح عريســــا وتفقد الدفء العائلي، لأنها 
ســــوف تكــــون موصومــــة بارتكابها لفعل 
يُخالف الأعراف المتبعــــة عند الزواج في 
مجتمع يقدس التقاليد، بأن يبدأ الارتباط 

من الرجل وليس العكس.

ورأت إنشــــاد عزالدين، أســــتاذة علم 
الاجتمــــاع العائلــــي بجامعــــة المنوفيــــة 
(شــــمال القاهــــرة)، أن بحــــث الفتــــاة عن 
عريــــس مــــن خــــلال منصــــات التواصل 
الاجتماعــــي مخاطــــرة، لأن أغلب عروض 
الزواج ســــوف تكــــون وهميــــة، وبعضها 
بغرض التسلية، كما أنها قد تكون عُرضة 
لــــلإذلال والإهانة فــــي أول أزمة أســــرية 

تقابلها مع زوجها.
ولفتــــت لـ“العــــرب“، إلــــى أن الرجــــل 
الشرقي اعتاد أن يبدأ عرض الزواج، وإذا 
لم يحدث ذلك يتعامل مع من تعرض عليه 
الارتباط الرســــمي باعتبارهــــا أقل كرامة، 
وبالتالي غير مرحب به مجتمعيا وثقافيا 
أن تُبادر الفتاة بطلب الزواج، لأن مصيرها 

سوف يكون الطلاق في أقرب فرصة.
وما زالــــت الأصوات العاقلــــة تنادي 
بحتميــــة أن تعيــــد الأســــر التفكيــــر فــــي 
اســــتمرار  لأن  الفتيــــات،  زواج  معاييــــر 
الضمانة المادية، بفرض شــــروط مجحفة 
علــــى الشــــباب بذريعــــة تأمين مســــتقبل 
الفتــــاة لن يحصنها مــــن وقوع أزمات مع 
شــــريك حياتها بقدر ما يتطلب ذلك حُسن 
الاختيــــار والتربية والســــلوك بعيدا عن 
التعامل مع الابنة كسلعة، والنظر للزواج 
كتجــــارة حتــــى لا يُصاب الشــــباب بعقدة 

الزواج وتوصم الفتيات بالعانسات.

دفعت نظرة شرقية دونية للمرأة التي لم تتزوج فتيات مصريات إلى عرض 
أنفســــــهن للزواج علانية من خــــــلال اللجوء إلى العالم الافتراضي من أجل 
التســــــويق للفكرة، ونشــــــرن مقاطع فيديو لهن اعترفن خلالها بالرغبة في 

الزواج من شباب ملتزمين دون طلبات تعجيزية.

مصريات يعرضن أنفسهن للزواج بأقل التكاليف 
هروبا من النظرة الدونية للمجتمع
الزواج عبر العالم الافتراضي لن يكون وصفة السعادة للفتيات

تمرد على قوانين المجتمع

الرجل الشرقي اعتاد أن يبدأ 
عرض الزواج، وإذا لم يحدث 
ذلك يتعامل مع من تعرض 

عليه الارتباط الرسمي 
باعتبارها أقل كرامة

عندما يكون لدى الأم طفل 
لأول مرة، تكون لديها 

سلسلة من الهرمونات قد 
تؤثر على عمليات الانتباه 

والذاكرة في الدماغ

 تقــــدم مبادرة ”راقب ماذا يفعل طفلك 
الألمانية نصائح يتعين على  بالميديا!“ 
الآبــــاء اتباعهــــا، عند اختيــــار التطبيق 

المناسب للطفل.
ونصحــــت المبــــادرة فــــي البدايــــة 
بعدم وجود إعلانات أو عمليات شــــراء 
داخــــل التطبيــــق قــــدر الإمــــكان؛ نظرا 
لصعوبــــة تعامــــل الطفل مــــع مثل هذه 
الأشياء والتمييز بين المحتوى الفعلي 
والإعلانــــات. ويمكــــن تأميــــن عمليــــات 
الشــــراء داخــــل التطبيق فــــي إعدادات 
الجهــــاز بكلمة مرور من أجــــل الحماية 
من المفاجآت باهظــــة الثمن، مع العلم 

أن الربــــط بالشــــبكات الاجتماعيــــة أو 
المحتوى الخارجي الآخر غير مناســــب 

بشكل خاص للأطفال الصغار.
كما أشارت المبادرة إلى أنه ينبغي 
اختيار العروض المناسبة لعمر الطفل؛ 
فليســــت جميــــع التطبيقــــات الموجهة 
للأطفــــال مناســــبة للصغــــار. وغالبا لا 
تكون الأعمار، التــــي توصي بها متاجر 
التطبيقــــات، موثوقة. ويمكــــن للوالدين 
الحصــــول على تقييمــــات إضافية، على 
مواقع  من  المثال  ســــبيل 
متخصصة في تقييم 

التطبيقات.

كيف تختار التطبيقات 
المناسبة لطفلك

نصائح الأمهات لديهن نفس درجة الانتباه واليقظة 
مقارنة بالنساء اللواتي ليس لديهن أطفال

أميرة فكري
كاتبة مصرية

إ ي بيق ر
الجهــــاز بكلمة مرور من أجــــل الحماية
من المفاجآت باهظــــة الثمن، مع العلم

ع و بي
متخصصة في تقييم

التطبيقات.

الأمومة مرتبطة باليقظة المحسنة
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 دبــي – يعتبـــر بني يـــاس واحدا من 
الفـــرق صاحبـــة الأداء القـــوي والنتائج 
المتميزة فـــي الكرة الإماراتية، رغم أنه لم 
يحقق ســـوى لقـــب كأس رئيس الإمارات 

مرة واحدة موسم (1991 – 1992). 
كما تـــوج بطلا لدوري الدرجة الأولى 
 ،(2009 2005) و(2008 –  مواســـم (2004 – 
و(2017 – 2018) عندمـــا هبـــط مـــن دوري 
المحترفـــين، ولم يســـبق أن تـــوج النادي 

بلقب أي بطولة إماراتية للمحترفين. 
ولكن خلال موسم (2019 – 2020)، قدم 
بني ياس مســـتوى متذبذبا حتى الجولة 
19 لـــدوري الخليـــج العربـــي للمحترفين 
عندما تم إلغاء المســـابقة، والفريق الملقب 

بـ“الســـماوي“، يحتـــل المركـــز التاســـع 
برصيـــد 23 نقطة، وبفـــارق 11 نقطة عن 

الفجيرة بالمركز الرابع عشر الأخير.
وخرج ”الســـماوي“ من نصف نهائي 
كأس رئيـــس الإمـــارات بالخســـارة مـــن 
الظفرة بهـــدف دون مقابـــل، وودع كأس 
الخليـــج العربـــي، بعـــد احتلالـــه المركز 
الخامس فـــي المجموعة الثانية برصيد 8 
نقاط. وجاء خروجه من كأس المحترفين، 
بقـــرار من لجنة الانضبـــاط باعتبار بني 
ياس خاسرا أمام الفجيرة ضمن الجولة 
الســـابعة من البطولة بــــ3 – 0، بناء على 
مخالفته للوائح الخاصة بآلية مشـــاركة 

اللاعبين الأجانب والمقيمين والمواليد.

ويســـعى بنـــي يـــاس للوصـــول إلى 
منصة تتويج مســـابقات المحترفين للمرة 
الأولى في الموسم الجديد، ومن أجل هذا 
الهدف تعاقد النادي مع المدرب الروماني 
دانييل إيسايلا، على أن يبدأ مسيرته من 
أغســـطس المقبل، ليخلف المدرب الألماني 
شـــايفر، والذي أنهى بني يـــاس التعاقد 

معه بإلغاء الموسم.

سجل حافل

ســــبق للمــــدرب إيســــايلا الحصــــول 
على بطولتي الكأس والســــوبر مع استرا 
الروماني، وعمل مدربا مساعدا بالمنتخب 
الرومانــــي الأول، ومدربا لمنتخب تحت 21 
عاما، وقاد فريق الحزم السعودي من 2018 

حتى يناير الماضي. 
وعلى صعيد اللاعبين المحليين، تعاقد 
بني ياس مع الثلاثي الشاب محمد حمدان، 
قادما من الظفرة، وسلطان الحرمي، قادما 
من نادي الإمــــارات، وحارس المرمى أحمد 

الحوسني، قادما من دبا الفجيرة.

كمـــا تعاقد مع المدافـــع ماجد عبدالله 
الجنيبي، قادما من صفوف الوحدة على 
ســـبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وينتظر 
أن تشهد شهور الصيف المتبقية، صفقات 
جديدة لدعم صفوف بني ياس للموســـم 
الجديـــد. وعلى صعيد اللاعبين الأجانب، 
تعاقد بني ياس مـــع الأرجنتيني ألفاريز 
سواريز (27 سنة)، لاعب أرسنال سارندي 
الأرجنتيني، والذي ســـبق أن تم اختياره 
ضمن تشكيلة الموسم المثالية في الدوري 

الأرجنتيني.
تعاقدت شـــركة بني ياس لكرة القدم 
مع الثلاثي الشـــاب، محمد حمدان، قادما 
من نادي الظفرة، وسلطان الحرمي، لاعب 
نـــادي الإمـــارات، وحـــارس المرمى أحمد 
الحوســـني، قادما من نادي دبا الفجيرة. 
ويلعـــب محمد حمـــدان فـــي مركز لاعب 
الارتكاز بوسط الملعب، وتألق مع الظفرة 
العـــام الماضي، وبلـــغ نهائي كأس رئيس 
الإمارات، فيما يلعب سلطان الحرمي في 
مركـــز الظهير الأيمـــن. وتواجد من نادي 
بنـــي ياس أثناء توقيع العقـــود، عبدالله 
الغيلاني، رئيس مجلس إدارة شركة بني 
ياس لكرة القدم، وأحمد الجابري، عضو 

الشركة، ومديرها التنفيذي.

استعدادات مكثفة

ويواصـــل لاعبـــو فريـــق بنـــي ياس 
الخضـــوع للفحوص الطبية، اســـتعدادا 
لبدايـــة فترة الإعـــداد للموســـم الكروي 
الجديـــد، بحضور الجهـــاز الطبي. ومن 
المقرر أن تبدأ الاســـتعدادات الفنية خلال 
الأيـــام المقبلة، بعد الانتهاء من الفحوص 
والتأكد من نتائجها، وسوف يبدأ الفريق 
مرحلة الإعـــداد من دون المدرب الروماني 
دانيـــال إيســـايل. ومن المنتظـــر وصول 
المدرب في الأول من أغسطس، لكن الفريق 
سوف يعتمد على الخطة التي تم وضعها 
بالتعاون مع المدرب، وفق برنامج إعدادي 

خاص، سوف يشرف عليه هو عن بُعد.
الإماراتية  المحترفـــين  رابطة  وعقدت 
سلســـلة مـــن ورش العمـــل مـــع الأندية 

المحترفـــة عبر تقنيـــة الاتصـــال المرئي، 
للتحضير للخطة الإســـتراتيجية الممتدة 
لـ10 سنوات من 2020 إلى 2030. وانطلقت 
فعاليـــات اليـــوم الأول مع أنديـــة العين، 
الجزيـــرة، الوحدة، بني يـــاس والظفرة، 
وتواصلت فـــي يومها الثانـــي مع أندية 
النصـــر، الوصل، شـــباب الأهلـــي وحتا، 
اتحـــاد  الشـــارقة،  بأنديـــة  واختُتمـــت 
والفجيرة.  عجمـــان  خورفـــكان،  كلبـــاء، 
وكانت رابطـــة المحترفـــين الإماراتية قد 
أنهـــت المرحلـــة الأولـــى مـــن التحضير 
للإســـتراتيجية الجديـــدة والمتمثلـــة في 
مختلـــف  مـــع  الداخليـــة  الاجتماعـــات 

الإدارات والأقسام في الرابطة.
وتهدف الرابطة إلى دراســـة وتحليل 
متطلبات عمليات التخطيط الإستراتيجي 
ضمـــن المحاور الأربعـــة المتمثلة في بيئة 

كرة قدم احترافية، والشراكات التجارية، 
والكفاءة المالية، والتنافســـية المؤسسية، 
من خلال تحليـــل البيئـــة الداخلية وفق 
أدوات التخطيط الإســـتراتيجي العلمية. 
وتســـعى الرابطة لتطوير هـــذه المحاور 
عن طريق اســـتحداث مبـــادرات وبرامج 
الحالية  الاحتياجـــات  تلبـــي  تشـــغيلية 

والمستقبلية.

الروماني إيسايلا سلاح بني ياس 
في سباق الدوري الإماراتي

المؤشر محور صراع اتحاد جدة والشباب

الفريق السماوي يخطط لإنجازه الأول في عالم المحترفين
ضبطت رابطة المحترفين الإماراتية مواعيد انطلاق الموسم الكروي الجديد 
2020 – 2021 عقب سلســــــلة من الاجتماعات التنسيقية مع الجهات المعنية 
شــــــملت اجتماعا مشــــــتركا مع الاتحاد الإماراتي تلاه اجتماع مع الأندية 
ــــــين عنها. وبدأت جــــــل الفرق الكبيرة  المحترفة والذي شــــــهد حضور ممثل
تستعد لموسم استثنائي من بينها بني ياس الذي يخطط للعودة إلى مصاف 

العمالقة في الإمارات.

مهمة صعبة

 القاهــرة – أكد هانــــي أبوريدة عضو 
المكتــــب التنفيــــذي بالاتحاديــــن الأفريقي 
والدولي، أن مصر قادرة على اســــتضافة 
المباريات المتبقية من دوري أبطال أفريقيا. 
وقال أبوريدة ”مصـــر نظمت العديد 
من البطولات السابقة وتمكنت من إبهار 

العالم بالتنظيم المشرف“.
وأضـــاف فـــي تصريحـــات إذاعيـــة 
”تكلمت مع أشـــرف صبحي وزير الشباب 
والرياضة واتفقنـــا على تقديم طلب إلى 
الاتحاد الأفريقي (كاف)، لتنظيم مباريات 
دوري الأبطـــال“. وتابـــع ”تحدثت أيضا 
مـــع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي، 
من أجل تعزيز موقف مصر لاســـتضافة 

المباريات المتبقية“.
وكشـــف ”الإمـــارات لم تتقـــدم بطلب 
لتنظيـــم دوري الأبطال، وأتمنى ألا تكون 

هنـــاك حساســـية مع المغرب الـــذي تقدم 
أيضا بطلب لاستضافة المباريات المتبقية 

من البطولة“. 
وعـــن موقفه مـــن انتخابات رئاســـة 
الكاف، قال ”لم أحســـم موقفي حتى هذه 
اللحظـــة خاصة فـــي ظل وجـــود أحمد 

أحمد في منصب الرئيس“. 
حاليـــا  ترشـــحي  ”إعـــلان  وتابـــع 
قـــد يأخـــذه بعـــض الأفارقة بنـــوع من 
خـــوض  حـــال  وأتمنـــى  الحساســـية، 
الانتخابات أن أجد دعما قويا من الدولة 

المصرية“.
وعـــن موقفه مـــن انتخابـــات اتحاد 
الكـــرة قـــال ”أيضا لـــم أحســـم موقفي 
وأنتظر لائحـــة الانتخابات مـــن اللجنة 
الخماســـية، وما إذا كانـــت مدة المجلس 

المقبل ٤ سنوات أو سنة واحدة“. 

وواصـــل ”حال خـــوض الانتخابات 
ســـيكون ضمـــن قائمتـــي ٣ أو ٤ وجوه 

جديدة“. 

وأكمـــل ”مجلـــس إدارة اتحـــاد الكرة 
الســـابق لم يفشـــل، فقد وصلنـــا بمنتخب 
مصر إلى نهائي كأس الأمم ٢٠١٧ بالغابون، 
ثم إلى مونديال روسيا ٢٠١٨، أما في كأس 
الأمم ٢٠١٩ فقد غاب عن المنتخب التوفيق“. 
وأتم ”أما مـــن الناحية الماليـــة، فقد كانت 

الميزانية التي قدمها اتحاد الكرة قوية“.

 لوزان – يقول ماجنوس نورمان، مدرب 
لاعب التنس ستانيســـلاس فافرينكا، إن 
النجم السويسري الفائز بـ٣ ألقاب كبرى، 
لـــم يحصل على التقدير الذي يســـتحقه، 
لأنه واحد مـــن أفضل اللاعبـــين على مر 

العصور. 
وكان فافرينـــكا آخر لاعب يفوز بلقب 
كبير في الفردي من خارج الثلاثي الكبير 
والمكون من الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
والإســـباني  فيدرر  روجر  والسويســـري 
رفائيل نادال، لـــدى تتويجه بلقب أميركا 

المفتوحة في ٢٠١٦.
وهـــو أيضـــا واحـــد مـــن ٣ لاعبـــين 
فقـــط تمكنـــوا مـــن الفـــوز علـــى فيدرر 
وديوكوفيتش ونـــادال والبريطاني آندي 
موراي في البطولات الأربع الكبرى. وقال 
نورمـــان في تصريحات نقلتها عنه إذاعة 
اتحاد محترفي التنس ”ســـتان واحد من 
أفضـــل لاعبي التنس على مـــر العصور. 
وإذا نظـــرتم إلى ســـجله وإلى فـــوزه بـ٣ 
ألقـــاب كبـــرى مختلفة خـــلال حقبة كان 
ينافس خلالها الأربعة الكبـــار، بالتأكيد 

هـــو لم يحصل علـــى التقدير المســـتحق 
نوعا مـــا.. مســـيرته الاحترافية 

متميزة“.
يشار إلى أن السويدي 

نورمان هو لاعب سابق 
احتل المركز الثاني عالميا 

وصعد لنهائي فرنسا 
المفتوحة في 

٢٠٠٠ وعمل مع 
فافرينكا ما 

بين ٢٠١٣ 
و٢٠١٧، قبل 

أن ينضم 
إلى الطاقم 

التدريبي 
للاعب 

السويسري 
مرة أخرى 

في ٢٠١٨ بينما 
كان فافرينكا 

يستعد للعودة 
إلى الملاعب 

بعد خضوعـــه لعمليتـــين جراحيتين في 
الركبتين عام ٢٠١٧.

وصعـــد فافرينكا لـــدور الثمانية في 
فرنســـا وأميـــركا المفتوحتين فـــي ٢٠١٩ 
كمـــا صعد لنفـــس الدور في أســـتراليا 
المفتوحـــة فـــي العام الحالـــي. وبعد 
تراجعـــه إلى المركـــز ٢٦٣ عالميا في 
السويسري  اللاعب  تقدم   ،٢٠١٨
مـــن جديد وهـــو حاليـــا في 
وقال  عالميـــا.  الــــ١٧  المركز 
نورمان ”تذبذب مستواه 
لا  وهو  الشـــيء.  بعض 
يتمتع بالاســـتقرار مثل 
آندي مـــوراي أو نوفاك 
أو روجر أو رفائيل، لكنه حســـب 
رأيـــي يمكنـــه الفوز علـــى جميع 
هـــذه الأســـماء عندما يكـــون في 
أفضـــل الأحـــوال“. وختم ”وهذا 
ستانيسلاس  قليلا..  يميزه  ما 
مقامـــر. وهـــو يعتمـــد علـــى 
هوامـــش صغيرة ولاعب يقدم 

على المخاطرة كثيرا“.

أبوريدة يحسم موقفه من رئاسة الكاف

فافرينكا يقتفي خطى كبار عالم التنس

 الرياض – تحدث تقرير إعلامي عن آخر 
مستجدات مستقبل ســــلمان المؤشر نجم 
أهلي جدة الســــعودي، بعد اقتراب عقده 
الاحترافي مــــن النهاية. ووفقًا لوســــائل 
إعــــلام  فإن اتحــــاد جدة والشــــباب دخلا 
فــــي مفاوضات مع ســــلمان المؤشــــر، من 
أجل الحصول على خدماته خلال الموسم 

المقبل.
ويسعى الفريقان الاتحادي والشبابي 
إلى ضم سلمان المؤشر في الفترة المقبلة، 
لتدعيم الجبهة الهجوميــــة، حيث يتبقى 
في عقده الاحترافي 15 يوما. وكانت أنباء 
قد انتشرت في الساعات القليلة الماضية، 
تفيد بأن سلمان المؤشر لا يريد الاستمرار 
مع أهلي جدة، إذا لم يجد ضمانات مالية 
تلبي شــــروطه. وشــــارك ســــلمان المؤشر 
صاحب الـ31 عاما، في 15 مباراة من أصل 
22 لعبها أهلي جدة في الدوري السعودي 
للمحترفين قبل توقف النشــــاط الرياضي، 
وسجل هدفا وحيدا وصنع هدفين آخرين.

وفي الســــياق ذاته كشف نادي اتحاد 
جدة ســــبب ظهــــور عبدالمجيد الســــواط 
لاعب نادي التعاون في معســــكر الفريق. 
ويســــتعد الســــواط للانضمام إلى نادي 
الاتحاد بدايــــة من الموســــم المقبل، وعلق 
أحمــــد صادق ديــــاب المتحدث الرســــمي 
لنــــادي الاتحاد في تصريحــــات إذاعية 
علــــى ذلك بالقــــول ”اللاعب لــــم يدخل 
المعسكر ولم يتدرب مع الفريق بل جاء 
في زيــــارة ودية لزملائــــه وجاء لفترة 

قصيرة ورحل“.
 وكان الســــواط قد أثار جدلا واســــعا 
بعدما تغيب عــــن تدريبات فريقه التعاون 
والتحق بمعســــكر فريقه الجديد الاتحاد 
مــــا دفع التعاون إلى تقديم شــــكوى ضده 
وحصــــل على قــــرار من لجنــــة الاحتراف 
يقضي بإكمال اللاعب الموسم مع التعاون. 
يذكر أن السواط وقّع لنادي الاتحاد خلال 
شــــهر يناير الماضي لمدة ثلاثة أعوام تبدأ 

من الموسم المقبل.
وفي هذا الســــياق قــــدم قائد المنتخب 
الســــعودي ونادي الهلال السابق، أسامة 
اللاعبين،  لجميــــع  نصيحــــة  هوســــاوي، 

بضــــرورة التخطيط للمســــتقبل في وقت 
مبكــــر. وكتــــب هوســــاوي عبر حســــابه 
على موقع تويتــــر ”رحلة لاعب كرة القدم 
قصيرة لهــــا نهاية محتومــــة مهما طالت 

مدتهــــا، لا تضمــــن لــــه العيش 
برفاهيــــة بقيــــة حياته 
كما كان لاعبا“. وتابع 

”يبقــــى مســــتقبله 
غامضا طوال مسيرته 

الكرويــــة، ويحكــــم 

ذلك إدراك اللاعب وإيمانه بأن ما يعيشــــه 
كلاعب قابل للزوال“.

وأضــــاف ”لذا يتوجــــب عليه الادخار 
وعيش حياة واقعية تتناســــب مع واقعه 
دون إحــــداث صدمــــة عارمــــة مبالغ فيها، 
والعمــــل على اغتنــــام الفرصة فــــي بناء 
أصول مادية ثابتة تكــــون بمثابة ضمان 
مادي لمســــتقبله، والشــــروع فــــي تكوين 
مصــــادر متنوعــــة عبــــر عدة مشــــاريع“. 
وأتم ”هذه بعض الخطوات التي تســــاهم 
في بناء مســــتقبل كريم للاعب وأســــرته، 
القصص كثيــــرة لنهايات حزينة للاعبين، 
تنوعت أســــبابها واتفقــــت في غياب 
التخطيط للمســــتقبل، أخي اللاعب 
خطط لمســــتقبلك مبكــــرا قبل فوات 

الأوان“.
ومن ناحية أخــــرى تدرس لجنة 
مكونة من اتحاد كرة القدم السعودي، 
وإدارة  المحترفــــين  دوري  ورابطــــة 
تشــــغيل المنشــــآت الرياضية بــــوزارة 
الرياضة، بالإضافة إلى مشاركة بعض 
الجهات الأمنية، حالة ملاعب أندية دوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 
لاستضافة  اللازمة  الاشــــتراطات  وتوافر 
بعــــض المباريــــات المتبقية مــــن البطولة 

خاصة أنها ستكون دون جماهير.
وسيكون لوجهة نظر الجهات الأمنية 
اعتبــــار مهم، خاصة فيمــــا يتعلق بمنع 
وصــــول الجماهيــــر إلــــى ملاعب تلك 
الأنديــــة. وتأتي هــــذه الخطوة عقب، 
تقــــدم إدارة اتحاد جــــدة بطلب إلى 
اتحاد كــــرة القــــدم، ورابطة دوري 
المحترفــــين، يتضمن رغبــــة النادي 
في استكمال المباريات المقررة على 
أرضه فــــي ملعبه بمقــــر النادي في 
شارع الصحافة بجدة. وشدد النادي 
فــــي طلبه على توافر كافة الشــــروط 
المطلوبــــة، خاصــــة أن المباريات 
ســــتكون دون جماهيــــر. تجدر 
الإشــــارة إلــــى أن اتحــــاد جدة 
سيلعب 4 مباريات على أرضه 
من أصل ثماني مباريات متبقية 

للفريق في الدوري.

إعلان ترشحي حاليا قد 
يأخذه بعض الأفارقة 

بنوع من الحساسية

هاني أبوريدة

 أبوظبــي – تجـــري رابطة المحترفين 
الإماراتية لكرة القدم غدا السبت، قرعة 
مسابقتي دوري الخليج العربي، وكأس 
الخليج العربي في نسختها الـ13، وذلك 

في مقر وزارة الصحة بإمارة دبي. 
ومن المقـــرر أن تنطلق بطولة كأس 
الخليـــج العربي بشـــكلها الجديد، في 
الثالث من سبتمبر المقبل، حيث ستقام 
مباريات المسابقة بنظام خروج المغلوب 
بمباراتـــي الذهاب والإيـــاب في كل من 
مباريـــات الـــدور الأول ودور الثمانية 
والمربع الذهبي، على أن يكون النهائي 
من مبـــاراة واحدة تجـــرى على ملعب 
محايد، وسيتم تحديد الفرق المتنافسة 
في جميـــع الأدوار الإقصائية بناء على 
قرعـــة رســـمية واحـــدة، بالإضافة إلى 
تحديـــد الملاعـــب التـــي ســـتقام عليها 

الذهـــاب  مرحلتـــي  خـــلال  المباريـــات 
والإياب.

كمـــا تعتمد المســـابقة في شـــكلها 
الجديد على صعود بطل دوري الخليج 
العربـــي وبطـــل كأس الخليـــج العربي 
للموســـم الســـابق مباشـــرة إلـــى دور 
الثمانيـــة دون المشـــاركة فـــي مباريات 

الدور الأول. 
وســـتنطلق بطولـــة دوري الخليج 
العربي في التاســـع من سبتمبر، تليها 
مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 
عاما في 11 سبتمبر، هذه المسابقة التي 
طرأت عليها أيضـــا تعديلات من حيث 
الإعلامية،  والتغطيـــة  البطولـــة،  نظام 

وكذلك الجوائز المالية.
ويهـــدف الشـــكل الجديد لمســـابقة 
تحـــت 21 عاما إلى فصلهـــا عن  بطولة 

دوري الخليـــج العربي، من خلال إقامة 
المباريـــات بعـــد يومـــين مـــن مباريات 
الفريـــق الأول، ثم إعادة توزيع العوائد 
مختلـــف،  بشـــكل  للمســـابقة  الماليـــة 
الإعلامية  المؤسســـات  مع  والتنســـيق 

لتكثيف الاهتمام بهذه البطولة. 
المؤسسات  مع  التنســـيق  وســـيتم 
الإعلاميـــة لتكثيف الاهتمـــام الإعلامي 
بهذه البطولة، وعلى صعيد مشـــاركات 
اللاعبـــين فـــي هـــذه المســـابقة، وكذلك 
المرمـــى  حـــراس  بمشـــاركة  الســـماح 
المســـجلين بالفريـــق الأول واللاعبـــين 
المقيمـــين مـــن نفـــس المرحلـــة العمرية 
لفريق 21، والمســـجلين في الفريق الأول 
للمشـــاركة في هذه المسابقة، و3 لاعبين 
مـــن المســـجلين فـــي الفريـــق الأول من 

مواليد 1998 فما فوق.

إقامة قرعة الدوري والكأس في الإمارات
فريق بني ياس يسعى 

للوصول إلى منصة تتويج 
مسابقات المحترفين 

للمرة الأولى في الموسم 
الكروي الجديد
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 لندن – وافقت أندية الدوري الإنجليزي 
لكرة القدم علــــى فترة الانتقالات الصيفية 
التــــي تنطلــــق فــــي 27 يوليــــو الحالــــي 
وتســــتمر لعشــــرة أســــابيع، بحســــب ما 
أفــــادت الرابطــــة الأربعــــاء. وتفتتح فترة 
الانتقــــالات، المرهونــــة بموافقــــة الاتحاد 
الدولي للعبة (فيفــــا)، بعد يوم من انتهاء 
موســــم 2020-2019 وتغلــــق فــــي الخامس 
مــــن أكتوبر، وهــــو التاريخ الــــذي أوصى 
به الاتحــــاد الأوروبي للعبة لإغلاق فترات 
تســــجيل اللاعبين في جميع أنحاء القارة 
العجوز. وقالت رابطة الدوري الإنجليزي 
الممتاز إنه بعد التشاور مع رابطة الدوري 
الإنجليــــزي (”إي.إف.إل“)، ســــتتم إضافة 
فترة للانتقالات المحلية فقط، بين الخامس 

من أكتوبر إلى 16 منه.
وشــــددت على أنه لن تجــــرى صفقات 
الانتقــــال بين أندية الــــدوري الممتاز خلال 
هذه الفتــــرة، ولكن يمكــــن أن تتبادل فرق 
النخبــــة وأنديــــة الدرجة الأولــــى (الثانية 
فعليا) اللاعبــــين أو إعارتهــــم أو التعاقد 
معهــــم بشــــكل دائم. وأكــــدت رابطة دوري 
الدرجة الأولى أن فترة الانتقالات الصيفية 
ســــتفتح في نفس يــــوم افتتاحهــــا لأندية 
الدوري الممتــــاز، لكن أندية الدرجة الأولى 
ســــتحظى بتمديد لمدة أسبوعين إضافيين 

لعقد صفقات محلية فقط.
وفي هذا الصدد قال الإســــباني ميكيل 
أرتيتــــا المدير الفنــــي لنادي أرســــنال إنه 
يشــــعر بالقلــــق إزاء ميزانيــــة الانتقالات 
المخصصــــة لــــه هــــذا الصيــــف فــــي ظل 
مســــاعيه لإعادة هيبة الفريق في الدوري 
الإنجليزي الممتاز. ويحتل أرســــنال المركز 
التاســــع بجدول ترتيب المســــابقة ويأمل 
في التأهل إلــــى الــــدوري الأوروبي، لكنه 
يتخلف بفــــارق 40 نقطة عن ليفربول بطل 
الدوري. وقال أرتيتا ”لا أعرف، إنه مصدر 
قلق كبير، نحن في حاجــــة لهذه الميزانية 
لبنــــاء الفريق، الأمر ليس ســــحرا، ينبغي 
أن تتطــــور من خلال نوعيــــة اللاعبين من 

أصحاب الكفاءة في الفريق، ونحتاج إلى 
عدد أكبر من اللاعبين للمنافســــة في هذه 

البطولة، هذا هو التحدي“.
وفاز أرســــنال على ليفربــــول بهدفين 
مقابل هدف لكــــن أرتيتا أكد أن الطريق لا 
يزال طويلا للمنافســــة علــــى اللقب. وقال 
المدرب إن إعادة بناء أرسنال ”مهمة ثقيلة“ 
وهناك فوارق ”هائلة“ بين فريقه وليفربول 
بطل الدوري. وأبلغ أرتيتا وسائل الإعلام 
”يمكنكم رؤية كيف اســــتطاع ليفربول بناء 

فريقــــه، الأمر ليس ســــحرا، يجــــب تطوير 
التشــــكيلة بلاعبــــين أكفاء. نحــــن بحاجة 
إلــــى تشــــكيلة أكبــــر للمنافســــة فــــي هذه 
البطولة. هذا هو التحدي“. وأضاف ”إنها 
مهمة ثقيلة. انظــــروا فقط إلى الفارق بين 

الفريقين. إنه هائل“.

وقــــال أرتيتا، الذي تولى المســــؤولية 
بعد رحيل أوناي إيمري في ديســــمبر، إنه 
رغــــم أن الكفاءة مشــــكلة غير أن أرســــنال 
نجح في مجاراة ليفربول في أمور أخرى. 
وتابع المدرب الإسباني ”هناك فجوات في 
العديد من المناطــــق. لا يمكننا التطور في 
غضون شــــهرين لكن الفارق بين الفريقين 
فــــي الحيوية والقتــــال والالتــــزام أصبح 

متساويا“.
وواصــــل ”قبل ذلــــك لم يكــــن هذا هو 
الوضــــع. أنا فخور بذلــــك. الأمور الأخرى 
بحاجــــة إلــــى وقت لكــــن على الأقــــل هذا 
مــــا نملكــــه الآن ورســــالتي للاعبــــين أننا 
نســــتطيع صنع شيء ما“. ويلعب أرسنال 

ضد مانشستر سيتي في قبل نهائي كأس 
الاتحاد الإنجليزي السبت. 

قدم ليفربــــول الفوز لمضيفه أرســــنال 
علــــى طبق ذهبــــي، ليهــــدر فرصة تحطيم 
الرقم القياســــي لعدد النقاط المســــجل في 
موســــم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز، 
والمســــجل باســــم مانشستر ســــيتي (100 
نقطــــة). ليفربول ”البطل“ لم يكن حاضرا، 
بل أشباح لاعبيه حيث افتقد أداء ليفربول 

للتناغم والتركيز من جميع النواحي.
فالدفــــاع كان كارثيــــا بكل مــــا تحمله 
الكلمــــة من معان، الوســــط افتقــــد للأفكار 
الخلاقــــة والتنظيــــم فــــي غيــــاب القائــــد 
جــــوردان هندرســــون، أما الهجــــوم فكان 
الحاضر الغائب، مع استثناء ساديو ماني 

الذي كان أفضل السيئين.
ويبــــدو أن غياب الحافــــز الفعلي، أثر 
علــــى أداء ليفربول في المباريــــات القليلة 
الماضيــــة، فلم يعــــد ذلك الفريــــق المخيف، 
والآن بــــات لزامــــا عليــــه تحقيــــق أفضل 
نتيجــــة ممكنة في اللقائــــين المتبقيين، من 
أجل الاحتفاظ بهيبة البطل. أما أرســــنال، 
فقدم علامات واضحة على تحســــن أدائه 
الذي عابه التذبذب من استئناف الدوري، 
ويســــتطيع البناء على هــــذه النتيجة من 
أجل مواصلة تطوره بقيادة المدرب ميكيل 
أرتيتا. وإن كان أداء ”الغانرز“ من الناحية 
الهجوميــــة لم يرتق للمســــتوى المطلوب، 
حيث ســــدد 3 مرات نحــــو مرمى ليفربول، 

مقابل 21 تسديدة للأخير.
واعتمـــد أرتيتـــا على طريقـــة اللعب 
3-4-3 تحولـــت فـــي الكثير مـــن الأحيان 
إلـــى 1-3-2-4، ولجأ المـــدرب إلى بعض 
التغييـــرات فـــي صفوفـــه، فلعـــب روب 
هولدينغ إلـــى جانب دافيد لويز في عمق 
الخـــط الخلفي، بإســـناد مـــن الظهيرين 
سيدريك ســـواريس وكيران تيرني الذي 

تحول أحيانا إلى قطب ثالث في الدفاع.
وفي وسط الملعب، بذل الأوروجواياني 
جهــــدا واضحــــا بجانــــب لاعــــب الارتكاز 
السويســــري غرانيــــت تشــــاكا، فيما كان 
ريــــس نيلســــون يتقــــدم للأمــــام، من أجل 
مســــاعدة بوكايو ســــاكا ونيكولاس بيبي 
على دعم رأس الحربة ألكســــندر لاكازيت، 
في ظــــل غيــــاب غيــــر متوقــــع للجابوني 
إيميريك أوباميانغ الذي شارك في الشوط 

الثاني.

 بودابســت – بعد أيام من فوزه البارع 
فـــي النمســـا، يعـــود البريطانـــي لويس 
هاميلتون إلى واحدة من حلباته المفضلة 
في نهاية الأسبوع، عندما يخوض جائزة 
المجر الكبـــرى، المرحلة الثالثة من بطولة 

العالم للفورمولا واحد. 
ويســـتعدّ هاميلتـــون لحلبـــة ضيقة 
ومتعرّجة فـــي هنغارورينغ الواقعة على 
بعد 25 كيلومترا من العاصمة بودابست، 
وعينـــه هـــذا الموســـم علـــى لقب ســـابع 
فـــي بطولة العالـــم لمعادلة رقم الســـائق 
الأســـطوري الألمانـــي ميكايل شـــوماخر، 
بالإضافة إلى ترســـيخ صورتـــه كمقاتل 

ضد التمييز العنصري. 
وبعد تتويجه ســـبع مرات في المجر، 
ســـيعادل ســـائق مرســـيدس الأحـــد رقم 
شـــوماخر بحال تتويجه للمـــرة الثامنة 
في ســـباق واحـــد، على غرار مـــا قام به 
”البـــارون“ الألمانـــي في حلبـــة ماني كور 

الفرنسية بين 1994 و2006.
وقال هاميلتـــون بعد فوزه في جائزة 
ســـتيريا النمسوية الأحد الماضي ”عندما 
أتذكر الأرقام التي حققها ميكايل، لا يزال 
هذا الأمر يذهلني“. وتابع ”لطالما أحببت 
المجر. بودابست ومونتريال هما الأفضل 
بالنســـبة إلي، لذا أنـــا متحمس للعودة. 
هي حلبة يتألق عليهـــا عادة (فريق) ريد 

بول، لذا لن تكون الأمور سهلة“.
في المقابل، يســـعى الهولندي الشاب 
ماكس فيرشـــتابن إلـــى قيـــادة ريد بول 
لكســـر احتكار مرســـيدس مطلع الموسم، 
فـــي ظل تتويج الفنلندي فالتيري بوتاس 
فـــي الجولـــة الأولى على حلبـــة ريد بول 
رينغ في النمســـا وهاميلتون في الثانية. 
وأقـــر فيرشـــتابن الذي حـــل ثالثا الأحد 
الماضـــي خلف بوتـــاس، أن ســـيارته لم 
تمتلك الســـرعة المناســـبة للحاق بثنائي 
مرســـيدس، الفريق المهيمن على بطولتي 
السائقين والفرق منذ العام 2014. ويعتقد 
مديـــر ريـــد بـــول كريســـتيان هورنر أن 
ســـيارته قادرة على تقليـــص الفارق في 
حلبـــة هنغارورينغ البطيئة نســـبيا. لكن 
الهولنـــدي يبدو غير متأكـــد مما أدلى به 
مديـــره، وقال ”لا أعرف. لكن بالتأكيد آمل 

في أن تتحسن الأمور“.

تحت الضغط

بمـــوازاة ســـعي ريـــد بـــول للحاق 
بثنائـــي الفريق الألمانـــي، يبحث فيراري 
عـــن لملمـــة جراحه بعـــد خروج شـــارل 

لوكلير (موناكو) والألماني سيباســـتيان 
للســـباق  الأولـــى  اللفـــة  مـــن  فيتـــل 
الأخيـــر. ودامت رحلة فريـــق ”الحصان 
الجامـــح“ ثلاثـــة منعطفـــات فقـــط على 
حلبة ريـــد بول رينغ، قبـــل اصطدامهما 
ببعضهمـــا البعـــض وخروجهما بخفي 

حنين.
وحافظ فيتل الذي يخوض موســـمه 
الأخيـــر مـــع فيـــراري، وتشـــير تقاريـــر 
صحافيـــة إلى احتمـــال انتقالـــه لفريق 
اســـتون مارتن- رايسينغ بوينت الموسم 
المقبـــل عندما يحـــل الإســـباني كارلوس 
ســـاينز بدلا منـــه في الســـيارة الحمراء، 
على رباطة جأشـــه خصوصا بعد اعتذار 
لوكلير وتحمله مســـؤولية الحادث. وقال 
فيتـــل الذي توج بطـــلا للعالم أربع مرات 
مع فريقه الســـابق ريد بـــول ”على الأقل 
لن أنتظـــر طويلا للعودة إلى الســـيارة، 
لـــذا فلنأمـــل فـــي أن تكون المجـــر أفضل 

لنا“.
ويتعرض مدير الفريق ماتيا بينوتو 
لضغـــوط كبيـــرة فـــي إيطاليـــا فـــي ظل 
البداية المخيبة وخصوصا بعد إقراره أن 

فيراري يخسر ثانية في اللفة 
أمام مرســـيدس، ما أحبط 
مشجعي الفريق ووسائل 
الإعلام الإيطالية. واعتبر

روس براون، مدير 
بطولة العالم للفورمولا 

واحد والمدير التقني 
السابق لفيراري، 

أن أمام الفريق 

قبل تحســـين  الإيطالـــي ”طريقا طويلا“ 
أدائـــه في الفئة الأولى. وقال براون الذي 
أشـــرف على فوز شـــوماخر مـــع فيراري 
بخمســـة ألقاب متتالية بين 2000 و2004 
”يحتاجون إلى أن يكتشـــفوا ما إذا كانت 
الســـيارة تعاني مـــن مشـــكلة جوهرية، 
ســـريعا،  ذلـــك  يكتشـــفوا  أن  وعليهـــم 
لأنـــه مـــن الواضـــح أنهـــم بعيـــدون عن 

الإيقاع“.

دون جماهير

علـــى غرار الســـباقين الأولـــين، تقام 
المنافســـات دون جماهير في ظل التدابير 
الصحيـــة المفروضة للوقاية من تفشـــي 
وتصـــرّ  المســـتجد.  كورونـــا  فايـــروس 
الحكومـــة المجريـــة علـــى بقـــاء جميـــع 
المعنيـــين لاســـيما القادمـــين مـــن خارج 
الاتحاد الأوروبي في فنادقهم باســـتثناء 

الذهاب إلى الحلبة أو المطار.
قال مدير فريق مرسيدس توتو وولف 
”تســـري القيود منذ لحظة دخولك المجر. 
نريـــد الدخـــول فـــي وقت متأخـــر، لأن لا 
أحد يرغب فـــي أن يكون عالقا في غرفته 
الفندقية من الاثنـــين حتى الخميس قبل 
أن نذهب إلى الحلبة، لذا ســـنحافظ على 
فقاعتنا في النمســـا“. تابـــع ”كما أننا لا 
نفرّق في الجنســـيات. نريد أن نكون في 
طليعـــة معركة الفورمـــولا واحد من أجل 
المســـاواة وعـــدم التمييز، لذا فـــإن آخر 
شيء ســـنقوم به هو منح امتيازات لفئة 

دون أخرى“.

أشبال أرسنال يعيدون الثقة لأرتيتا

دائما في الموعد

الأندية الإنجليزية توافق 

على الميركاتو الصيفي
ميزانية الانتقالات في أرسنال لا ترضي مديره الفني أرتيتا

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان أن سوق الانتقالات الصيفية المقبلة 
في إنجلترا ستســــــتمر طوال عشــــــرة أســــــابيع، وذلك في الفترة ما بين 27 
يوليو الجاري والخامس من أكتوبر، وســــــتنطلق مع نهاية منافسات الموسم 
الجاري. كذلك ستشــــــهد إنجلترا سوق انتقالات خاصة بالانتقالات المحلية 

فقط للاعبين.

غوارديولا يرغب في ضم رافائيل فاران
 مانشســتر (إنجلتــرا) – كشـــف تقريـــر 
بيـــب  رغبـــة  عـــن  إنجليـــزي  صحافـــي 
غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، 
في تعزيز صفوف فريقه بنجم ريال مدريد 

رافائيل فاران هذا الصيف.
”إكســـبريس“  صحيفـــة  وحســـب 
البريطانيـــة فـــإن غوارديـــولا يرغب في 
ضـــم مدافع ريال مدريد لتعويض الرحيل 
المنتظر لمدافعه الإنجليزي جون ســـتونز، 
مما ســـيجعل الســـيتي يعاني بشدة في 
مركز قلـــب الدفاع. وقال إيـــان ماكغاري، 
خبير ســـوق الانتقالات، فـــي تصريحات 
للصحيفة الإنجليزية، إن غوارديولا يريد 

فـــاران، لكنه يعلـــم أن خروجـــه من ريال 
مدريد سيكون صعبا للغاية.

وأضاف ”لقد تواصلت مع شـــخص 
يتعامل مع مانشســـتر ســـيتي الاثنين، 
وكشف لي عن رغبة بيب، وأعتقد أن هذا 
أمـــر غير مرجح، لكن فـــاران هو الخيار 
المفضل لدى المدرب للعب بجوار مواطنه 
”ســـيكون  وتابـــع  لابـــورت“.  إيمريـــك 
بالتأكيـــد ثنائيا هائلا فـــي قلب الدفاع، 
على الرغم مـــن أن فاران في أوج فترات 
حياتـــه المهنية، وبات قريبا من التتويج 
بلقب الدوري الإســـباني مع الريال هذا 
الموســـم“. وأتم ”أعتقـــد أنـــه ســـيكون 

مـــن الصعـــب أن يخرج من ســـانتياغو 
برنابيو، والانتقال إلى البريميرليغ“.

من ناحية أخرى بات ســـيتي قريبا 
بشكل كبير من التعاقد مع نجم فالنسيا 
فـــي الميركاتـــو الصيفي الجـــاري وفقا 
لتقارير صحافيـــة. وينتهي عقد الجناح 
الإســـباني فيران توريس مع فالنســـيا 
بنهاية الموســـم المقبل، إذ يمتلك شـــرطا 
جزائيا تبلـــغ قيمته 100 مليـــون يورو. 
وارتبط اســـم اللاعب الإســـباني الشاب 
بالانتقـــال للعديد مـــن عمالقـــة أوروبا 
الموســـم المقبـــل، أبرزهـــم ريـــال مدريد 

ويوفنتوس.

 جديد أمام هاميلتون
ّ

جائزة المجر تحد

 دورتمونــد (ألمانيــا) – أكـــد الظهيـــر 
الأيمن البلجيكي توماس مونييه المنضم 
حديثا إلى بوروسيا دورتموند قادما من 
فريق باريس ســـان جرمان الفرنسي أنه 
يستهدف تحقيق الألقاب في الموسم الأول 

له مع فريقه الألماني. 
وقال مونييه في تصريحات صحافية 
”بالنظر إلـــى الإمكانيات الموجـــودة فإن 
الفريق عليه أن يتوج بالألقاب في السنوات 
المقبلة“. وأضاف ”وســـنفعل ذلك، رغبتي 
في حصـــد الانتصارات والألقاب لا حدود 

لها“.
بلقـــب  عامـــا)   28) مونييـــه  وتـــوج 
الـــدوري والكأس في بلجيـــكا مع كلوب 
بروج ثم حصد ثنائيـــة الدوري والكأس 
في فرنســـا مـــع باريـــس ســـان جرمان 
لثلاثة أعـــوام متتالية. وســـاهم مونييه 
في تحقيق منتخب بلجيكا المركز الثالث 
بمونديـــال روســـيا 2018. وكان يتطلـــع 
لتأجيـــل الانضمام إلـــى دورتموند لعدة 
أســـابيع من أجل حصد بطولـــة جديدة 
مع سان جرمان، لكن لم يستطع التوصل 

لاتفاق مـــع فريقـــه الألماني للســـماح له 
بالمشـــاركة في الدورة المصغـــرة لدوري 
ســـتحتضنها  التـــي  أوروبـــا  أبطـــال 
العاصمـــة البرتغالية لشـــبونة الشـــهر 
إدارة  بـــأن  مونييـــه  واعتـــرف  المقبـــل. 
دورتمونـــد كانت متفتحـــة على مثل تلك 
الخطوة ولكن ليونـــاردو مدير الكرة في 
ســـان جرمان لم يبذل أي جهـــد في هذا 

الصدد.
وفي سياق آخر أعرب الألماني الدولي 
كاي هافيرتز عن رغبته في الرحيل خلال 
فتـــرة الانتقـــالات الصيفيـــة وتـــرك باير 
ليفركوزن قبـــل انطلاق الموســـم الجديد 
من الدوري الألماني لكرة القدم. وحســـب 
مجلة ”كيكر“، تســـعى العديد من الأندية 
لضم هافيرتـــز (21 عاما) بما فيها بايرن 
ميونخ بطل البوندســـليغا، لكن تشيلسي 
الإنجليزي الذي تعاقد مؤخرا مع مواطنه 
تيمو فيرنر من لايبـــزغ، يبدو هو الأقرب 
لضمـــه. ولم تحدد ”كيكـــر“ مصادرها في 
التقريـــر الذي كشـــف عن رغبـــة هافيرتز 
في الانتقـــال إلى تشيلســـي. ويمتد عقد 

هافيرتـــز مـــع ليفركوزن حتـــى 2022 لكن 
إخفاق النادي في التأهـــل لدوري أبطال 
أوروبا الموســـم المقبـــل زاد من التكهنات 
المحيطـــة برحيلـــه. وتردد أن تشيلســـي 
ســـيكون في حاجـــة لدفع أكثـــر من 100 
مليون دولار لضم هافيرتز إلى ستامفورد 

بريدج.

وأنهى ليفركوزن الموســـم الماضي من 
البوندســـليغا في المركز الخامس وخسر 
أمـــام بايرن في نهائي الـــكأس لكنه على 
أعتـــاب التأهل لـــدور الثمانيـــة لبطولة 
الـــدوري الأوروبـــي، التـــي تقـــام باقـــي 
فعالياتهـــا في ألمانيا، حيث فـــاز الفريق 
في ذهاب دور الســـتة عشـــر على مضيفه 

غلاسغو رينجرز الأسكتلندي 1-3.

مونييه يتطلع لحصد الألقاب مع دورتموند

 لوزان (سويسرا) – أبدى رئيس اللجنة 
الأولمبيـــة الدوليـــة الألمانـــي توماس باخ 
الخميـــس رغبته في تفـــادي إقامة دورة 
الألعـــاب الأولمبيـــة في طوكيـــو من دون 
جمهور، والتي أرجئـــت من هذا الصيف 
إلـــى صيف العام المقبل بســـبب فايروس 

كورونا. 
وكان مـــن المقرر أن ينطلـــق أولمبياد 
العاصمة اليابانية في 24 يوليو الحالي، 
لكن تفشـــي الوباء دفع إلـــى تأجيله إلى 
العـــام المقبل، وســـط مخـــاوف متواصلة 
بشـــأن القدرة على إقامته بشكله المعتاد، 
فـــي حال لم يتم احتـــواء الجائحة بالحد 

الكافي.
وأدى تفشـــي كورونـــا إلـــى تعليـــق 
مختلف الأحداث الرياضية لأشهر، قبل أن 
يتم استئناف العديد من النشاطات حول 
العالم تباعا خلال الأسابيع الماضية، لكن 
خلف أبـــواب موصدة بوجه المشـــجعين 

وفي ظل إجـــراءات صحية صارمة. وأكد 
بـــاخ رغبتـــه فـــي تفـــادي هـــذا الترتيب 
في أكبـــر حـــدث رياضي عالمـــي، والذي 
يســـتقطب عشـــرات الآلاف من المشجعين 
لـــدى إقامتـــه كل أربعة أعـــوام. وقال في 
لقاء صحافي عبر الاتصال المرئي ”ألعاب 
أولمبيـــة خلف أبواب موصـــدة هي أمر لا 

نريد القيام به“.

وتابـــع ”نعمـــل علـــى حل مـــن أجل 
الألعاب الأولمبيـــة يضمن من جهة صحة 
كل المشـــاركين، ويعكس مـــن جهة أخرى 

الروحية الأولمبية“.

وسبق لباخ ورئيس الوزراء الياباني 
شـــينزو آبـــي أن حـــذرا مـــن أن تأجيـــل 
الألعـــاب مرة جديدة لن يكـــون ممكنا، ما 
أثار مخاوف من اضطـــرار المنظمين إلى 
إلغاء دورة ألعـــاب أولمبية بالكامل للمرة 
الأولى في زمن الســـلم. وشـــدد باخ على 
أن ”الأولويـــة القصـــوى هي ســـلامة كل 
المشـــاركين في الألعاب الأولمبية (…) لذلك 
نحن نعمل على إعداد سيناريوهات عدة 
لتنظيم الألعاب تأخذ في الاعتبار الوضع 
الصحي الذي لا نعرف ما ســـيكون عليه 

بعد عام من الآن“.
وأكد مســـؤولون يابانيون في الآونة 
الأخيـــرة أنهم ســـيتخذون كل الإجراءات 
الممكنـــة لضمان ســـلامة المشـــاركين في 
الألعاب، علـــى رغم تفشـــي كورونا. لكن 
العاصمـــة اليابانية شـــهدت فـــي الآونة 
الأخيـــرة تزايـــدا فـــي أعـــداد الإصابات 

بالفايروس.

تنظيم الأولمبياد دون جمهور يقلق باخ

البداية المخيبة وخصوصا بعد إقراره أن 
فيراري يخسر ثانية في اللفة 

أمام مرســـيدس، ما أحبط 
مشجعي الفريق ووسائل 
الإعلام الإيطالية. واعتبر

روس براون، مدير 
بطولة العالم للفورمولا 

واحد والمدير التقني 
السابق لفيراري، 

أن أمام الفريق 

نريـــد الدخـــول فـــي وقت متأخـــر، لأن لا 
أحد يرغب فـــي أن يكون عالقا في غرفته 
الخميس قبل  حتى الفندقية من الاثنـــين
أن نذهب إلى الحلبة، لذا ســـنحافظ على 
فقاعتنا في النمســـا“. تابـــع ”كما أننا لا 
نفرّق في الجنســـيات. نريد أن نكون في 
طليعـــة معركة الفورمـــولا واحد من أجل 
المســـاواة وعـــدم التمييز، لذا فـــإن آخر 
شيء ســـنقوم به هو منح امتيازات لفئة 

دون أخرى“.

رغبتي في حصد 

الانتصارات والألقاب مع 

دورتموند لا حدود لها

توماس مونييه

باخ أكد رغبته في 

تفادي الأبواب 

الموصدة في أكبر 

حدث رياضي عالمي

أرسنال، قدم علامات 

واضحة على تحسن أدائه، 

ويستطيع البناء على هذه 

النتيجة من أجل مواصلة 

تطوره بقيادة أرتيتا



 رغـــم مضي ســـاعات قليلـــة على 
إعـــلان الوزيـــر الإثيوبـــي سيلشـــي 
بقلي، البدء بملء ســـد النهضة على 
منبع النيل الأزرق، وهو أمر ســـنرى 
نتائجـــه أســـرع ممـــا نتوقـــع، كمـــا 
رأيناها علـــى دجلة والفـــرات خلال 
العقود الماضية، إلا أن إثيوبيا عادت 
ونفت قيامها بذلك دون موافقة مصر 
والســـودان. وجاء النفي على لسان 
الوزير الإثيوبـــي ذاته، رغم أن صور 
الأقمـــار الصناعيـــة الدولية رصدت 
ارتفاعًا واضحًا في منسوب الماء في 

السد.
قصة معقدة. لا تشـــتغل فيها لغة 
العواطف والفلسفات، إذ لا ينكر أحد 
حق أي بلد في تنمية ترابه وتحقيق 
مصالح شعبه، وهذا من حق إثيوبيا 
مثلها مثـــل غيرها. لكن الواقع أبعد. 
إنـــه شـــطرنج مصالح حقيقـــي قد لا 
يكـــون العرب أفضـــل لاعبيه في هذه 
الأيام. ومع أننـــا نواجه صعوبة في 
التعلّم من التاريخ، نحن أيضًا لا نريد 
أن نتعلّـــم. نرفض ذلك ونعانده. ومن 
دون الوعي الكافي ستُهدَر الإمكانات 
مثلها مثل المياه التي تغور في رمالنا 

كل يوم ونحن نبتسم.
كانت دمشق قبل 115عامًا تشرب 
مياهًا شـــحّت، وقد زاد عدد سكانها 
بفعل كونها مدينة مهاجرين تستقبل 
الوافدين من أنحاء العالم باستمرار. 
حينهـــا اجتمع رئيـــس بلدية المدينة 
العربي عطا باشا البكري مع الوالي 
التركـــي، حســـين ناظم باشـــا، الذي 
كان قـــد قرر جـــرّ مياه نبـــع الفيجة 
من الريف إلى دمشـــق. أخبر البكري 
باشا الوالي أن خزينة البلدية فيها 3 
آلاف ذهبة فقط، وهذا لا يكفي لتنفيذ 
المشـــروع الذي ســـتتجاوز كلفته 40 
ألفًا. وبالطبـــع قادت العقلية التركية 
الصارمة الوالـــي إلى أن الحل يكون 
بفـــرض ضريبـــة على النـــاس كلهم 
عند شـــرائهم الخبز، من أجل تمويل 
المشـــروع أســـوة بما فعله السلطان 
عبدالحميـــد الذي فرض ضريبة على 
كل من يشـــتري اللحم لتمويل معهد 
الطـــب فـــي دمشـــق، فوافـــق المفتي 
وحاشية الوالي على الفور، كالعادة.

 لكن البكري باشـــا قـــال بدهائه 
المعهود “يا جنـــاب الوالي. أتريدون 
أن يدفعهـــا الفقـــراء؟ اجعلوها على 
الكاز. لأن الفقير يُشعل ضوءًا واحدًا 
والغني يُشعل أضواء كثيرةً، فيكون 
أخذُها هكذا من جيوب الأغنياء لا من 
جيوب الفقراء”. ولم يجد الوالي بُدّا 
من الموافقة. وتم جر المياه وتوزيعها 

على شبكة من “السُبُل”.
هـــو الشـــطرنج ذاته. وفـــي زمن 
البكري كان أهل الشـــام يلعبون تلك 
اللعبة الذهنية، وكانوا يســـتعملون 
تعبيـــرا طريفـــا يدعونـــه “الدبدبة” 
يشير إلى سلوك الجالسين المتفرجين 
علـــى لعبة الشـــطرنج، والذين كانوا 
“يدبدبون” ويلمّحـــون لأحد اللاعبَين 
ناصحين إياه بإشارات مختلسة من 
أعينهم تســـاعده كي يهـــزم خصمه، 
لكنهم حين يلعبون بأنفسهم ينسون 
تلك النصائح ويعجـــزون عن اتخاذ 
أي قـــرار بنقلات ذكيـــة، إلى أن يقال 

لهم “كش مات”.

صباح العرب

 لنــدن - عبــــرت هيئة النقــــل لقطارات 
لنــــدن عــــن اعتــــذار غير مباشــــر لرســــام 
الجداريــــات العالمــــي بانكســــي بعد قيام 
عمال نظافة بمســــح جدارية له في إحدى 
شــــبكات القطارات يحوم مضمونها حول 

مسألة ارتداء الكمامة.
وقــــال مصدر فــــي هيئة النقــــل ”عمل 
فــــرق التنظيف يقوم على الاهتمام بنظافة 
الشــــبكة خصوصا في الأجواء الحالية“، 
مضيفا ”جرى التعامل مع هذا العمل كأي 

رسم غرافيتي آخر في الشبكة“.
وأفاد متحدث باسم الهيئة ”نود منح 
بانكسي فرصة تقديم رسالته إلى زبائننا 

بنسخة جديدة في موضع ملائم“.

وأوضحــــت الهيئة أن ”العمل سُــــحب 
قبل أيام بســــبب سياســــتنا الحازمة ضد 

رسوم الغرافيتي“.
وأنجز بانكســــي مؤخرا رسما جداريا 
يظهــــر مجموعة مــــن الجرذان في شــــبكة 
قطــــارات الأنفاق في لندن للتشــــجيع على 

 ،19 وضع الكمامة توقّيًا من وباء كوفيد – 
غيــــر أن فــــرق تنظيف أزالــــوا العمل دون 
علمهــــم بأنه مــــن توقيع فنــــان الغرافيتي 

البريطاني الأشهر.
ونشــــر بانكســــي عبــــر حســــابه على 
إنســــتغرام تســــجيلا مصورا يظهر رجلا 
يرتــــدي بــــزة بيضــــاء قــــد يكــــون الفنان 
نفسه، وهو يرســــم مجموعة من الجرذان 
(حيواناتــــه المفضلة فــــي الأعمال الفنية) 
داخــــل شــــبكة المترو فــــي لنــــدن، مخفيا 
وجهــــه بكمامــــة ومعتمرا قبعــــة وواضعا 

نظارات واقية.
ويحمل هــــذا العمــــل عنــــوان ”إذا لم 
تضع الكمامة فإنك لم تفهم شــــيئا“. وهو 
يصــــوّر جرذا يعطس بجانــــب آخر يغطي 

فمه بكمامة.
ووفقا لهيئة الإذاعــــة البريطانية ”بي 
بي ســــي“، فإن العمل الذي كشف عنه عبر 
إنســــتغرام أزيل علــــى يد عمــــال تنظيف 
فــــي هيئة النقل المشــــترك فــــي العاصمة 
البريطانية كانوا ”يجهلون“ أنه لبانكسي.
وكان بانكســــي عــــرض عمــــلا مايــــو 
الماضــــي مهدى لجهــــاز الصحة الوطني، 
في مستشــــفى تحيةً للطواقم الطبية التي 
تحارب كورونا في ثاني أكثر الدول تأثرا 

بهذا الوباء.
ونشــــر الفنــــان صــــورة للعمــــل عبــــر 
إنستغرام وهو يظهر صبيا يرتدي سروالا 
بحمــــالات يلعب مع ممرضة تضع مشــــلح 

بطل خارق.

وكتب الفنــــان الذي لا تعــــرف هويته 
فــــي رســــالة إلــــى الطواقــــم العاملــــة في 
المستشــــفيات ”شــــكرا لكــــم علــــى كل ما 
تقومــــون به. آمــــل أن يضفي هــــذا العمل 
بعض النور على المكان مع أنه بالأســــود 

والأبيض فقط“.
وكانــــت إيطاليا أعــــادت الثلاثاء إلى 
فرنســــا جدارية رســــمها بانكســــي بعدما 
ســــرقت من مســــرح باتاكلان في باريس، 
الــــذي قتــــل فيــــه مســــلحون إســــلاميون 

العشــــرات من الأشــــخاص في هجوم في 
نوفمبر 2015.

وفــــي يونيــــو 2018، رســــم بانكســــي 
جدارية لامــــرأة محجبة يبدو على وجهها 
الحزن على باب مخرج قســــم الطوارئ في 
مســــرح الحفلات الذي قتل فيه 90 شخصا 
فــــي إحــــدى الهجمات منســــقة بالعاصمة 

الفرنسية أوقعت في المجمل 130 قتيلا.
وعثرت الشرطة الإيطالية على الباب، 
الذي سرق في يناير 2019، الشهر الماضي 

في مزرعة وسلمته للســــفير الفرنسي في 
روما الثلاثاء الذي يوافق يوم الباســــتيل 

وهو أهم عيد وطني فرنسي.
وقال الســــفير كريستيان ماسيه خلال 
مراسم بالسفارة ”استعادة هذا الباب في 
عيدنا الوطني لحظة مؤثرة للغاية… (هذا 
الباب) كان شــــاهدا علــــى مذبحة حصدت 
أرواح 90 شخصا“. وأضاف ”هرب كثيرون 
عبر هذا الباب المخصص للطوارئ. عاش 

وسمع وشهد المذبحة بأكملها“.

اعتذر عمال نظافة تابعون لهيئة النقل بقطارات الأنفاق في لندن عن إزالتهم 
عملا جديدا لفنان الغرافيتي الشهير بانكسي عن طريق الخطأ، طالبين منه 

إعادة رسمه لاسيما وأنه يشجع على ارتداء الكمامات.

منظفون يمسحون جدارية لبانكسي من قطارات لندن

جرذان بانكسي تشجع على وضع الكمامات

 طفل ماليزي يزور الحلاق في مدينة بينانغ بعد إعادة فتح متاجرها لتحريك الاقتصاد مع تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضتها 
البلاد للحد من تفشي فايروس كورونا المستجد.
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 لــوس أنجلس - تطرح مجموعة قطع 
اســــتخدمت في البعض من أشــــهر الأفلام 
الســــينمائية للبيــــع فــــي مزاد فــــي لوس 
أنجلس الشهر المقبل قد تصل قيمته إلى 
نصف مليون دولار، بينها خوذة توم كروز 
في ”توب غن“ وقفازا الملاكمة في ”روكي“ 

والمركبة الفضائية في ”إيليين“.
القطــــع  مئــــات  المــــزاد  ويجمــــع 
والإكسســــوارات التي اســــتخدمها نجوم 
هوليووديــــون بينهم هاريســــون فورد في 
”إنديانــــا جونــــز“ وكلينت إيســــتوود في 
”ذي أوتلو جوزي ويلز“، في حدث ســــينقل 

مباشرة عبر الإنترنت أغسطس المقبل.
ومــــن بيــــن القطــــع النــــادرة الأخرى 
بــــزة كاملة لــــدارك فايدر هــــي من الخمس 
المســــتخدمة في المقطع الترويجي لفيلم 
”ســــتار وورز“ الأول، إضافــــة إلــــى حفنة 

من ســــيوف الليزر التي استخدمها إيوان 
ماكغريغــــر في فيلم ”أتاك أوف ذي كلونز“ 
ضمن سلســــلة ”حرب النجــــوم“. وتطرح 
كذلك فــــي المزاد خوذة الطيــــران الحربي 
الأصلية التي اســــتخدمها تــــوم كروز في 

فيلم ”توب غن“.

إكسسوارات أفلام 
هوليوودية في مزاد

شطرنج الماء

العمل حمل عنوان  {إذا 
لم تضع الكمامة فإنك لم 
تفهم شيئا}. وهو يصوّر 
جرذا يعطس بجانب آخر 

يغطي فمه بكمامة

إبراهيم الجبين

 هســن (ألمانيا) - أرســــل المســــبار 
الأميركي ”ســــولار أوربيتر“  الأوروبــــي – 
الخميــــس صورا هــــي الأقــــرب الملتقطة 
للشــــمس في إطار مهمة لدرس العواصف 
وعمليات الثوران على ســــطحها والتي قد 

تؤثر كثيرا على الأرض.
وكان ”ســــولار أوربيتر“ التابع لوكالة 
الفضــــاء الأوروبيــــة (إيســــا) انطلــــق من 
قاعــــدة كاب كانافيــــرال فــــي فلوريــــدا في 
فبراير الماضي وأكمل أول تحليق له فوق 
الشمس الشهر الماضي مرسلا صورا غير 

مسبوقة لظواهر قريبة من سطحها.
ووفقا لعلماء وكالة الفضاء الأوروبية، 
فإن الصور التي تم التقاطها في منتصف 
المســــافة بين الأرض والشمس، على بعد 
77 مليــــون كيلومتــــر، تتجــــاوز التوقعات 
بالفعــــل. ولم يتــــم التقاط صور للشــــمس 
مطلقا من قبل من هذه المسافة القصيرة.

وقال دانييل مولر من مشروع ”سولار 
فـــي وكالة الفضـــاء الأوروبية  أوربيتر“ 

”تتجاوز الصور الأولى توقعاتنا“.  

وأضاف ”نرى من الآن مؤشـــرات إلى 
ظواهر لم يسبق لنا رصدها بهذه الدرجة 
من التفصيل من قبـــل“. وأكد ”هذا يعزز 
ثقتنا بأن سولار أوربيتر سيساعدنا على 

الرد على أسئلة عميقة حول الشمس“.
ومـــن المتوقـــع أن يصل المســـبار، 
الـــذي يتحكم فيه مركـــز عمليات الفضاء 
الأوروبي فـــي مدينة دارمشـــتات بولاية 
هســـن الألمانيـــة، إلـــى مســـافة تبعد 42 

مليون كيلومتر فقط من الشمس.
وقامت بتطوير المســـبار وكالة إيسا 
ووكالـــة الطيـــران والفضـــاء الأميركيـــة 
(ناســـا)، وتهدف هذه المهمـــة إلى تقديم 

رؤى جديدة عن الشمس.
وعملـــت وكالـــة إيســــا علـــى تقديـــم 
الصـــور الأولى من خلال مؤتمر صحافي 
عبر الإنترنت. وأفـــاد ديفيد برغمانز من 
المرصد الملكي البلجيكي ”تبدو الشمس 
هادئـــة نســـبيا للوهلة الأولـــى، لكن عند 
النظر إليها بدقة يتبيـــن أن ثمة عمليات 

ثوران صغيرة أينما كان“.

مسبار أوروبي يلتقط صورا 
للشمس من مسافة قصيرة

شاركت الممثلة 
الأردنية من أصول 

فلسطينية مي سليم 
جمهورها الملصق 

الإعلاني لمسلسلها 
الجديد {خيط حرير}، 

وجاء ذلك بعد 
استئناف تصوير 
العمل الذي كان 

من المقرر عرضه 
ضمن موسم دراما 

رمضان 2020، 
ولكن توقف 

بسبب كورونا.

شاركت الممثلة
الأردنية من أص
فلسطينية مي
جمهورها المل
الإعلاني لمس

الجديد {خيط
وجاء ذلك بع

استئناف تص
العمل الذي
من المقرر

ضمن موس
0 رمضان
ولكن توق
بسبب كو

 النبطيــة (لبنــان) - يحــــرص تاجــــر 
الأدوات المنزلية سالم عماشة على عرض 
مصابيح الكيروســــين فــــي مقدمة واجهة 
محلــــه الزجاجية في الســــوق الرئيســــي 
وســــط بلدته حاصبيا بمحافظة النبطية 

(جنوب لبنان).
وزود عماشــــة متجره حديثا بالكثير 
مــــن وســــائل الإنــــارة والطهــــي المنزلية 
القديمــــة التــــي تعمــــل على الكيروســــين 
بعــــد أن ارتفع الطلــــب عليها كما ارتفعت 

أسعارها.
الصينيــــة  الأنبــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
(شــــينخوا)، قال عماشــــة إن هذه الأدوات 
”كانت في حكم المنســــية والمفقودة لفترة 

أكثر من نصف قرن ولكنها عادت لتتصدر 
بقوة قائمة مبيعاتنا“. وأضاف أن الطلب 
بات كثيفا على المصابيح ومواقد الطهي 
المحمولة العاملة بالكيروســــين مما أدى 

إلى ارتفاع أسعارها بشكل جنوني. 
ومصباح الكيروســــين هو عبارة عن 
الكيروســــين،  لتخزين  زجاجــــي  تجويف 
مــــزود بفتيل مــــن خيوط الكتــــان يتحرك 
فــــي  وتثبــــت  صغيــــر  دولاب  بواســــطة 
أعلاه بلورة زجاجية تحمي شــــعلة النار 
المضيئة الناتجة عن احتراق الكيروسين.

وقالت وفاء أبوعلــــي، ربة المنزل، ”لا 
أعرف كيفية استخدام هذا المصباح، ولم 
يكن واردا ببالي على الإطلاق أننا سوف 

نحتاجه يوما للتغلب على العتمة، كما أن 
احتمال عــــدم توافر الغاز المنزلي يتطلب 

توفير وسيلة أخرى للطهي“.
ويستذكر السبعيني أحمد علم الدين 
يوم كان مصباح الكيروســــين أحد أعمدة 
الإنــــارة المنزلية في وقت لــــم نكن نعرف 
فيــــه الكهربــــاء وقال ”يبدو أننــــا عائدون 
إلى تقاليد الزمن الماضي بسبب كورونا 

والأوضاع الاقتصادية المتردية“.
ومن جهتها أفــــادت خديجة المحمد، 
بينمــــا كانــــت تعمــــل على تشــــغيل موقد 
تســــتخدم  بأنها  بالكيروســــين،  الطهــــي 
”لأول مرة منذ 50 عاما ’بابور الكاز‘ وأنها 

تجهزه لطهي الطعام وتسخين المياه“.

مصابيح الكيروسين تضيء ليالي اللبنانيين

 فيرمونــت (الولايــات المتحــدة) - 
فــــي أمســــية صيفيــــة بالقرب من شــــاطئ 
بحيرة شــــامبلين، اجتمع ســــتة أشخاص 
يستمعون إلى كلمات ويليام شكسبير في 

فناء خلفي.
ولعبــــت جينا نيكراســــون دور هيلينا 
في مسرحيّة ”حلم ليلة منتصف الصيف“، 
وأدى زوجهــــا جون نايجــــل دور جاك في 
مســــرحية ”كمــــا تشــــاء“، ملقيــــا الجملة 
الشهيرة ”العالم خشــــبة مسرح، والناس 

فيه ممثلون“.

وعــــرض الزوجــــان وهما مــــن مدينة 
فيرمونــــت  ولايــــة  عاصمــــة  برلينغتــــون 
الأميركية في فناء منزلهمــــا الخلفي أمام 
جمهــــور مكون من ابنهما الذي اســــتدعى 
ثلاثة من أصدقائه في المدرسة ليشاهدوا 
عروضــــا مــــن أعمــــال الكاتب المســــرحي 
البريطانــــي أثناء اســــتراحتهم من ركوب 

الدراجات.
وتعد هــــذه العروض حــــلاّ يعوضهم 
إلغــــاء أيــــام مهرجان شكســــبير بســــبب 
الإجــــراءات الراميــــة للحــــد من انتشــــار 

كورونا. وشــــارك الزوجان إلى جانب عدد 
محدود مــــن الممثلين حتى الآن في تقديم 
أعمال لشكسبير حوالي 30 مرة. وتقمّص 
هــــؤلاء أدوارهــــم فــــي فنــــاءات المنــــازل، 

محترمين مسافات التباعد الاجتماعي.
وكانت ولايــــة فيرمونت تخطط لإقامة 
مهرجان شكســــبير مع مسرحيّة ”زوجات 
كعرض رئيسي. ولكن  وندسور المرحات“ 
الفايروس انتشر في جميع أنحاء العالم، 
وألغــــى كل خططهم. ووقع تأجيل العرض 

إلى سنة 2021. 

زوجان يجمعان الجمهور مع شكسبير 
في حديقة منزلهما
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